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 -تمهيد :
 شيييبته هييود)؟ قنن أ :  عننا ن ننا عقنن : قنن أ : قنن أ أ نن   ينن  نهصنندول الله ننأ ا عقننش ه  نن أ ا : أاللهن  قنند  ننق  

 .1(إذن نهشمس ك اللهتونه نقعة وعم وتس ءه ن و 
فللن  :   الله ن أ ا اللهوي عقنن أننن قلن   نيقتق لن د قن أ : نعنم  : اللهأون  نهقن  علنأ نهسن ي ولن أ   أبيوعا  

 2"(فاستقم كما أمرت"نقي ء وللا  نلأمم ؟ ق أ : لا وهيا ق هش : فلل  : م  نهذي  يقن قصص نلأ
 د مننا ذكنن  فأمنن  أن ولنن أ ن لصنن، هننيس فيهنن  ذكنن  نة ننتل مة  نهننه لننأ أا ن نن نهسنن الله قنن أ ن ننلا علننأ نهلنن اللهي )فنن ن 

 .3(فيي ن ما باب أ ل ب نلحييم ، فيأنه  مذك اللهة في جميعه   ،إنم  ل  تحصيل نة تل مة   منهلي مة ونهق الله وأل نله
 

فيهن  أن نلاعتدنأ ما غي إف نط في نهط عة عا حد نلاعتدنأ أو تف وط وتلصني  -بوجه عام   -فالاستقامة تعه  
أن نهتفن وط في غيلن  أو  نةنهمن   فيهن  إى ؤدى ذهنن  في ط عنة فينمقهمين وين ن ق    وفعلش نهق : ، فيثي مقهم إمن ، و 

 في نهيثي ، أم  نهذي ن تل م على نهط ولة فذهيم لم نهللة نهللة  أو مف ط في نلجميع وي ن ملص ن 
وط في إى طننن في نةفننن نط ونهتفننن   ميييير مييي  ميييي أي :  ،نة نننتل مة علنننى نهط ونننل ن سنننتليمولننن أ ن نننلا علنننأ نهلننن اللهي )

 .4 (نلاعتل دنت ونلأعم أ نهظ ل ة ونهق طقة عس  جدن
وعق  ذهن أن نلاعتدنأ ما غي إف نط في نهط عنة عنا حند نلاعتندنأ أو تفن وط وتلصني ق  ن  وفعلنش نهقن : ، فيثني 
مننقهم إمنن  مقهمننن في ط عننة ومننؤدى ذهننن نهتفنن وط في غيلنن  أو ملصنن  في نلجميننع ومفنن ط في نهيثنني ، أمنن  نهننذي ن ننتل م 

 على نهط ولة فذهيم لم نهللة نهللة .
 

صبره على ق مش ون تل متش على مقهج نهدع ة ، وعدم )  ف نه  تعق  وما وجش ا ص ف ن نلا تل مة في  أن نهق   
 . 5 (، ولأن لم نهدع ة عظيم شعره لعظم المسئولية شابنهتلصي في نهقلاغ  أنش عظيم عليش ، وهذهن 

آوة آ ل ما  تل مة عظيم واطقه  جسيم ، وما ثم ق أ نلحبر م  نزأ على ن صطفى ف ن  أن نلا ق أ ن ق وي )
 .7( ما رئي بعد نزولها ضاحكا إلا تبسما) ، وهذهن قيل أنش  6  أعظم ولأ )ف  تلم كم  أم ت(لذه نلآوة ولا

 
هي نهن  أصنعم منا  الإسيتقامة يري  ميير أليا كراميةوقد وصف نهعلم ء صع  ة نلا تل مة وثلله  ، فل أ ن ق وي )

 8 (نهسيف وأح  ما نهصيف جس  نهلي مة مع أنه  أدق ما نهشع  وأم  ما نهصبر وأحد ما
نهدني  صعم ك   والله على ص نط جهقم وكل ونحد مقهم  أدق ما نهشع    نة تل مة على نهص نط في)وق أ نهغزنلي    

 .وأحد ما نهسيف 

 
   26ص   1صححه الألباني : صحيح كنوز السنة النبوية ج   3314رقم   374ص  2( رواه الحاكم ج 1
 2439رقم   472ص  2( رواه البيهقي : شعب الإيمان ج 2
   291ص   15( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 3
   291ص   15( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 4
   291ص   15( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 5
   636ص    1( فيض القدير ج 6
بلفظ )وفي صفته ما رئي ضاحكا  572ص  1، غريب الحديث لابن الجوزي ج 271ص    1، الزهد لهناد ج 35497رقم    234ص  13( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ج  7

 122ص   17مستشيطا أي ضحكا شديدا ، تفسير القرطبي ج
   291ص   15( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 8
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وما لم ويا ،و  ج دل  حص أ نلخينت ونظ مه    مور وتمامهاكمال الأنة تل مة داللهجة به   ):    نهلشيىق أ  عا  و 
الخييروع عييير قنن أ : وقيننل نة ننتل مة لا وطيلهنن  إلا نلأكنن    لأنهنن   ، مسننتليم  في حنن أ  ننعيش  نن خ  ننعيش وانن ب جننده

 1(حقيقة الصدقودي ا تع ى على   ين المعهودات ومفارقة العادات والقيام
 

وا: ]نهقنن   قنن ألنى توممن  وؤونند صننع  ة لننذن ن    اَُصييا تِقميماوا وِلييِيَر  ن قنن وي )هننا تحصنن ن  منن ق لهوفيننش قن لان : ،  2[اسييَ
  3(ث نبه  أي نلا تل مة أو ها تطيل ن أن تستليم ن حل نلا تل مة هعس ل 

ومه"; ما ق هنش تعن ى :  حتى لا تميل نلير تطيقوا الاستقامة في ك  شىء )أي ق أ نهزمخش ي   اَُصيا َْ ليِيَر   4(" عِليمِ أِ
آاَ حونَ وَضْ ِ ح نَ عَلِمَ أَن هَّا تححْصح هح فنَتَ بَ عَلَيْيحمْ فَ قنَْ ؤحون مَ  تنَيَسََّ  مِاَ نهْلحْ آنِ عَلِمَ أَن َ يَيح نح مِقيحم مَّْ َ ى وَ ول  ق هش )  ،

شح  َ  مِقننننْ قِيلِ ننَِّ فننننَ قنَْ ؤحون مننننَ  تنَيَسننننَّ لِ ننَِّ وَآاننننَ حونَ ونحلننننَ تلِح نَ في  ننننَ ا فَضننننْ تنَغننننح نَ مننننِ ولييييير تطيقييييوا أْ )أي  ( ،...في نلْأَاْللهضِ ونَقنْ
 .5(فإْ ما لا يدرك كله لا يترك كله ، تستقيموا حق الإستقامة ولكير اجتهدوا في الطاعة حق الإطاعة

 
أن تن نب نةنسن ن ع نا  ن ء  الإطاقية عليى دوام الإطاعية الحكمية في عيدمثم قد ولن أ ..  .ق أ ن ا دقيل نهعيد )

وهذن ق أ عليش نهصلاة ونهسلام كليم اط ؤن واني نلخطن  ين نهت ن ن ن ف نقس نةنسن ن  ،    ىء عقش نهعصي ن  نهقسي ن نهق
كق خ نهقس نن نهه اللا ما نهضلع نلأع ج فلا وتصن الله منقها نة نتل مة علنى صنفة نةدنمنة وكنل ميسن   ن  النل هنش ولا 

 .6 (وزوأ طقع عم  جقل عليش
 

 -:7 ن تل مة عمل وقلمتقلسم إى نلا تل مة و ن لا علأ نهل اللهي وق أ 
o   ولنن  نةقتصنن د فيننش غنني متعنند مننا مننقهج نهسننقة ولا مت نن ول عننا حنند نةاننلاص إى نهنن  ء :  اسييتقامة العميي فأمنن

 .ونهسمعة أو اللهج ء نهع ض أو طلم نهغ ض 
( وها أعمالكم الصلاةوير  نهصلاة  ل هش ) نهعمل ن تل مةأن أعظم أاللهك ن  ويجدالله في لذن ن ل م نهتق وش ونهتققيش إى

وفي اللهونوننة ولا )فنن فى علننى نه  نن ء( إ ننق غش وإدنمتننش ون ننتيف ء  ننققش وآدن ننش )إلا مننؤما( ك مننل نة نن ن وفيننش  ينن ن  نن   
 .. .8( نهصلاة وك نه  أ    نهط ع ت ونلمح فظة على نه   ء   نققة أوق تش وإدنمتش وإ ق غش ونلاعتق ء بآدن ش

ن تضننمقة هلنندع ء أميير الله تعيياا عبيياده بقييراءة الفاُيية هعننزة نة ننتل مة ونةحتينن ج إهيهنن  في كننل ح هننة )وقنن أ نهغننزنلي 
 .(في الأوقات الخمسةل مة أم  وج ب باة ت
 

o وثقن ت نهلن ى ، وعقد نلمحللين لنأ ن نت نء نهلصند في نهسني إى ا ، ولأ نهثق ت على نهص نب   واستقامة القلب
ممتلئييام مييير اللهبيية الله، واللهبيية طاعتييه، وكراهييية عننا ن ننتل مة نهللننم أن وينن ن وم. ..علننى حنندودل  بالأمنن  ونهقهننأ 

 
   57ص  1( ابن دقيق العيد :  شرح الأربعين نووية ج 1
 52ص   1وصححهما الألباني صحيح سنن ابن ماجة ج  274رقم   237وص   273رقم   326ص    1( رواه ابن ماجة ج  2
   297ص    1( التيسير بشرح الجامع الصغير ج  3
 287ص    1( الفائق في غريب الحديث والأثر   4
   57ص    1، ابن دقيق العيد :  شرح الأربعين نووية ج  233ص  10، عون المعبود ج  208ص   1( مرقاة المفاتيح ج 5
   57ص  1شرح الأربعين نووية ج( ابن دقيق العيد :    6
 ( وقيل وروح لكنني لا ارى وجها لهذه القسمة فاكتفيت بالعمل والقلب   7
   636ص    1( فيض القدير ج 8
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ِْ وَهَينِاَّ ننََّ كم  في ق هش )  معصيته يِا ِْ وِزيِيَّنِها فيم قيالاوبمكامَ وكِِرَّهِ إمليَِكاما الَكافَرِ وِالَفاساوقِ وِالَعمصيَ يماِ  حِبَّبِ إمليَِكاما الَإم
 ..( .7 نلح  نت) (أحوْهئَِنَ لحمح نه َّنِ دحونَ 

 
، ووقندو  م  نى( - نعيم  –هن ط  –ن ن نليم  –صن    –لن د  –ونهلصص نهنه تحندث  عقهن  نهسن اللهة لنأ )نن   

في حن نالله نهقن  منع ق منش  أو  لم ييككر لهيم دور زرزما   د قصص نلأنقي ء في  ن اللهة لن د أن  نة منؤمقين   ننم نلأنقين ء 
  شأنهم نجاتهم مع نبيهم ك  ما ذكر فيو جدنهش معهم  أو  دودلم هش ، 

 
هم في الميينهج الإصييلاحي ولييو اءنبيييأشيياركوا وفي نلختنن م ذكنن ت نهسنن اللهة أن ا وق ننأ ن صننلنيين ، منن  وعننق أنهننم  
إذن لم وينا لهنم دوالله في نةصنلا  باهلسن ن ، وقند ع نزون جميعن  عنا نةصنلا  باهيند ، فسنقني ن ا نهنذي جعننل  زلقليب

 أو وقللقن ننهع ققة هلمتلين لمج د أنهم  لي ن مقهج نةصنلا   ن  وسنتطيع ن أي باهللنم ونهلسن ن ، فلقنل أن وييند قن مهم 
، نهنه تقين  ن قين   ينل من  أوتين  منا قن ة ، وتعتنذالله إى  قلب الله قراهم لأج  هكه الفئة المؤمنة زلله تعياا، علنيهم  

إرادة الله أْ يخلييي هم في نهعمننل ،وإنمنن  لننأ ا بأنهنن  لا تملننن مننا أ ننق ب دفننع ن قينن  غنني ذهننن ، وهننيس عننا تلصنني مننق
، ووض ب ا بهم ن ثن أ في نصن ه هعقن ده ن ستضنعفين نصن ن منؤلاللهن دون  بينهم وبين الأسباب ليكوْ التوك  عليه وحده

 أن  لي ن ما أ ق ب نهل ة ن  دوة  أء غي نهصلاة ونهدع ء .
 

وج ء نهتعليم على لذن نهلصص جميعن   قين ن  نقم لنلا  نهلن ى  ظلمهنم ، و نقم نهق ن ة منا ذهنن بالا نتل مة 
على إاللهندة نةصلا  ، ويجدالله نهتق وش إى تي نالله ذك  هفى مجئ "أم  ا" أي عذن ش وإللاكش هلظن  ين ، من  وعنق أن ذهنن 

كن ن نهقن :   ن تثق ء ما ق عدة تأاي نهعذنب  هي م نهلي مة ، فينيصل نهتع يل بأم  ا ، هتظل نهدني  دنالله ن تلاء ، إذ ه 
 جميع  مله اللهوا على ن عصية فلا معا لق  هلا تلاء ، وهذهن وع ل ا عذن ش هيخلأ  يقش و ين عق ده .

 
ون نننؤمقين معنننش ، وذهنننن  سنننم نلمحننن والله نهنننه تننندوالله حننن أ   اللهلننن   ثم ناتتمننن  نهسننن اللهة  ملنننة وصننن   ه  ننن أ ا  

بهذه نهتسلية ، وقلم كل ما وشتغل باةصلا   نين نهقن : ،  نه  يسأ ول  نلا تل مة ، وناتتم   تثقي  قلم نهق  
 وم  ا  غ فل عم  تعمل ن .
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  ت ى ن    ع ت 
 

 ن لدمة مقهج نةصلا  و تيز على إجم أ ن طل ب ثم تفصيل ن  ند  
 

 نهت صيف نةجم لي   نطا نلخلل عقد ما نع ج عا نهص نط ن ستليم  :  نلمح الله نلأوأ 
 ن قش   وإن ك ن ك ف  ة ، ونهبرنء  لللة ن ؤمق ن تل مة ن   في دع تش نةصلاحية على مقهج نه لاء ه:   نلمح الله نهث ني
 حتى ج ء نلأم  بالا تقدنأ ون تخلافهم نلجق اللهوا ن تل مة ل د مع ن ؤمقين علأ نهقلاغ هلم  مين :   نلمح الله نهث هث
 عق دلم معش   و أه ج ء ق مش فيش   نكترنثن تل مة ص   على نه ج ء في ا دون :  نلمح الله نه ن ع 

  دهة بالحل ت نفل  مع أم  ا ، ون تل متش على نلمجقش ى هن تل مة ن  نليم علأ نهتزنم نهدع ء ق  ل  با :   نلمح الله نلخ مس
   ق  ل  باهف ج   ضعنلا ت ن تل مة ه ط على إني الله ن قي  باهللم ونهل أ ول  في ح أ :   نلمح الله نهس د:
 تل مة  عيم على إصلا  نهفس د ما م طا نلا تضع   حتى ج ء وق  ن ف صلة  تهدوده باه جم ن  :   نلمح الله نهس  ع
 ن تل مة م  ى على نهصدخ بالحل في وجش ف ع ن دون نكترنث هعدد نلأتق خ  :  نلمح الله نهث ما 
 أاذ ا نهل ى نهظ  ة في نهدني  ل   دنوة لجمعهم و م نهلي مة :  نلمح الله نهت  ع 
 وأصني  ش وتا عيهم بالا تل مة   إوص ء نهق   مد  :    نلمح الله نهع   

 
 على معا أن نةصلا   قع للا  نهل ى   تثقي  فؤند نهق    : تمة  نلخ
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 (   4حتى   1نلآ ت ) ما    اللهة ل دملدمة 
 إجم أ ن طل ب ثم تفصيل ن  ند   تيز على  ونةصلا   مقهج 

 
لِتَ  آَ تحشح ثمحَّ   أاحَكممِتَ نهَ  كِتَ بٌ  ق أ تع ى ) م مهِقنْشح ننَذِوٌ   تيِعَبياداواَ أَلاَّ  (1)مِا هنَّدحنْ حَينِيمخ اَقنِيخ  فاص م إِلاَّ ننهَ إِننَّقِ هَينح

يٌ  تيِفَفمراواَ وَأَنِ  (2)وََ شننِ شِ  اسييَ مْ ثمحَّ تح  ننح نْ إِهيَننْ ت معَكاماَلله َّيننح لخ  يميياِ لَّ ذِي فَضننْ مؤى وَونننحؤْتِ كننح لخ م سننَ ق   إِىَ أَجننَ لِها مَّتَ عنن   حَسننَ وَإِن  فِضييَ
َ أَاَ  ح عَلَيْيحمْ عَذَنبَ ونَْ مخ كَقِيخ   تيِوِلَّوَاَ  عاكامَ إِىَ ننهِ  (3)فَِ نيهِ صنحدحواَللهلحمْ  ونَثنْقح نَ أَلا إِنهَّحمْ  (4)وَلحَ  عَلَى كحلهِ َ أْءخ قَدِوٌ   مِرَجم

تِفَفاواَ  يَن وَسْتنَغْشننح نَ ثيِننَ بَهحمْ ونَعْلننَمح  لميِسييَ شح أَلا حننِ دحواللهِ  مِقننْ ا دَآ ننَّةخ في  (5) (مننَ  وحسننِ  ونَ وَمننَ  ونحعْلِقننح نَ إِنننَّشح عَلننِيمٌ  ننِذَنتِ نهصنن  وَمننَ  مننِ
مَ وَنتِ وَنلَأاْللهضَ في  يِرليِق( وَلحَ  نهَّذِي 6وَونَعْلَمح محسْتنَلَ َّلَ  وَمحسْتنَْ دَعَهَ  كحلٌّ في كِتَ بخ م قِينخ )  رمزَقياهِانلَأاْللهضِ إِلاَّ عَلَى ننهِ   نهسنَّ

مخ وكََ نَ عَْ  حشح عَلَى نهْمَ ء  لاوكِامَ ِ تَّةِ أَ َّ  (7) أوَ يحمْ أَحْسَاح عَمَلا   لمييِبيَ
 

بمعي  بنياء  جميالعليي وجيه الإصيلاح الإولن م علنأ أن مقهج نة لام في نهندع ة إى ا   لذه ن لدمةن تق ن ما  
، وهيس نهعيس ، فلا وققغأ نلانشغ أ في  قعض نهتف صيلنلالتم م  عد ذهن    ثم  ،أولا  الفرد المسلم بإصلاح عقيدته  
وهذهن لا د ما ت  ية نهف د ،  ف  دة، ولا تزنأ نهعليدة غي اللهن خة أو  لآدنب ن  عية ك ق ء نهف د إصلا  أدق تف صيل  
، فيين ن ذهنن دنعين  هنش بأن و حند ا تعن ى في  مير عم سوف يحاسب على ما يعم  ن سلم على أن ول  في قلقش أنش 

علنأ إوصن أ نهلن أ في وعتمند   نهقن  وهنذهن كن ن، وقند ن نتق ن هنش أن ن  جنع إهينش وحنده ،  نهعق دة ، فنلا وعقند إلا لن 
هننيعلم نهقنن : أنهننم يجنن لون بالحسننقة أ ننع فه  ،  ،، ت  ننيخ   قنندأ نهثنن نب ونهعلنن ب ، أي نلحسنن ب ونلجننزنء نهقشنن اللهة ونهقننذناللهة 

ن ت خ نلحسا و ؤنهش  والرجاء في الله إا الله  زلاستففار والتوبة العبادة  كذهن أن تتعضد  ثم لا د    مثله   هسيئة نهسيئةباو 
 .فضلا ك م  مقش وفضلاضل تي ا كل ذو فوؤ ، وعقد ذ نلآا ة نهدنالله نهذي وقلغ ن  ش ذهن ن ت خ  ،في نهدني  
 

وأنهنم  ؟معهنم ن سنلم ن تع منل وكينف ألنل نهندع ة ، فقيقن  أولا   نهنذوا ت هن ن عنا  نهتف  نلخط ب هقين ن حن أ  كم 
هن ن عنا حن أ نهنذوا ت  ون نتظه ت ،  إى ا ، وإهينش و جعن نن صي م أن ونه  ، ووذكهمق م نهشفلة ونلخ   علأوظه ون  

ولنم وغشن ن ثينن بهم  إذ تصنفهممنا عنذنب ا ، جميعن  أن وق ن   نهندع ة وقند تن نءى لهنم إ نف ق ن نؤمقين علنيهم واللهجن  هم
، فيشنل علنيهم إاهن الله م على نهيف  فينأم لم ووقهن لم ا لا أن و نل، ول      ين أودوهم  م الله  أ ا  مخ فة أن و نل

إم  ،  الرجاء لا تق  عير حدالعلاقة بين الداعي في سبي  الله والمدعو لابد وأْ  ،    وستشف مقش أن  عصي نهم لأم ه 
  تستنييل نهدع ة في ال نهعدنوة ن طللة . حيثهصلة نهل ن ة أو حسا ن ع ملة ، 

 
 م أْ يسيتييوا مييرفيأوا  ي ن منا الله ن أ ا ، يونلحي ء ، فيم  أنهم ن نتنيمقهج نه ج ء هيصنيح   نهل آنج ء  ولق   

وهنيس ذهنن فنيسننم  نل وققغنأ أن وسننتيمل نهعقند أاللهكن ن نهت حينند ،  الحيياء إلا منييهلا لله و  ، فيلا يكيوْ الرجيياء إلاالله 
فييالله هييو يرييالق الزميياْ نلخقنني لنن  ا ، ون نند   لهننذن نهينن ن  سننم ونتش وأالله ننش لنن  ا ،  هننيعلم أن نهنن لنق لنن  ا ، وأن

هيي نا ا ف  نهزم ن ون ي ن هم  نلااتق الله نهذي يختبر فيهم  نةنس ن ، هيقظ  ا أويم ،  ومقدر الأكواْ ، ويرالق المكاْ  
ن وتأمنل نهقن : لأهند نهط ونل أم   ولم متلقس ن با عصية ،  حي ء نهيف الله أن و نلم نهق    وهذهن ف نأحسا عملا ،  
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، ولنن  وت كلنن ن علننى ا ، وليننذن وصننلح في تنند ي ا نهينن ن ، فيننزدندون طمعنن  في الله نن ه ، وأمننلا فيننش إحسنن نهم نهعمننل 
 .نة لام عليدة نهف د ن سلم 

 
( أي يختنبركم ، ف هقن : وعيشن ن كلمنة )هيقلن كم  ونهه تنتلخص فيلذه نهدني    مته  ، الل  ما  نهغ وة    وستظه   كم 

 نلمحسنق نلأجل أن يختبرون ، فيى ا مقهم ما ل  أحسا عملا ، فه   ق ق وف ل فينش في لذه نهدني  على لذه نلأاللهض  
. 

 
ولذه نهزل ة نهه في نهقست ن له  عط ل  نلخ ص وه نه  ن ميز لذه أحد نه نءنت نهس  في  ست ن نهل آن ،  (نهَ )ق هش 
أَ ننَّح عَقنْشح َ  اَلله نح أَ ننَِّ قنَدْ ، فوننتش   ي ض اللهأ ش مقه    نهق       ب  ع ، حتى   عَاْ نْ اِ عَقَّ :خ قَ أَ قَ أَ أَ ح  َ يْ خ اَلله نِ

 .1(وَنهَْ نقِعَةح وَنهْمحْ َ لَاتح وَعَمَّ ونَتَسَ ءَهح نَ وَإِذَن نهشَّمْسح كح هاَِللهتْ  شِييَّبيِتَهم هاود  ِ قَْ  قَ أَ 
 

   
 

    
 

تتنن  ع ن نن نعى ، مننا جهننة أانن ى فهنن  كق وننة عننا ، و ، وكثنن ة نلهمنن م  لننذن مننا جهننة ونهشننيم كق وننة عننا كننبر نهسننا 
الأمييير واللهد فيهننن  وقننند نزهننن  علينننش لنننذه نهسننن الله ،  أننننش الله ننن أ ا  نننيم انننبرنت نلحيننن ة ، و نننقم ل نهيثننني منننا يتحصنننو 
 .2ن تلدم ذك ه كم  واللهد في نلحدوث  (فاستقم كما أمرت)ق هش ،  لاستقامة على الحقز

 
 تلطيننع صنن تي وشنند نهسننمع وونن قى ننتقنن ه ن سننتمع  ننبرول أصنن نت نلأهننف  )أهنن (  نلحنن و  وقنندو نلجمنن أ نهصنن تي فيو 

 ين همس نلأهف، وجه اللهة نهلام،  أدى إى تق خ نهصف ت :لليروف الثلاثة ، كم  أن تق خ ن خ اللهج  ونهلام ونه نء ن تت هية
 .مت نلنا  وتي و  نه نء، مم  وعطأ ج     

 
 15رقم    2ص    1وصححه الألباني : صحيح كنوز السنة النبوية ج  3219ص    106ص   11( رواه الترمذي ج 1
   472ص    2( رواه البيهقي في شعب الإيمان ج 2
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 "الأليييا"أن  جننن ء منننا مخننن اللهج متق عنننة ، فق ننند )أهنننف لام اللهنء(لنينننى أن ن لطنننع نهصننن تي في نلحننن و  ن لطعنننة إذ ن
، إى مقته ل  مع م  ف ذوه  ما هثة نلأ نق ن نهعلين أدنى حافتي اللساْ مير  "نهلام"، ثم تجد أن مخ ج  مخرجها مير الحلق

 ليقطيع الصيوت "ليراءا"حيرف  يأتيمد ح في مخفف  ن  ح كن ت ، ثم  "نهلام"  ، وفيوياعد مير أوسع مخارع الحروف
صنن ت حنن   نهنن نء  يننل عننا  نأي أ ،ف هقلعننة نهننه فتننقس فيهنن  نهصنن ت غنني نهقلعننة نهننه يجنن ي فيهنن ، مننا مخنن ج مقنينن   

ونهسنقم في ذهنن لن  ن ،  اه  نهلسن ن  ندلا  منا طن   نهلسن مخ جش نلأصلأ عقد نهقطل  ش، حيث وقني   نهص ت إى
 .عترنض ط   نهلس ن هتدفل نهص ت، مم  يجعلش  يل إى نلخلفن

 
 ع يم نهقَّظم  "أححْيمْ  آ تش "ق أ نه نحدي  (1) (كِتَ بٌ أححْيِمَْ  آَ تحشح ثمحَّ فحصهِلَْ  مِا هَّدحنْ حَيِيمخ اَقِيخ ق هش )

 ةحين م لن  ، ف 1(أ ونلح نم ، وجميع م  فت ج إهينش نحيهِق  بالأحي م ما نلحلا "ثمَّ فصل "، و دوع ن ع ني واللهصين نهلَّفى 
 ، 2( يمننة في هفظهنن ، مفصننلة في معق لنن )أن آ ت ا  أي ننن خ مننا نلحقننن وتضننما نةجمنن أ ووسننقل نهتفصننيل هزومنن  ،

آ تش ك ملة في ن خ )  ولذن ما إع  ل نهل آن ، ذهن أن  فما نلآوة نه نحدة تستققط نهيثي ما نلأحي م ونهعبر ون  نعى ،
 . 3(الاأ ن عا ونهلفىإوما ، نه نقع   لم  ما مخ هفة،نهيلام 
 

ْ  آَ تنحشح ج ء في تفسني نهقغن ي " ثمحَّ " ب كمن  نسنخ  نهيتنم ونهشن ن ع  نش، قن أ ن نا عقن :: لم وقسنت  يتن "أححْيِمنَ
 .4(وق أ نلحسا: أحيم  بالأم  ونهقهأ، ثم فحصهِلَْ  باه عد ونه عيد ، قَْ  بالأحي م ونلحلاأ ونلح نم نحيهِ  "فحصهِلَ ْ 
 

ليفتصر عليهم   لا يحتم  التأوي بديع  وبأسلوب اللهكم  الكلام للمفاطبين  البياْ الدعوي بإجمال   يتميز ذهن  
، وويننن ن نهينننلام نلمجمنننل  يمننن   عنننا أننننش وتضنننما ن قننن د   ، فييننن ن نلحننندوث  لننندالله نلحننن دث الموعظييية بأقييي  عبيييارات

نهتفصننيل تفصننيلا  سننم كننل ونقعننة أو علننأ  ندز ، ووننح  نن  إ إجم هننش ق باهتفصننيل ثم وثنن، نلأ   ننية ونلأصنن أ نهيليننة هلنندوا 
منا لقن  ك نن  نلح جنة لأن وقنزأ ، ة ونهتشنقيش ونهتمثينل ونهتعلينم ..ن  ، فينؤتى با ثن أ هلاعتقن الله ونهلصنص هلتنذك  ح دثة  

هيينن ن مع لجنن  ه نقننع  نلحنن ندث ، أي أنننش نننزأ  سننم نه قنن  ع نهننه حصننل  في لمننا الله نن أ ا نهلنن آن مق منن   سننم 
قهج نهلن آن في نهقين ن لنذن لن  منو ، لن  علنى ونقنع حنأ ومشن لد قَّ طَ يين ن نهتفصنيل مح ف،  حليلأ وهيس مجن د منقهج نظن ي

 .لهذن نهدوا
 

من  نهشن خ ، ف وعلينش مندنالله أحين م ،5 كتن ب ا  لنذن لن  نهت حيند نهنذي أحيمنش (2)لنن د  (..أَلاَّ تنَعْقحدحونْ إِلاَّ ننهَ ق هش )
 ت حينند ا بالحننم ونلخنن   ، مقهنن كثننية   هننش صنن الله ذهننن وتفصننيل ، مننا عمننل صنن   إلا ووققغننأ أن الننص فيننش نهقيننة ه

نهعق د أن نهعقن دة  ا ونلا تع نة  ش وحده ، ونهت كل عليش وحده ، ونلا تقص الله  ش  قني نش ...ن  ، بهذن وللا   ،  ونه ج ء
 .تع ى ص   أحد أوجش نهعق دة هغي ا ، ولا وققغأ  هش وحدهت جش 
 

 
   333ص   1( الوجيز للواحدي ج  1
   303ص    4( ابن كثير ج  2
   199ص    11( التحرير والتنوير لابن عاشور ج  3
   156ص    4( تفسير البغوي ج  4
   26ص  3( البحر المديد ج 5
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َ ِ  "عقنن اللهة قنن أ ن ننا ع  نن الله ) لَ ْ ) نن  في معننا  " تفسيي يةأِلاَّ تيِعَبيياداواَ إملاَّ ا ْ  آَ تننحشح ثمحَّ فحصننهِ [ مننا 1]لنن د:  (أححْيِمننَ
ة تفسنيوة نهدلاهة على أق نأ  يمة ومفصلة فيأنش قيل: أوحأ إهين في لنذن نهيتن ب أن لا تعقندون إلا ا، فهنذه نلجملن

، وإهينش م جنع جمينع نهصنف ت نهنه أص  اليديير   أحيم ما نلآ ت لأن نهقهأ عا عق دة غي ا وإيج ب عق دة ا ل  
، وهننذهن تينن الله نلأمنن  باهت حينند ونلا ننتدلاأ عليننش في يتفييرع عنييه جميييع التفاصييي ثقتنن  ه تعنن ى باهنندهيل، ولنن  نهننذي 

مِ اَلله ننهِنَ نهننَّذِي )نهلنن آن، وأن أوأ آوننة نزهنن  كنن ن فيهنن  نلأمنن   لا سننة ن ننم ا لأوأ قنن نءة نهلنن آن في ق هننش تعنن ى:  َ أْ بِا ننْ نقنننْ
 .1[1]نهعلل:  (اَلَلَ 

 
نلحنذالله ونهطمنع تع وند نهللنم علنى  وتطلنمت حيد نهعقن دة ه أي أن نهتألم (2)ل د  (إِنَّقِ هَيحم مهِقْشح نَذِوٌ  وََ شِيٌ ق هش )..
م  عقد ا ما نهعل  ة فينيذالله معصيتش ،ووعلم م  عقده ما نلأج  ونهث نب فيطمع في اللهحمتش   مل،  عا أن وعفي آن ونحد 

لميير مفي  يوجيه مباشيرة  ترهيباللأن أ ل ب  ، في نهدع ة إى انهترليم ونهترليم  أ ل بينلجمع  ين  وتطلم، ولذن 
تنش ، فينأتي اطن ب نهشن خ فط    م  ك نن  علينش مخ هفتقع نهش  تقع  له نه ، ونا نهق : عليه  ،  نهه فط  فطرتهأص  عير  

لميير البشيارة ، فتنأتي باهقشن اللهة نهشن عأ طن ب نلخ كنذهن وتلن ن،  هيقتقنش وو تندخ عمن  ن ن   إهينش  بأ ل ب نهترليم هيقذاللهه  
 الله نن أ ا ، ولنن أ علننأ لنندى هيزوننده لنندى باهقشنن ي طنن ب نلخ فيأتيننش،  فطرتييه السييليمة فيياتبع الخيي أصيي  مييال إا 

، لا نيم  حنين ون ى نهنه  نا ا بهن  علنى عقن ده وهعل اللهؤوة نهقص  ما  شن ى نهندني  ،  2( ى الدنيا الرؤيا الصالحةبشر )
 .دا أ نهق : في دوا ا أف نج  ، وقد ن تعملش ا هذهن 

 
، و ننذهن تتميننز لننذه نهعلينندة عننا  أسيياا العقيييدة الإسييلاميةعقنند ن سننلم لنن   الثييواب والعقيياب مفهييومفتأصييي  

المسلم نفسه يحتاع دوما غيل  ما نهعل  د نهق طلة نهه تقي  في ة نهث نب ونهعل ب ، ووطلل ن هلني وة نهعق ن ، كم  أن 
 ث ن ش ، لأن نهلل ب تتللم  ين نهذك  ونهغفلة ، و ين نلحيقة ونلحيقة فت ج  ويبشرهفيلقش ما عذنب ا ، إا مير يككره  

إى  ننقه فلنند  -3تننشفتر -ك ننن    فمننا،  لكيي  شييرة فييترةو  إْ لكيي  عميي  شييرة) إى مثننل ذهننن ،وهننذهن ولنن أ نهقنن  
قصيد الطرييق )أَي ق أ ن ا نلأثي في ق هش )فما ك نن  فترتنش إى  نقه( ، 4(ما ك ن  إى غي ذهن فلد للننلتدى و 
ول  م  وسمى  شِ َّه( في ط قة نهعمل  –أي أن هيل عمل ط قة قص ى ، ثم ولأ  عد نه ص أ هلمة ن قنيا   5(المستقيم

دَّدَ لق ط ون دنالله ، ول  م  وسمى  ن )فترة( أو فت الله  عد ق ة ، ) إِنَّ هِيحلهِ َ أْءخ ِ  َّة  وَهِيحلهِ ِ  َّةخ فَتْرةَ  فَِ نْ كَ نَ صَ حِقنحهَ   نَ
 .6(وَقَ اَللهبَ فَ اْللهجح هح وَإِنْ أحِ يَ إِهيَْشِ بِالْأَصَ ِ عِ فَلَا تنَعحد وهح 

 
شِ وَأَ )ق هننش تعننن ى  مْ ثمحَّ تح  ننح نْ إِهيَنننْ تنَغْفِ حونْ اَلله َّينننح هشننن ط ونلأمنن  ن نننأم الله  ننش ، إذ وعضننند نهت حيننند تفصننيل ن( ن نننتيم أ هنِ ن ننْ

، وانني  7(نهنندع ء لنن  نهعقنن دة) هلنن أ نهقنن   إى ا ، نهنندع ء نهصنننيينية أ نن : نهعقنن دة دة نهصنننيينية ، و نهسننليم نهعقنن

 
   200ص    11( التحرير والتنوير ج  1
،   6/445( ، وأحمد )30452، رقم   173/ 6( ، وابن أبى شيبة )391رقم  ،  193/ 1( ، والحميدى ) 976، رقم   131أخرجه أيضًا : الطيالسى )ص ( رواه الطبراني ،  2

)جمع الجوامع للسيوطي  ( وقال : صحيح على شرط الشيخين .8179، رقم   433/ 4( وقال : حسن . والحاكم )2273، رقم   4/534( ، والترمذى )27550رقم  

 514ص 1( وصححه الألباني : الجامع الصغيرج  10501/ 1
   56ص    13ص    1وصححه الألباني : صحيح الترغيب والترهيب ج  188ص    1( رواه ابن حبان في صحيحه ج  3

   3915رقم   392ص    1وصححه الألباني : الجامع الصغير ج  3878رقم   399ص    3( رواه البيهقي في شعب الإيمان ج 4
   165ص    1( النهاية في غريب الأثر ج   5
   453ص    5اني : صحيح وضعيف الترمذي ج وصححه الألب 2377رقم   493ص    8( رواه الترمذي ج 6
   259ص    1وصححه الألباني صحيح الأدب المفرد ج  714رقم    249ص    1( رواه البخاري في الأدب المفرد ج  7
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ن لن ون باهت  نة لأننش إذن ن نتغف   لسن نش ولن   1( ير  الدعاء الإستففار) ق وي ق أ ن  ت  ة ،نهدع ء نهذي فيش ن تغف الله و 
 3(توبة الككابينوتسمى ، )2(مص  ف  تغف اللهه ذنم و جم نة تغف الله

 
إِنَّشح )قَ أَ  ننَِّ  اَلله ح أ فعا فلد ك ن أكث  نهق : ن تغف اللهن ،  ولا وستغا عقد عا نلا تغف الله ونهت  ة ، حتى نهق   

ْ مِ مِ  نَةَ منَ َّةخ هيَنحغَ  ، ونهغنين كق ونة عنا نهشنغل  ن  لا وققغنأ هلقن  أن وقشنغل  نش عنا  4( نح عَلَى قنَلِْ  وَإِنيهِ لَأَْ تنَغْفِ ح ننََّ في نهْيننَ
أصلش ما نهغنين   ولن  نهغطن ء وكنل ح  نل  يقنن و نين  نأء فهن  غنين   وهنذهن ) ق أ نلخط بينهذك  ونهدع ة ونهقلاغ ،  

ن  ند باهغين فترنت عا نهذك  نهذي  أنش نن ودنوم عليش ف ذن فتر عقش لام  )ق أ عي ض ،  5(غين  -نهسني ب  –يم  قيل هلغ
 .  6(م  عد ذهن ذنق  ف  تغف  عقش

 
شِ ق هننش تعنن ى ) مْ ثمحَّ تح  ننح نْ إِهيَننْ تنَغْفِ حونْ اَلله َّيننح ق   وَأَنِ ن ننْ تهِعْيحم مَّتَ عنن   حَسننَ ه نهسنن اللهة قصنند لنن د أوأ لننذقنن أ أ نن  حينن ن )(  ننحَ

ن تم هتهم إى نة  ن وت غيقهم فيش  يث ة ن ط  ول دة نهل ة ، لأنهم ك ن ن أصني ب لواللهخ و س تين وعم اللهنت ح نص   عليه  
( أ د نلح ص ، في ن ن أح ج  أء إى ن  ء ، وك ن ن مدهين    أوت ن ما لذه نهل ة ونهقطش ونهقأ: مهيئين في كل ناحية

7. 
 

تَهِعْيحم مَّتَ ع  ..ق هش تع ى ) مؤى  ح لخ م سنَ ق   إِىَ أَجنَ نهنذوا وسنت يق ن تلنن لنأ ن ي فنأة نهنه وعند ا بهن   (3لنن د )..( حَسنَ
تنَغْفِ حون اَلله َّيننح قنن أ تعنن ى )، ، بأن  ننتعهم مت عنن  حسننق   هنندع ة نهت حينند لِ نهسننَّ  *مْ إِنننَّشح كننَ نَ غَفننَّ الله ن فنَلحلننْ ح ن ننْ مَ ء عَلننَيْيحم ونحْ  ننِ

دْاللهنَ مْ أَنهننَْ الله ن *الله ن مننهِ ل هَّيننح مْ جَقننَّ تخ وَيَجْعننَ ل هَّيننح َ نأخ وَ قَننِيَن وَيَجْعننَ  تخصيييا المييؤمير)ون عننا ن لصنن د ،  (12-10)ننن    (وَ ننحْدِدكْحمْ بِأمَننْ
 (هيقش لا وهقأ  طيم نهعنيش قد وتمتع في نهدني  بالأاللهلنقلأنش نهي ف   دون ج  ش في ا والله  ه  لض  ش ، ه  عيشالطيب  ب
8 . 

 
 شأوق تنوشنغل با س جد ، و  شقلقطيم نهلس ن  ذك  ا ، ووتعلل ن ذك الله في نلآوة ل  أن و والمقصود زلمتاع الحسير

 والله نهللنن ب وبه ننة وفضننلا لأوهينن ء ا فيهنن  مننا قنن ة نهعينن ن و نن، منندح   -هنندني با-كفننى   قنن أ ن ننا نهلننيم ) باهط عنن ت ، 
ننس  نش هينش ونلأإنا نة و قتنش وعق دتنش ونهت كنل علينش ونة نذك ه ومع فتنش ، نعيم  اللهون  ونهقعيم نهذى لا وشقهشنهقف : وهذة نلأ

كلامنش ووحينش   -أي نهندني  –وفيهن  ،  شتفال به عميير سيواهوالإ قبال عليهربه والتكل  له ولكة مناجاته والإوالفرح بق
 . 9(ولدنه واللهوحش نهذى أهل ه ما أم ه فأابر  ش ما   ء ما عق ده

لذن حل ا ) كثي ما نهع اللهفين لذن نهقعيم أي نلأنس باه ونهف    ل  ش على كل نعيم في نهدني  ، فل ه نولهذن فضل  
، بهذن ن تنيسق ن 10  (والايماْ والطاعة أفض  مير جزائه)  ق ه نو   (وحلش أفضل ما حلهم،  عليهم وذن  حظهم ونعيمهم  

 
 وضعفه الألباني مرفوعا  381ص    1( انظر تخريج السيوطي : الجامع الصغير من حديث البشير النذير ج 1
   1066ص    1( التيسير بشرح الجامع الصغير ج  2
   628ص    3( فيض القدير ج 3
   4870رقم   216ص    13( رواه مسلم ج 4
   426ص    5( شرح أبي داود للعيني ج  5
   101ص  11( فتح الباري لابن حجر ج  6
 ( البحر المحيط   7
   683ص    1( ابن جزي : التسهيل لعلوم التنزيل ج  8
   143ص  1( عدة الصابرين ج 9

   143ص  1( عدة الصابرين ج 10
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مْ ولنن أ عننا نهصننلاة ) ، كمنن  كنن ن نهقنن   نهعقنن دة ولم يجنندون في نهتيليننف بهنن  أوننة مشننلة ،  ننل نهلننذة ونهسنن والله َ   ننِلَاأح أقَننِ
 2وفي نهصنييح: "وجعل  ق ة عيق في نهصلاة"، 1(  نهصَّلَاةَ أاللهحِْقَ  بِهَ 

 
 -وا تعن ى نانتص ن نؤما ، فه  م  أحلش ا ما نهطيقن ت ، في نهدني  أم  ن ت خ نهذي وشتر  فيش نهي ف  ون ؤما 

ْ أةَح نهصننَّ لِحةَح ) با نن أة نهصنن لحة ، ولنن أ نهقنن   - مننا لننذن ن تنن خ ننْيَ  نهْمننَ يْح مَتننَ خِ نهنند  ننْيَ  مَتننَ خٌ وَاننَ وقنند فهننم أعنندنء  ، 3( نهنند 
نة لام ق ة ن  أة نهص لحة في تي وا  خصية نهف د ن سلم ن ت كل على ا ، ف عل ن معظم اططهم في    لذه نهص اللهة 

قندالله عنا تقييند نلحين ة علنى ن سنلمين ، وهنذهن أتقنع ا تعن ى وعنده بهنذن ن تن خ بأننش م قن ت ما نلمجتمع ن سلم هيي نن ن أ
ف هدني  وإن ك ن  متن خ إلا أن ق الله ونلا تلاء ،باهش  ونلخي فتقة ، توذهن هيأ وتنيلل نلاا ول  ن  ت ، بأجل مسمى ،

 لذن ن ت خ م  جحعل إلا هلااتق الله ونلا تلاء . 
 

:"  عَاْ قنَتَ دَةَ   ..(إِىَ أَجَلخ م سَمؤىق هش ).. تنَه ى، ونَلح أح َْ تِماوتِ، وِأِجِ ا مِوَتمكِ قنَْ هحشح:  " أَجَلخ "  محقنْ أِجَ ا حِيِاتمكِ إماِ أِ
ََّم  عِثِ، فأِنَِتِ بِيَنِ أِجِلِيَنم مميِر ا َْ تيِبيَ  .4 (إماِ أِ

 
أن ف عنل نلخني وفعلنش  سمي فضيلا لأْ الفاليبأ ن ا ع   الله )ق  (3لنن د )( وَونحؤْتِ كحلَّ ذِي فَضْلخ فَضْلَشح ق هش تع ى )..

أهَح نَنَ كمنن  في ق هننش )  ،5( فاضيي  عييير حاجتييه ن  لنن   وِ وَوَسننْ ِْ قييا م الَعِفييَ و اذِا يانفمقييا مح نلآ َ مييِ ح ننهح هَيننح ذَهِنَ وحقننينهِ مْ كننَ تِ هَعَلَّيننح
، ف ن ء نلخطن ب  فقلميا ديد ميير ييؤثر مي ه عليى نفسيه، ثم ص الله نهفضنل  عنا إعطن ء نلخني   (219  نهقل ة)  (تنَتنَفَيَّ حونَ 

 .على وجش نهعم م 
 

ووؤت كل ذي ) عقش في ق هش عا مج لد الله أ الذن ما باب نةجم أ ، وتفصيلش كم  اللهوي   "نهفضل"هفى  ف  ء  
 . 6(كله ما احتسب به مير ماله أو عم  بيديه أو رجليه أو كلامه ، أو ما تطو ل به مير أمره)ق أ :  (فضل فضلش

 
 قني نش وتع ى كل ص حم فضل في نهدني  منا  ن  وصندقة وإحسن ن فضنلش تعن ى ون م نهلي منة في   أوعط  ون عا أنش

الييييدرجات تتفاضيييي  في اقنيييية علييييى قييييدر تفاضيييي  ، ذهننننن كمنننن  قنننن أ نهزمخشنننن ي لأن ) دنالله نهي نمننننة نلجقننننة دنالله نلأ نننن نالله
  7(الطاعات
قن أ : منا عمنل  نيئة كتقن  علينش  ننيئة ، ( وونؤت كنل ذي فضننل فضنلش)في ق هنش عنا ن نا مسنع د الله نأ ا عقنش و 

وما عمل حسنقة كتقن  هنش عشن  حسنق ت ، فن ن ع قنم باهسنيئة نهنه كن ن عملهن  في نهندني   لين  هنش عشن  حسنق ت ، 
وإن لم وع قم به  في نهدني  أانذت منا نلحسنق ت نهعشن  ونحندة و لين  هنش تسنع حسنق ت ، ثم ولن أ : للنن منا غلنم 

 . 8(آح ده أعش اللهه

 
 13851رقم    1386ص    1وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة المجلدات ج 4333رقم   165ص    13( رواه أبو داود ج  1
 والسلسلة الصحيحة المجلدات  5435رقم  544ص 1وصححه الألباني : الجامع الصغير ج 3879رقم   289ص    12( رواه النسائي ج 2
   2668رقم   397ص  7( رواه مسلم ج 3
   115ص    8( تفسير ابن أبي حاتم ج  4
 202ص    11( التحرير والتنوير ج  5
   274ص   5، الدر المنثور للسيوطي ج  115ص    8( تفسير ابن أبي حاتم ج  6
 65ص   2( الكشاف ج  7
 274ص    5( الدر المنثور للسيوطي ج  8
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ََِّ مميَر فِضَلمهم ) قَ أَ اَلله ح أح ننَِّ فضل ا ون ع ووؤتى لألل نهفضل ، و  لَّ  سِلاوا ا أِلِ فَِ نَّ ننََّ عنَزَّ وَجنَ َْ ياسيَ ب  أِ  يحيام
ق هنش )  نل ن ا منا فضنلش ( أي  عنض فضنلش فن ن فضنلش ون نع وهنيس قن أ ن قن اللهكف اللهي ، 1( وَأفَْضَلح نهْعِقنَ دَةِ ننتِْظنَ اللهح نهْفنَ جَِ 

وأفضل غيضه  نفلة  ني ء نهليل ونهقه الله )لق   م نع ) ف ن ا فم أن وسأأ ( أي ما فضلش لأن وده تع ى ملأى لا ت
نهعق دة ننتظ الله نهف ج ( أي ناللهتل ب ذل ب نهقلاء ونلحزن  تر  نهشي وة إى غيه تعن ى وك ننش أفضنل نهعقن دة لأن نهصنبر في 

 .2(نهقلاء ننلي د هللض ء 
 

َ أَانَ  ح عَ هش )ق  وفي   تن ى  ن خ طنم بهن  منانهقنذناللهة ، و تفصنيل في  تتمنة (3)لنن د (لنَيْيحمْ عنَذَنبَ وننَْ مخ كَقنِيخ وَإِن تنََ هَّْ نْ فَِ نيهِ
هننا تقفعنش غنني نهقننذناللهة باهعننذنب نهشندود ، ةا نجننش مننا غفلتننش ، ت م لهنن  فمنا لم وسنن،  عنا نهط وننل نلمحفنن   باهقشنن اللهنت

 .لا د ما تغليى نلخط ب معش في ن 

     
  

أم مهم ا ل  وون ح  اللهغم أنشط ول نلحل   أن  ل ن  ق مش علأ  إ ف ق نهق   نلآوة مظه ن ما مظ ل      وقد تضمق
َ  وننَذحبه حاَّ عَ ) ، ولنن أ نهقنن   اَ فِيهننَ  وَلننح لَ نلْجقَننَ دِبح وَنهْفننَ نَهح ونَلَعننْ لخ أَوْقننَدَ نَاالله ن فََ عننَ ثنَلحيحمْ كَمَثننَلِ اَللهجننح ذٌ مَثلَننِأ وَمننَ هننَ  وَأَنَا آاننِ قنْ

لنأ م  نع  ند نةلنالله )نه  نط(، وأانذ نهقن  بهن  مجن ل عنا  ندة  "لحح زةن، "3( يِ حَ زكِحمْ عَاْ نهقَّ اِلله وَأنَنْتحمْ تنَفَلَّتح نَ مِاْ وَدِ 
 .  اللهح صش ومقعش هلق : ما نهسل ط في نهق 

 
أْءخ قنَدِو ٌ )ق هش وفي   لهِ  نَ  ن ن نهندني    متهن  في أعنين ن نؤمقين نهنذي وعلمن ن أن  (4)لنن د (إِىَ ننهِ مَْ جِعحيحمْ وَلحَ  عَلَى كنح

َّْ إماِ ربِ مكِ ق أ  قني نش ) ،، وإهيش ن صي ش ون  جع إهيش  قني نش إهي   آأ، ف في نهدني  ل  نه ج خ إى ا  هم عينه وة   وِأِ
 .تتمة نهقلاغ عا عليدة نة لام، ونة  ن  ذهن ل  نهسعأ فيه  إلا لأجل لذن نلخت م وم  نهدني  و  ، (42)نهق م  (الَمانتيِهِى
 
قنطرة أو معبر إا اقنة أو ولى ، ى فعل نهعقد فيه  إنم  وت جش نهذم إنلحليلة لا تذم و فى  فالدنياق أ ن ا نهليم ) 

ومقه  لند نلجقة وفيه  نكتسق  نهقف : نلا  ن ومع فة ا و قتش وذك ه ن تغ ء ،  ة ومزاللهعته  افهى مقا نلآ..،    ا النارإ
  .4(نم  ك ن    لاللهع ه فيه إي عيش ناهش ألل نلجقة فى نلجقة وا، م   تش 
 

يَن وَسْتنَغْشنح نَ ثيِنَ بَهحمْ ونَعْلنَمح منَ  وحسنِ  ونَ وَمنَ )  ق هش تع ىوفي   تَخْفح نْ مِقنْشح أَلا حنِ   ونحعْلِقنح نَ إِننَّشح أَلا إِنهَّحمْ ونَثنْقح نَ صحدحواَللهلحمْ هيَِسنْ
أن  وفعل ن ذهن ا لا منا نهقن  ،  5مأي وقنيق ن على صدواللهلم ووغط ن اللهؤو هم  ثي به (5)لنن د  (عَلِيمٌ ِ ذَنتِ نهص دحواللهِ 

 
يل تفرد به حماد بن واقد ولا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا  لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا إسرائوضعفه الألباني :  3494رقم   488ص   11( رواه الترمذي ج 1

 الإسناد

 لكن له شواهد لجملة )سلوا الله من فضله( كما في قوله )وقال ربكم ادعوني استجب لكم(  

   17ص    10( تحفة الأحوذي بشرح الجامع الترمذي ج  2
   4236رقم   400ص    11( رواه مسلم ج 3
   143ص  1( عدة الصابرين ج 4
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ونن نلم علننى نهيفنن  عقنندم  كنن ن  نن  علننيهم ، فيغشنن ن وجنن لهم  ثينن بهم هيننأ لا ونن نلم ، ح صنن  علننى منن   يننقهم مننا ق ن ننة ، 
وَإِنيهِ كحلَّمننَ  ومننلالا أن وعظهننم كلمنن  اللهآلننم ، كمنن  كنن ن وفعننل قنن م ننن   مننع نقننيهم ، ف  ننتيى ه  ننش صننقيع ق مننش معننش فلنن أ )

 .(7 ن  ) (وِأِصِر وا وِاسَتِكَبِراوا اسَتمكَبِارما وِاسَتيِفَشِوَا ثميِاِ امَ دَعَْ  ححمْ هتِنَغْفَِ  لَهحمْ جَعَلح ن أَصَ ِ عَهحمْ في آذَننِهِمْ 
 

علننى وجننش   منند  أنقينن  هم ، وعننا نهقنن  وا وعنن تقهم أنهننم لا يخفنن ن علننى ا وإن كنن ن ن يخفنن ن  نن  وفعلنن ن عننا
ِْ راءاوسِهامَ ) "وَسْتنَغْشح نَ "اْ نْ اِ عَقَّ :خ عَ ، فنلخص ص   إِن لذه نلآوة نزهَْ  في نهيفنَّ الله نهنذوا كن ن ن ق أ نهثع ه  )،  1(ييافِط و

دحواللهلمس ك  تسننترهِ ، واَللهد ون إِهيننش اهنن اَللهلحم ، وغَشننح ن وجنن لَهحمْ  ثينن بهم ، تق عنندن  مننقهم ،  إِذن هلننيهم نهقنن    ْ ن صننح تَطننَ مَقح ن وَثنَقنننَ
دِ نهنذي كن  ن ن وك نلية  هلل  ش ، ولم وَظحق  ن أنَّ ذهن يخفَى عليش ، أوْ عا ننَّ عزَّ وجنلَّ ، وقينل : لنأ ن نتع اللهة هلْغنِلهِ ونلِحلنْ

ََّم ، ونظي ذهن ق هش )  2(ونَقْطَ حونَ عليش ِ عمطَفمهم لمياضم َّ عِير سِبمي م ا ، فهأ ط ولة هلإع نض عا ألل نلحل  (9 نلحج)( ثَِنِم
 . أو نهسآمة مقه  نلا تع د عقهم ، فيه   يئ ما نهتلطف وإن ك ن  تدأ على نلا تيق الله عا سم خ ن  عظة و 

 

   
 

يَن وَسْتنَغْشنح نَ ثيِنَ بَهحمْ ونَعْلنَمح منَ  وحسنِ  ونَ وَمنَ  ونحعْلِقنح نَ فع تقهم ا  فعلهنم لنذن ،  ل هنش ) وهينا  )( ، كمن  في ق هنش أَلا حنِ
مح كَ  ين  ممنننهَِّ  تنَعْمَلنننح نَ . . اقََقنننتحمْ أَنَّ ا لَا ونَعْلنننَ فهييي  هيييم قيييادروْ عليييى  إن دناللهون علنننى  مننند لنننم ( ، قننن أ نهشنننع نوي )ثنننِ

 .3( ص   مد ف ب   مد  يحعلمش  شعلى اللهب  مد؟ ونهذي لا وداللهكش  المداراة
 

أو تقن خ باهندع ة ، اللهغم من  وضنم ونش في صندواللهلم منا عندم نلاق مع نهق  تلطف  عض ن ش كين ذهن    ونلمح ما
 ن   ينقهم منا  –في نهفنترة ن يينة  –لأنهم لا و ودون أن وظه ون هش نهعندنوة  نهقغض له  ، و عضهم يخفأ عض نلحسد هش ، 

هينقهم ولأجنل عصنقيتهم هللقيلنة  يلن ن إى قن مهم وهنيس هققنيهم ، ومنا لقن   ، أو    أحس ه منا صندقش   نلأاللهح مصلة  
أقنن ب كنن ن ن   –واللهغننم ذهننن  –إلا أنهننم  ، زنييوه وهييو يييراهم علييى الكفييرمخافيية أْ يحا   ظهيير ميينهم الخنيي  عنييد رؤيتييه

و نقني ن ا  ولا يخ لن ن منا الله نش  نقني نش ، فع تقهم ا على ذهنن أنهنم يخ لن ن منا  مند ،  ن   نيين لأن وسلم ن  
نهتلطف في نلخط ب نهدع ى   أن،    وعق ، ومقهم ما أ لم ققل ذهن فتح مية أ لم ما لؤلاء ن ع تقين ق م  عد  فلد

نيَهام مَّوِدَّةم ونجم هل هش  قني نش ) نِكامَ وِبِيَنِ الَّكمييِر عِادِييَتام م م ََّا أِْ يََِعِِ  بيِييَ يمٌ  عِسِى ا  (7)ن متنيقننة  (وَننَّح قنَدِوٌ  وَننَّح غَفنح اٌلله اللهَّحنِ
. 

 
ليخفوها عنه ، قاله   أحدها : يثنون صدورهم على الكفر ليستخفوا من الله تعالى ، قاله مجاهد . الثاني : يثنونها على عداوة النبي  فيه خمسة أقاويل : ( قال الماوردي  5

غطوا رؤوسهم وثنوا   أن المنافقين كانوا إذا مرّوا بالنبي الرابع :  ،الثالث : يثنونها على ما أضمروه من حديث النفس ليخفوه عن الناس ، قاله الحسن ، الفراء والزجاج 
الخامس : أن رجلاً قال إذا أغلقت بابي وضربت ستري وتغشيت ثوبي وثنيت صدري فمن يعلم بي؟ فأعلمهم الله  ، صدورهم ليستخفوا منه فلا يعرفهم ، قاله أبو رزين 

 189ص    2)انظر النكت والعيون ج تعالى أنه يعلم ما يسرون وما يعلنون 
   4315رقم   261ص  14( رواه البخاري ج  1
   218ص    2( تفسير الثعالبي ج 2
   4129ص  1( تفسير الشعراوي ج 3
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والله ن هش ن نت    ن ه نهنذوا  نهعقن د طمنئا ام  أجمنل أن وح  (6)..(وَمَ  مِا دَآ َّةخ في نلَأاْللهضِ إِلاَّ عَلَى ننهِ اللهلِْقنحهَ )  ق هش
ن أ نن نب فليسننتيلا ن ت كلنن ن بأ وأنننش  ننما لهننم  تلننن نه ك هننة أ نن نب نهنن لق جميعنن  ،، ش وكيننل عننقهم بأن ولنن  في قلنن بهم أننن

كل نهع ن ل لأجل نة نلام   تخل ن عا ل عليهم أن و أء ،  باهيلية لق أ نة لامه وع قهملا و  نه لق عقد ا مفت حة ،
مننا  علننى حصنن أ  ننأء  اللهلق معللنن ونمصننلنية مت همننة أو وقتظنن    نتر صننمننا فنن نت متنن خ دنينن ي ، ولا و  نفننلا يخنن ف ، 

، ف  سلم لا د وأن وت  د ما كل ذهن ، مستلقل    حص له  في   نح دث وت قعبأ  مشغ لا  تفييلم  وظلأو  أ ق ب نهدني   
 ا علنأوعلد نهعنزم في نهطلنم تجعل ن سلم تذهل هغي ا في طلم نه لق ، فعليدة نهت حيد ، وبالجملة لا و  ووستسلم ه

نَ ) فلا وسأأ غيه ، ول أ نهق  ، وحده   نلا تع نة باه أِلَ نحْفَىْ ننََّ فَْفَظْنَ نحْفَىْ ننََّ تجَِدْهح تجحَ لنَ ألَِتِ فاِسيَ إمذِا سيِ
ََِّ وِإمذِا اسَتيِعِنَ  ََّم ا  . 1( تِ فاِسَتِعميَر زم

 
في ا   ند أن وثل ، وعلى نهعق هعق ده تيفل  قني نش باه لقعلى نفسش أن وإوص هش أن ا تع ى أوجم   ن  ندون عا  

ََّم حِقَّ تيِوكِ لمهم لِرِزِقِكامَ كِمِا ييِرَزاقا ) ، ول أ نهق  ما عقد ا   لا   هة  مبأن نه لق     يأتيه لِوَ أنَِّكامَ تيِوكَِّلَتامَ عِلِى ا
راوحا بمطييِا م  ا وِتيييِ اِصييم داو صم فمننا قصنند ا تعنن ى باهت كننل عليننش ، ونهثلننة  ننش لم وصننقش عيلننة ، ونهعيلننة ناننتلاأ ، ) 2(الطييََّ ِ تيِفييَ

 .3(نلح أ ، ونلح جة إى نهق :
 

    
  
لنن  عننين نهت كننل علننى ا ، لأن ا  ننقني نش لنن  نهننذي  نن خ نلأ ننق ب ، وأمنن  نهعقنن د بأن  هتمنن : أ ننق ب نهنن لق ف

( ، وجعي  بعضيهم ليبعخ سيفريا، كمن  قن أ ) رتيب النتيائج عليى الأسيباب، أي أنش  نقني نش   موعمل ن هييسق ن فيلقه
نهيلين بأن نلأ ق ب لا تعدو ك نه  أ نق با    واللهة نهعق دة ن طل  ة   ع  ، مع ف هتم : أ ق ب نه لق باهعمل ن ش وخ ل 

فيالله هيو )قن أ ن قن اللهكف اللهي هيين ن نهت كنل علينش حنل ت كلنش  ،  ، هيس لهن  ف علينة في ذن ن  إلا إذن ا ،   عه  ا تع ى
 . 4(وأن لا معطأ ولا م نع إلا ل ،  تعلم ن وليق  أن لا ف عل إلا ا، هالمسبب ، وهو الفاع  على الحقيقة 

 
تنَْ دَعَهَ  ..) ق هنننش تنَلَ َّلَ  وَمحسنننْ مح محسنننْ وَونَعْلنننَ

ينخ   5 لٌّ في كِتنننَ بخ م قنننِ نلآاننن  مسنننتل  و أحننندهم  ين ف ةنسننن ن  نننين عننن   (6)(كنننح
 -: مست دخ

 
 2516رقم   16ص    6وصححه الألباني : صحيح وضعيف سنن الترمذي ج  2440رقم   56ص    9( رواه الترمذي ج 1
   3359رقم  404ص    2ابن ماجة جوصححه الألباني : صحيح   4154رقم   199ص  12( رواه ابن ماجة ج  2
   139رقم   210ص   1( بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخيار للكلاباذي ج 3
   7ص    7تحفة الأحوذي ج  4
   306ص   2( نقل ابن كثير وقوع إشكال في تفسيرها ج  5
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 إا مييأواهالكييائير يسييتقر أْ  تسييبق ولابييد الاسييتقرار ، فقبيي  دؤوبأْ هنيياك حركيية  يعييه فهييو  المسييتقرفأمنن  
ثم وتني   وليذن ويند  في  وستل نلح كة م ة أا ى ثم  ود ثم وعف نش وتني   ووسعأ هيسم اللهلقش ثم يأوي هيتا    تا هي 

 ي  نهدن نلحي ة كق وة عان ستل   نلحي ة ووي  د ثم وتمتع    صقع حيث 
 

    
  

تيِقِر  ووشنهد هنذهن ق هنش تعن ى ) مَ فيم الأر  ماسيَ ينخ  وِلِكيا نهقين  ون ننأوى حينث [  24] نلأعن ن  :  (وَمَتنَ خٌ إى حنِ
تيِقِر ام  )ذهن ولنن أ نلحننل هنن، و ون أكننل ون لننقس ...ن  ، وانني مسننتل  لنن  نلآانن ة  َ   م سييَ كٌ يرييِ يِابا اقنيية ييِوَمِئييم ]  ( أِصييَ

 [ . 24نهف ق ن : 
 

  قنيا في أصلاب آبا ق  ، ف، فهأ م حلة ننتل هية إى ع لم نلح كة   لا حراكعالم السكوْ حيث  ، فه    المستودعأم   
 حتى  نهبرلاية أي في نهلبر قحي ت  ن ست دخ في   في نطفة وفي أاللهح م أمه تق  كق  عللة ، وكذهن ني ن  عد ن  ت حيثكق

اِ ن ننْاِ ف ،، فتينن ن نلأاللهض مسننت دخ نلأجسنن د نهقعننث  تنَْ دخَح: نهْمَيننَ نح نهننَّذِي  ننَح تح فِيننشِ"وَاللهحوِيَ عننَ : قَ أَ:"نهْمحسننْ دِ ننَِّ اْ عَقننْ عننَ
 .1(عَقَّ :خ مِثْلح لَذَن، وَاللهحوِيَ عَاْ مجحَ لِدخ في أَحَدِ قنَْ هيَْشِ مِثنْلحشح 

ى أثَنَ هِِ )قَ أَ  عَاْ نهقَِّ هِ ووشهد لهذن ن عا م  اللهوي   هَ  نلْحَ جَةح فنَِ ذَن  نَلنََ  أقَْصنَ إِذَن كَ نَ أَجَلح أَحَدكِحمْ بِأاَْللهضخ أَوْثنَقنَتْشح إِهيَنْ
ق أ نهل ط  : ق أ نهعلم ء ولذن تققيش هلعقد ، 2( اسَتيِوَدِعَتِهم  قاولا الَأِرَ ا ييِوَمِ الَقميِامِةم رِب م هِكِا مِافيِتيِ قنَقَضَشح ننَّح  حقْنَي نشَح  

على نهتيلى هلم ت ونلا تعدند هنش باهط عنة ونلخن وج منا ن ظن لم وقضن ء نهندوا ونه صنية   هنش وعلينش في نلحضن  فضنلا عنا 
 نلخ وج إى  ف ه ، ف نش لا وداللهي أوا كتق  مقيتش ما نهقل خ.

 

     
 

لأن مقهنن  يخنن ج نهقنن : حيننث تققنن  نلأاللهض مننا دفننا فيهنن  عقنند نهقعننث كمنن  تققنن  نلحقننة  وسميييت الأر  مسييتودعا
قح ح نهْقنَلْلح ) ففأ نلحدوث عم   ين نهقفختين أالله عين ق أ الله  أ ا  ،   لله    قنحتح نَ كَمَ  ونَقنْ ثمحَّ ونحقْزأِح ننَّح مِاْ نهسَّمَ ءِ مَ ء  فنَينَقنْ

لَى إِلاَّ عَظْم   وَنحِد   نْسَ نِ َ أْءٌ إِلاَّ ونَقنْ ةم  عِنَبا ن وَلحَ  هيَْسَ مِاْ نةِْ وَمِ الَقميِاميِ با الَخلِيَقا يييِ ها يياركِيَّ نيَ وَقنَ أَ اَلله نح أح  ،3(الكَّنِبم وِمم

 
   124ص    8( تفسير ابن أبي حاتم ج  1
 222ص   3وصححه الألباني : صحيح سنن ابن ماجة السلسلة الصحيحة ج  4253رقم   315ص  12( رواه ابن ماجة ج  2
   4554رقم   261ص  15( رواه البخاري ج  3
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ةِ قنَ هح ن أَي  عَظنْمخ لنح َ )  ننَِّ   مح وننَْ مَ نهْلِيَ منَ ن فِينشِ ونح كَنَّ نْسَ نِ عَظْم   لَا تَأْكحلنحشح نلْأَاْللهضح أَ نَد  مح  إِنَّ في نةِْ َ  اَلله نح أَ ننَِّ قنَ أَ عَ نْ
 .1(نهذَّنَمِ 
 

، وقند علمقن  أن  الفنيار ُيبفي في سينين، وأاللهون   الأبرار في عليين، فأاللهون  أم  نلأاللهون  فمست دعه  في علم ا 
اْ  ، كمنن  واللهد في نلحنندوث مسننتل  أاللهون  نهشننهدنء في ح نصننل طنني تسنن   في نلجقننة حيننث تشنن ء حننتى يأتي ونن م نهلي مننة عننَ

َ نتا   نَلْ أَحْينَ ءٌ )  عَاْ لَذِهِ نلْآوةَِ قْدَ ننَِّ مَسْ حوقخ قَ أَ َ أهَْقَ  عَ  قِيلِ ننَِّ أمَنْ قنَ أَ  ( عِقنْدَ اَللهبهنهِِمْ ونحْ لَقنح نَ وَلَا تَحْسَبَََّ نهنَّذِواَ قحتِلنح ن في  نَ
اْ ذَهننِنَ فنَلننَ أَ  أهَْقَ  عننَ ةم أمَننَ  إِناَّ قننَدْ  ننَ يَر اقَنِييَّ رِحا مييم رَ م تِسييَ لَعييِ ة  زم ييي ا ماعِلَّقييِ رٌ لهييِِا قيِنِادم وَفم طييَِ ٌ يراضييَ مَ فيم جييِ حَيننْثح  أِرَوِاحاهييا

ئ   قَ هح ن أَيَّ َ أْءخ نَشْتَهِأ وََ ْاح نَسنْ َ ح  َ  ءَتْ ثمحَّ تَأْوِي إِىَ تلِْنَ نهْلَقَ دِولِ فَ طَّلَعَ إِهيَْهِمْ اَللهبه حمْ نطهِلَاعَة  فنَلَ أَ لَلْ تَشْتنَهح نَ َ ينْ
قَ  فنَفَعَلَ ذَهِنَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَ َّنتخ فنَلَمَّ  اَللهأَوْن أَنهَّحمْ هَاْ وحتْركَح ن مِاْ أَنْ وحسْأهَح ن قَ هح ن َ  اللهَ   مِاْ نلْجقََّةِ حَيْثح  بهِ نح وِدح أَنْ تنَ حدَّ أاَْللهوَنحَقَ  ِ ئنْ

 .2(في أَجْسَ دِنَا حَتىَّ ننحلْتَلَ في َ قِيلِنَ مَ َّة  أحاَْ ى فنَلَمَّ  اَللهأَى أَنْ هيَْسَ لَهحمْ حَ جَةٌ تح كِح ن
 

لح كَحمْ أوَ يحمْ أَ )  ق هش مخ وكََ نَ عَْ  حشح عَلَى نهْمَ ء هيِنَقنْ ( 7)ل د (...حْسَاح عَمَلا  وَلحَ  نهَّذِي اَلَل نهسَّمَ وَنتِ وَنلَأاْللهضَ في ِ تَّةِ أَ َّ

ونلأاللهض في  نننتة أ م هلتأكيننند علنننى أن  أن ا تعننن ى النننل نهسنننم ونتأي لنننذه ن عل منننة كثنننين مننن  و ددلننن  نهلننن آن نهيننن   
، فن ه  ننقني نش قنن دالله علننى أن يخللهمنن  في  الميينهج الحركييي للييدعوة الإسييلامية لايمكييير أْ يقييوم بييين عشييية أو ضييياها

 نهقص  نصف نة  ن ، ودن م  يأتي لحظة ونحدة ، وهيقش  قني نش صق الله ، وو ود أن وتخلل نهعق د  ذهن نلخلل ، ف هصبر 
 . باهصبر 
 

، وأننش با نا منا اللنش ، دهينل علنى أن ا تعن ى لم يخلنل  نأء ققنل ذهنن   (7)(..وكََ نَ عَْ  حشح عَلَى نهْمنَ ء..وق هش )
ي ٌ لأن ن  ء ل  أ  : نلحي ة ومقنش النل ا كنل  نأء حنأ ، قن أ تعن ى ) يَءٌ حيِ اء كيا َّ شيِ يِر الَميِ ( أفَنَلَا ونحؤْمِقنح نَ  وِجِعِلَنيِا ميم

ذن ك ن نلأم  كذهن ، وأن أصل نهي ن م ء ، ف ن ا تع ى وشي بخللش هلع ه ون ن ء ققنل النل نهسنم ونت ، ف   (30)نلأنقي ء 
َ  ونَلح أح هَشح كحا فنَيَيح نح  بِدميعا السَّمِاوِاتم وِالِأرَ م ق أ تع ى )، ونلأاللهض إى أنش ا هل وهيس  خل ق   (وَإِذَن قَضَى أمَْ ن  فَِ نمَّ

ََّا وِلِمَ يِكايَر شِيَء  مَِ اها )قَ أَ  عَاْ نهقَِّ هِ ،   (117)نهقل ة  ِْ ا وكََتَمَ في نهذهكِِْ  كحلَّ َ أْءخ وَاَلَلَ ، وكََ نَ عَْ  حشح عَلَى نهْمَ ءِ ،  كِا
 . 3(نهسَّمََ نتِ وَنلْأَاْللهضَ 

 
 نهققن ت  ند نلج ذ ينة نلخ صنية نهشنع وة نهنه تجعلنش وتسنلل نلأنا ينم نهضنيلة في الفيزيائييةظيواهر المياء فما أع نم  

نلأالله نية هيصننل إى قمننة نلأ ن  الله نهط ولننة ، وا صننية نهتن ت  نهسننطأ نهننه تتنيح هلنيشنن نت أن تطفنن  فن ق  ننطنيش وتسنني 
مثننل نهقع  ننة ، وا صننية نهتنيننن أ نهفيز  ننأ مننا نلح هنننة نهسنن  لة إى نهغ لوننة ،ومننا نلح هنننة نهسنن  لة إى نهصننلقة ونهعينننس ، 

 وا صية نهيث فة ن تغية حيث وتمدد عقد نهت مد ووصقح أقل كث فة فيطف  نهثلج على ن  ء  دلا ما أن وغ ص 

 
   5255رقم   202ص    14( رواه مسلم ج 1
   3500رقم   472ص  9( رواه مسلم ج 2
   2953رقم   464ص  10( رواه البخاري ج  3
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ن ن ء وتنيندى نلحن نجز فيسنتطيع أن وقفنذ  ن  ء ع لي نهيث فة فيتطف  عليش نهسفا نلمحملة باهقض  ع ، كم  أن  كم  أن

 .ول  م  ع وتأث  باهضغط  سه هة ، تلن لأ ألم ا نص ن  ء نهفيز  ية ما أقل نلأم كا  يل  ووتس ب 
 

قداللهتنش نهف  لنة كمنذوم و لطقيتنش نهع هينة، ، حينث وتمينز  فلد جعل ا مقش كل  نأء حنأ  يرواص الماء الحيويةأم   
 .لى ثق ت داللهجة ح ناللهة نهي  ا نلحأنهه تح فى ع ع م، و عتش نلح ناللهوة نهيقية

    
هننذه نلخصنن  ص تجعلننش نلأ نن : نهننذي تلنن م عليننش نلحينن ة، حيننث وننقظم حنن ناللهة نهي  قنن ت نلحيننة ووسننهل نهتفنن علات ف 

 .وقلل نهغذنء ونلأكس ين ونهعق ص  نهغذن ية ونهفضلات عبر نهدم ونلأنس ة ، نهييمي  ية دنال نلخلا 
 

زيء ن  ء ما ذاللهتي ليداللهوجين م تقطة  ذاللهة أكس ين لج   هصيغة نهييمي  ية، ف  للتركيب الكيميائي للماءأم  باهقسقة  
يجعنل ج ننم نلأكسن ين  ن هق    داللهجنة 105  تلنن لنو   لأننش : ع هينة  قطقينة، مم  جعلنش وتمينز بخ صنية      ون ط تس همية

  .وج نم نلهيداللهوجين م جق   

      
 جزوئ ت ن  ء  قعضه    ين اللهون ط نلهيداللهوجيقيةكم  تت نجد 

 نلهيداللهوكسننيد ions وسنن وي أ ((\{+}^H)\) نلهيننداللهوجين  ionsلأن عنندد أون نن ء نهقلننأ متعنن دأ كيمي  ينن  
(\(OH^{-}\)). ة ونهلطقيننننة مثننننل نلأمننننلا  وننننذوم نهعدونننند مننننا ن  كقنننن ت نلأو نينننن: حيننننث  نجينننند  ، ممنننن  يجعلننننش مننننذوق

نهفلزنت نهقشطة )مثل نهص دو م ونهق تا ي م( هيقتج ليداللهوكسيد نهفلز وغ ل نلهيداللهوجين، ومع   ت ، ووتف عل معونهسي  
 . أك  يد نهفلزنت هيققتج قل  ت

 
ون تأمنننل في عقننن دنت نة نننلام ونهنننه منننا أهمهننن  نهصنننلاة يجننند أن  ننن طه  نه  ننن ء ، ونه  ننن ء عقننن دة تسنننقل نهصنننلاة 

 ئ ودونش إى ن  نفنل ووجهنش و سنح   أ نش ووغسنل اللهجلينش إى نهيعقنين ، وهنذهن فن ن با تخدنم ن  ء ، حيث وغسل ن ت  
 نه   ء طه اللهة حيمية وحسية في آن ونحد 
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كم  أن نهغسل   ط لالم هطه اللهة ن ؤما  عد نلحدث نلأكبر ، وهنذهن جعنل ا ن ن ء طهن اللهن ، أي طن ل ن في نفسنش 

، كمنن  أن منن ء ن طنن  وننذلم نلهننم ونهغننم ونلحننزن ، وهننذهن  نن  ن تلننى ن ؤمقنن ن في ومطهنن ن هغننيه مننا نلخقننث ونلحنندث كننذهن 
 .أي و  و ش  نهشيط ن هيطه لم ما اللهجزغزوة أحد أنزأ ا عليهم م ء ن ط  

 
لا  ..وق هننش ) اح عَمننَ مْ أَحْسننَ لننح كَحمْ أوَ يننح  ينن ن هعلننة الننل نهينن ن علننى لننذه نهييفيننة ، هتينن ن لننذه نلح هننة لننأ ( 7) (هيِنَقنْ

ه ، ف ن لم تينا تن نه ف ننش ون ن  ، وتلنن إحس ن نهعمل ، بأن تعقد ا كأنن ت ن ش فه مق طم طا نلااتق الله ومي نش ، أم  
ا ييِنَظيارا ) نلأم الله أم الله قلقينة لا وطلنع عليهن  إلا ا ، قن أ الله ن أ ا  يَر إم يَِّ وِالمكامَ وِلِكيم وِرمكامَ وِأِميَ ََِّ لِا ييِنَظيارا إماِ صيا َّْ ا إم

 .1(إماِ أِعَمِالمكامَ وِقيالاوبمكامَ 
 

تننبر: إحسنن ن ى أي يخح قتلننل مننا أجلهنن  لننأ أن وح لننِ ولا  نننه أن نهع قننل إذن علننم أن نلحيمننة نهننه اح قنن أ نهشننقليطأ )
، فننن ذن علنننم أن نلا نننتل مة لنننأ نهط ونننل  2(ف ننننش وهنننتم كنننل نلالتمننن م باهط ونننل ن  صنننلة هق  حنننش في لنننذن نلااتقننن الله، نهعمنننل 

، فلننيس فسننا نهنذي وقنينن   عننا نهط وننل ، وذهننن لنن  إحسنن ن نهعمنل ن  صنل هننذهن ن ننتل م علنى نهط وننل ولم فنند عقنش 
، فيققغأ هلعقد أن لا وف اللهق ذلقش ص اللهة الله ش وكأنش و نه في كل عمل وق ي أن وعملش ، كم  في حندوث جبرونل  ن  ن ستليم  

رِاكِ عننا نةحسنن ن فلنن أ )  ننأأ نهقنن   نييَّها ييييِ رِاها فإِم يَر تيييِ َْ لِمَ تِكييا رِاها فييِإم ََِّ كِأنِييَّكِ تيييِ دِ ا َْ تيِعَبييا قنن أ ن ننا عطنن ء أفضننل ، 3( أِ
 4نهط ع ت م نققة نلحل على دونم نلأوق ت 

تَى علم ء ق أ نه هِيدِ، فَمنَ شِ نه َّقِينمِ نهشنَّ هِ بِاسمنِْ أَ نهتنَّعَقن دح هنِلاه ح نَقنَقَةح نهَّه لِأَ مِاْ أَعلَى أَعْمَ أِ نهلحلح بِ لنِ
عَلنِمَ نهعَقندح أَنَّ  "ن 

هح ِ عِلمِهَ ، وَنْ تَنْيضََ  لَذَن نهعِلْمَ في كحلهِ أَحَْ نهِشِ، أَ  ةَ بَاطِقنِشِ عنَاْ حَ كََ تشِِ نهظَّ لَِ ةَ وَنهقَ طِقَةَ قَد أَحَ طَ نهلاه وجَمَ هَشح ذَهنِنَ حِ نَ نَ
هَ، وَتنَعَقَّدَ ِ لََ  هح، وَحَفِىَ اَ لَِ هح عَاْ كحلهِ قَ أخ أَو فِعْلخ وحسْخِطح نهلاه  .5" مِ نةِحْسَ نِ كحلهِ فِيْ خ وَلَ جِسخ ونحقْغِضحشح نهلاه

وهكا أصي  كي  م نققة ه  نش،  قني نش عليش، ف  تدنمتش لهذن نهعلم  علم نهعقد باطلاخ نه ب "المراقبةق أ نهلشيي )"
ولا وي د وصل إى لذه ن  تقة إلا  عد ف نغش ما نلمح  قة، ف ذن ح  م نفسنش علنى من   نلف هنش، وأصنلح ح هنش ،  ير  له

في نه ق ، ولالم ط ول نلحل، وأحسا  يقش و ين ا تع ى م نع ة نهللم، وحفى مع ا تع ى نلأنف :، واللهنقم ا تع ى 
وما تغفل عا  ، اللهقيم، وما قلقش ق ب، وعلم أح نهش وو ى أفع هش ووسمع أق نهشعليش    عم م أح نهش، فيعلم أنش  قني نش  في

 .6(لذه نلجملة فه   عزأ عا  دنوة نه صلة، فييف عا حل  ل نهل  ة
 

 
   4651رقم   427ص    12ورواه مسلم ج  3342قم ر  400ص  2وصححه الألباني : صحيح ابن ماجةج  4133رقم   173ص  12( رواه ابن ماجة ج  1
   171ص    2( أضواء البيان ج 2
   87ص    1( رواه البخاري ج  3
   397ص    4( إحياء علوم الدين ج  4
   242ص  3نقلا عن السعدي : المجموعة الكاملة ج 40ص   1( إصلاح القلوب ج  5
 87( الرسالة القشيرية ص   6
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 حاليية للقلييبووعننا بهن  ، وننصنن ن  نلهننم إهيننش  ن  نققننة لننأ ملاحظننة نه قينمنهغننزنلي )كنلام قن أ نهلنن سمأ تعليلنن  علننى  
مراعييياة القليييب للرقييييب فهنننأ  الحاليييةوتثمننن  تلنننن نلح هنننة أعمننن لا في نلجننن نالله  وفي نهللنننم أمننن   المعرفيييةوثم لننن  نننن خ منننا 
عن لم باهسن ن   اللهقينم علنى أعمن أ نهعقن د قن  م علنى   العلم بأْ الله مطلع على الضيمائرفهأ    المعرفةوأم     وملاحظته إياه

 .كل نفس    كسق  
ألأ ه ا صة  قب  العم  فلينظر همه وحركتهأم  ، في أعم هش نظ نن نظ  ققل نهعمل ونظ  في نهعمل   ثم هلم نقم

فن ن كن ن ه تعن ى أمضن ه وإن   ، أو له ى نهقفس ومت  عة نهشيط ن فيت قف فيش ووتثق  حتى وقيشف هش ذهن  ق الله نلحل
عقش ثم لام نفسش على اللهغقتش فيش وهمنش  نش وميلنش إهينش وع فهن   ن ء فعلهن  وأنهن  عندوة ك ن هغي ا ن تنيي  ما ا وننيف 

 نفسه  
فذهن  تفلد كيفينة نهعمنل هيلضنأ حنل ا فينش وفسنا نهقينة في  النظر الثانِ للمراقبة عند الشروع في العم وأم   

ولذن ملالم هش في جميع أح نهش لأنش لا يخل  إمن  أن وين ن في ط عنة أو في معصنية  ،إتم مش ووتع ط ه على أكمل م   يقش 
 أو في مق   

وإن كنن ن في معصننية فم نققتننش ، فم نققتنش في نهط عنن ت باةاننلاص ونةكمن أ وم نعنن ة نلأدب وح ن ننته  عننا نلآفن ت 
قعم في نهقعمة وإن ك ن في مق   فم نققتش   نع ة نلأدب ثم  شه د ن ، باهت  ة ونهقدم ونةقلاخ ونلحي ء ونلا تغ أ باهتفيي 

 وباهشي  عليه  
ولا يخل  نهعقد في جملة أح نهش عا  لية لا  د هش ما نهصبر عليه  ونعمة لا  د هنش منا نهشني  عليهن  وكنل ذهنن منا 

 .1(ن  نققة  ل لا وقفن نهعقد في كل ح أ ما ف ض ا تع ى عليش 
  

كلمنن  ن ننتدت لننذه ن  نققننة نوجقنن  هننش مننا نلحينن ء ونهسننييقة ونلمحقننة ونلخضنن خ ونلخشنن خ و نلخنن   قنن أ ن ننا نهلننيم )
نصن أ  -ونه ج ء م  لا فصل  دونه  ف   نققة ن  : نلاعم أ نهللقية كله  وعم دل  نهذي قي مه   ش وهلند جمنع نهقن  ص 

نعم أ نهللم وف وعه  كله  في كلمة ونحدة وفي ق هش في نلاحس ن نن تعقد ا ك نن تن نه فتأمنل كنل ملن م منا مل من ت 
  2(هدوا وكل عمل ما نعم أ نهلل ب كيف تجد لذن نصلش ومققعشن

 

 
   452( محمد جمال الدين القاسمي : موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين ص   1
   204ص    4( إعلام الموقعين ج  2
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 نلمح الله نلأوأ 
   عقد ما نع ج عا نهص نط  -إجم لا– نطا نلخلل  مت صيف  

 
عليدة نة لام ما مضم نه   تف و  ه  (وباهلدالله وباه   أ وباهل آننهقعث  )جملة وتفصيلا  اللهك ن نة  ن بأهم  تيذوق

 نهص نط ن ستليم ونلاع ج ج عا 
 

ِْ ممير بيِعَدم الَمِوَتم وَهئَِا قنحلَْ  إِنَّيحم  )ق أ تع ى   عاوثاو أِيرَّرَِ  ( وَهئَِاْ 7)نهَّذِواَ كَفَ حونْ إِنْ لَذَن إِلاَّ ِ نْيٌ  م قِيٌن   هيَنَلح هَاَّ   مَّبيَ
شح أَلَا وننَْ مَ يَأتْنِيهِ   لَّييِقاولايرَّ إِىَ أحمَّةخ مَّعْدحودَةخ  عِنيَهاما الَعِكِابِ   تنَهْزؤِحونَ منَ  فَْقِسنح قنْهحمْ وَحنَ قَ بهنِِم منَّ  كنَ نح نْ  نِشِ وَسنْ مْ هنَيْسَ مَصنْ حوف   عنَ

ا( وَهننَئِاْ 8) شح إِنننَّشح  أِذِقيَنييِ اها ( وَهننَئِاْ 9)كَفننح اٌلله   هيَنَئننح :ٌ نةِنْسننَ نَ مِقننَّ  اَللهحمننَْة  ثمحَّ ننَزَعْقَ لننَ  مِقننْ تْشح  أِذِقيَنييِ دَ  ننَ َّنء مَسننَّ  هيَنَلننح هَاَّ ننَعْمننَ ء  نَعننْ
 (11)صَبَرحونْ وَعَمِلح نْ نهصَّ لِحَ تِ أحوْهئَِنَ لَهحم مَّغْفَِ ةٌ وَأَجٌْ  كَقِيٌ  إملاَّ الَّكمييرِ ( 10)فَخح اٌلله  هَفَ ِ ٌ ذَلَمَ نهسَّيهِئَ تح عَقهِ إِنَّشح 

َ  أنَنَ  هَْ لَا  ونَلح هح نْ أَن  وِضِآئمق  بمهم صِدَراكِ  نَعْضَ مَ  وح حَى إِهيَْنَ  فيِلِعِلَّكِ تَِرمك    شِ كَقنزٌ أَوْ جنَ ء مَعنَشح مَلنَنٌ إِنمنَّ أحننزأَِ عَلَينْ
ِْ ( أمَْ 12)نَذِوٌ  وَننهح عَلَى كحلهِ َ أْءخ وكَِيلٌ  قحلْ فَأْتح نْ ِ عَشِْ   حَ اللهخ مهِثْلِشِ محفْتَرََ تخ وَندْعح نْ مَاِ نْ تَطَعْتحم مهِا دحونِ  افَتِراِها  ييِقاولاو

 (13)ننهِ إِن كحقتحمْ صَ دِقِيَن 
لِمح نَ   وَسْتَِ يقح نْ فَِ ن لمَّْ    لْ أنَنتحم م سنْ َ  فنَهنَ َ  أحنزأِِ ِ عِلْمِ ننهِ وَأَن لاَّ إِهَشَ إِلاَّ لنح ا كنَ نَ وح وِندح نلْحيَنَ ةَ 14)هَيحمْ فَ عْلَمح نْ أنمَّ ( منَ
ننْيَ  ( أحوْهئَِنَ نهَّذِواَ هيَْسَ لَهحمْ في نلآاَِ ةِ إِلاَّ نهقَّ اللهح وَحَقِطَ مَ  15)يهَ  لَا ونحقْخَسح نَ وَلوِقنَتنَهَ  ننحَ  هِ إِهيَْهِمْ أَعْمَ لَهحمْ فِيهَ  وَلحمْ فِ   نهد 

 (16)صَقنَعح نْ فِيهَ  وَبَاطِلٌ مَّ  كَ نح نْ ونَعْمَلح نَ 
 
لح هح   عِلِى بيِي منِةٌ م مير رَّب مهم أفََمَا كَ نَ    ا  مح َ ىمهِقْشح وَمِا قنَقْلِشِ كِتَ بح  َ  لِدٌ وَونَتنْ رَ إمََ من   وَاَللهحمنَْة  أحوْهئَنِنَ ونحؤْمِقنح نَ  نِشِ وَمنَ  يِكَفيا

ممَّاِ  أِظَلِما ( وَمَاْ  17)نهقَّ ِ: لَا ونحؤْمِقح نَ  ِ شِ مِاَ نلَأحْزنَبِ فَ هقَّ اللهح مَْ عِدحهح فَلَا تَنح في مِْ وةَخ مهِقْشح إِنَّشح نلحَْل  مِا اللهَّ هِنَ وَهَيِاَّ أَكْثنََ   
 عَلَى ننهِ كَذِبا   تَرىَنفْ 

ِْ   أاوَلئِمكِ  ذَ ح نْ عَلنَى اَللهبهنهِِمْ أَلَا  نلَأْ هَ دح  وَونَلح أح عَلَى اَللهبههِِمْ    يياعَرِضاو ( نهنَّذِواَ 18)ننهِ عَلنَى نهظنَّ هِمِيَن  هَعْقنَةح لَؤحلاء نهنَّذِواَ كنَ
 (19)عَِ ج   وَلحم بِالآاَِ ةِ لحمْ كَ فِ حونَ  وَونَقنْغح نَهَ عَا َ قِيلِ ننهِ  وَصحد ونَ 
زمييرِ لَمْ وَيح نح نْ    أاولئِمكِ    وحضَ عَفح لَهحمح نهْعَذَنبح مَ  كَ نح نْ وَسْتَطِيعح نَ    أِوَلميِاءفي نلَأاْللهضِ وَمَ  كَ نَ لَهحم مهِا دحونِ ننهِ مِاْ    ماعَنم

 (20)نهسَّمْعَ وَمَ  كَ نح نْ ونحقْصِ حونَ 
را نهَّذِواَ  أاوَلئِمكِ     (22)( لَا جََ مَ أَنهَّحمْ في نلآاَِ ةِ لحمح نلَأاْسَ حونَ 21) ونَفْتَرحونَ أنَفحسَهحمْ وََ لَّ عَقنْهحم مَّ  كَ نح نْ  واَ يِرسم
 
مْ فِيهنَ  اَ هنِدحونَ  وِأِيَربيِتاواَ وَعَمِلح نْ نهصَّ لِحَ تِ   آمِناواَ نَّ نهَّذِواَ  إِ  نَي بح نلجقَنَّةِ لنح رميقِيَنم ( مَثنَلح 23)إِىَ اَللهبههِِمْ أحوْهئَِنَ أَصنْ  الَفيِ

 (24) (كَ لَأعْمَى وَنلَأصَمهِ وَنهْقَصِيِ وَنهسَّمِيعِ لَلْ وَسْتَِ َ نِ مَثَلا  أفََلَا تَذكََّ حونَ 
 

لا  يا نلحدوث عا نةصلا  دونم  ت صيف دقيل هلني هة نهه اضع لهذن نةصلا  ، وه   صن اللهة إجم هينة ، ذهنن 
في لننذه نلحين ة كثنية ، هيننا أ   نه  ونحند ، فن ذن منن  أجملقن  أ ن : لننذن نهعطنم  نهل  عنند  أن مظن ل  نهفسن د ونهعطنم

ذهن نةصلا  ، أي أن إصلا  نهعليدة ذن   ويفأ ةصلا  نهعق دة ثم نلأالاق ون ع ملات  ين نهق : ، وليذن وقندأ 
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أفع هش وتص ف تش ، ومنا ثم ن نتع ض لنذن ن قهج نةصلاحأ في نة لام إصلا  عليدة ن  ء أولا ، تلن نهه تقق  مقه  
 .نة  ن على وجش نةجم أ  ويف ون بأاللهك ن و يق  أنهمأح نأ ألل نهدني  ما نهدع ة نة لامية ، نلمح الله 
 

 دء ما عليدة نهقعث ونهي م نلآا  ، وباهلدالله ايه و  ه ، وباه   أ نهذي أالله ل إهيهم ، حيث ولللن ن منا  نأنش 
اللهه و عفهم ، كم  ويذ  ن باهل آن نهذي أوحأ إهيش فيل ه ن أنش نفترنه على ا ، كل ذهن  لصد باهقظ  هللة م هش وأنص 

فهنم ألنل نع جن ج ، تف و  عليدة نة لام ما مضم نه  هيي ن  نعيهم في نهندني  مع جن  علنى غني صن نط ا ن سنتليم ، 
 .  يقم  ألل نة لام لم ألل ن تل مة على ن قهج نهذي أنزهش ا وأوحأ  ش هعقده  مد 

 
مننا عذن ننش ن ضنن عف ، وقنند  ننل ن واسنن ون كننل  ننأء ،  يقمنن  ألننل نة نن ن هننا وع ننزون ا لنن با  ولننؤلاء ن ع جنن ن
 في نلآان ة  فلنم وسنت  جنزنء نهفن ولين، لأنهم ن تل م ن على ن نقهج ن  صنل إهيهن  جقة نلخلد    بصنيوصفهم نهل آن بأنهم أ

 .، ف ول في نهسع دة وف ول في نهشل وة عي ف ول في نلجقة وف ول في نهس
 

 -:  مس  لة يوهذهن  يا تلسيم لذن نلمح الله إى   ن
 تيذوم ألل نهدني  باهقعث : أولا 

 باهدني  باهلدالله ايه و  ه ن تف ا واثاني  : تيذوم 
 ثاهث  : تيذوم ألل نهدني  باهق  

 اللهن ع  : تيذوم ألل نهدني  باهل آن 
 ح أ ألل نهدني  بخلا  ألل نلآا ة في نهدناللهوا وعلى نهقليضا مس  : 

   د   : نهتعليم على تيذوم نهي ف وا ما نلأحزنب
    ع  : ا   ن وفترون ووصدون هيا لا وع زون  

 ثامق  : ح أ ن ؤمقين ن خقتين بخلا  غيلم 
 

 والحساب واقزاء تككيب أه  الدنيا زلبعث الأوا :  المسألة 
 

نْيٌ  م قنِيٌن  مَّقنْعح ثح نَ هئَِا قنحلَْ  إِنَّيحم وَ ق أ تع ى ) ْ نَا 7)مِا  نَعْدِ نهْمَْ تِ هيَنَلح هَاَّ نهَّذِواَ كَفَ حونْ إِنْ لَذَن إِلاَّ  نِ ( وَهنَئِاْ أَانَّ
 ( 8)  كَ نح نْ ِ شِ وَسْتنَهْزؤِحونَ  إِىَ أحمَّةخ مَّعْدحودَةخ هَّينَلح هحاَّ مَ  فَْقِسحشح أَلَا ونَْ مَ يَأتْيِهِمْ هيَْسَ مَصْ حوف   عَقنْهحمْ وَحَ قَ بِهِم مَّ   نهْعَذَنبَ عَقنْهحمح 
 

م طا نلآوة   تستظه (وَهئَِا قنحلَْ  إِنَّيحم مَّقنْعح ثح نَ مِا  نَعْدِ نهْمَْ تِ هيَنَلح هَاَّ نهَّذِواَ كَفَ حونْ إِنْ لَذَن إِلاَّ ِ نْيٌ  م قِينٌ وق هش )
ان ة ، أمنن  نهينن ف ون نلآلحينن ة ، ووقشنن ون با باهقعننث  عنند ن ن تن نؤمقين ف لأنقينن ء وقشنن ون نلخنلا   ننين نلأنقينن ء وقن مهم ، 

وا) قنننن أ عننننز وجننننل في ذهننننن ،فنننن نهم ويننننذ  نهم  عِثييييا ير ييابيَ راوا أِْ لييييَّ كمييِر كِفييييِ مِ الييييَّ ؤحنَّ  ننننَِ   زِعيييِ ثحاَّ ثمحَّ هتَنحقنَقنننننَّ عننننَ ى وَاَللهبيهِ هتَنحقنْ لْ  نَلننننَ قننننح
 ( 7نهتغ  ا:( )وَذَهِنَ عَلَى ننَِّ وَسِيٌ  عَمِلْتحمْ 
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 ف ونننة نهسنننني  ، حنننتى وفنننزخ نهقننن : منننقهم فنننلا ولننن بهم أحننند مخ فنننة أن تصنننيقهم هعقنننة   -دومننن   -وفنننترون علنننيهم نننل و  
، فيي نننن ن أقننندالله علنننى تشننن وش نهصننن اللهة نهذلقينننة هلإ نننلام  نننذهن  ةسنننقيل بأ سنننط صننن الله نهعنننا  وصننن نهم نننني لم ، و نننذهن 
  . ، وتلن لأ أوأ   ولا م هتف و  عليدة نة لام ما مضم نه  ب نهض اللهوة تفعلش نلح و  بأ د مم نهتزويف نةعلامأ 

 
ولا  يا أن يخلن  مقنش نهنقلاغ نة نلامأ ،  لحدوث عا نهقعث ما أوه  ت نلخط ب نهدع ي وإصلا  نهعليدة ، ف

 وتألننم إىو  تنيفننز نهضننمي نةنسنن نيونهننه بهنن  لأنننش نه كيننزة نهيننبرى هلا ننتل مة، ولا وققغننأ أن وفنن ت عننا ن قلنن  ذهننن ، 
قنَ  إِناَّ كحقنَّ  فنَ عِلِينَ ) قن أ ا تعن ى  في نلآان ة ، نةلهينةنهعدنهنة نلحس ب وفل   ينزنن  دن  عَلَينْ  )كَمنَ   نَدَأْنَا أَوَّأَ اَلنْلخ نحعِيندحهح وَعنْ

 ( 104 نلأنقي ء)
 

ةخ هَّينَلح هحاَّ مَ  فَْقِسحشح أَلَا ونَْ مَ يَأتْيِهِمْ هيَْسَ مَصْ حوف   عَقنْهحمْ وَحَ قَ بِهِم مَّ  وَهئَِاْ أَاَّْ نَا عَقنْهحمح نهْعَذَنبَ إِىَ أحمَّةخ مَّعْدحودَ وق هش )
نلحين ة نهندني  ، ما أن  سهم عنذنب ا في  ش ، فيم  أنذاللهلم   ي ن أم  مج دهة نهيف الله هلق  ( 8)  (كَ نح نْ ِ شِ وَسْتنَهْزؤِحونَ 

أن أو نن مت خ نهندني  ووقنذاللهلم فذاللهلم مغقة نلا تر  أ في أن  وث في أم  نلحي ة نلآا ة ، فأاللهند عد أن أغلل ن عليش نلحد
 .ن تهزنء و خ وة مقشوتنيدونش أن يأتيهم  ش و   ل، هيقهم يج ده نش ،  ا أن وع جلهم فيه عذنب 
 
 هنننم وسنننتع ل نه  ، فلا تتصننن الله نلخطننن  نلمحننندق بهننن  إلا إذن ذنقننن   ننن ناللهتش أو ح ناللهتنننش ققنننل أن وصنننيق نهنننقفس نهقشننن وةو 

  . ، وقد أاللهند ا أن وذولهم  عض بأ ش هينيذاللهلم ما عذنب نلآا ة أن وصيقهم في نهدني  – ن تهزنء – عذنب ا
 
 ن لهم ح ة  قة ا تع ى أن وؤا  إنزنأ نهعذنب باهل م ن يذ ين حتى  لا تي ( أي أنإِىَ أحمَّةخ مَّعْدحودَةخ ..ق هش )و 

كمنن  في ق هننش تعنن ى   ،1أمننة أجلهنن  حننتى وقلضننأ هيننل  ووتننأا نهعننذنب نننزوأ وقنن   حيننث وسننتطيل عنند ذهننن علننى ا ، 
وأجل كل أمة ذل ب جيله  ، ونةتي ن   (34)نلأع ن    (فَِ ذَن جَ ء أَجَلحهحمْ لَا وَسْتَأْاِ حونَ َ  عَة  وَلَا وَسْتنَلْدِمح نَ   وِلمكا  م أامَّةٌ أِجِ   )

رمييرِ إمْ يِ  يل آا  كم  في ق هش )  (133) شِأَ ياكَهمبَكامَ وِيِسَتِفَلماَ ممير بيِعَدمكام مَّا يِشِاء كِمِآ أنِشِأِكام م مير ذار ميَّةم قيِوَمٌ آيريِ
 (134 نلأنع م) (إِنَّ مَ  تح عَدحونَ لآتخ وَمَ  أنَتحم ِ حعِْ زوِاَ 

 
أي ن تط أ  ش نهقسي ن حتى تذك   عدم  تغيت نلأح نأ ، كق وة عا ط أ نهتأاي (  وِادَّكِرِ بيِعَدِ أامَّةٌ )  كم  في ق هش  

نهنه حنل لا يسيتعن  في إهيلاك القيرى  ف ننش  نقني نشلم يستعن  في يرلق السيماوات والأر  ،   فيم  أنش  قني نش،  
من  فصن ه نهعند : جن ت نهعن دة فى أ ن هيم نهعن ب أن ، هيا لذه ن دة لا تطن أ كثنين لأنهن  معندودة ، )ف  عليه  نهعذنب
 يختلف  سم ح أ كل أمة . ، ولذن 2(وي ن قليلا

 
م في مقعة مقش ، وهيا يخ أ لهم أنه  إذ،    علي ر م  درؤام ويطلبونه  نهعذنب    وستع ل ن..(  هَّينَلح هحاَّ مَ  فَْقِسحشح ق هش )..

 . ا  عدلم وعظة قصتهم عبرة أنزأ عليهم عذنبهم ، هتي ن علأ نهي ف وا  قة ا أنش إذن أق م ح تش 
 

 
   2422ص  1( في هذا المعنى تفسير الفخر الرازي ج 1
 ( الوسيط لسيد طنطاوي   2
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تنَهْزؤِحونَ ..ق هننش ) شِ وَسنننْ م مننَّ  كننَ نح نْ  ننِ قنْهحمْ وَحننَ قَ بهنننِِ يْسَ مَصننْ حوف   عننَ ْ مَ يَأتْننِيهِمْ هنننَ وصنن   عنننقهم أحنند لا أي  (8) (أَلَا ونننَ
، فليس ما  نقا ا  نو    فوقهزم نهيو   ننلح ة    قداللهه وقض ه ما أقدنالله وقتص  فيه  ن ؤمقعليهم    وليمعذنب ا ،  ل  
كم  وعد   اسلم ن في لز ة نفسية أو قه  م دي أو إوذنء ما نهذوا كف ون ، وإنم  لا د وأن وقص لم نهي نية أن وظل ن 

اَ نهننَّذِواَ أَجَْ مننح   ننذهن ) ْ مِهِمْ فَ ننَ ؤحولحم بِاهْقنَيهِقننَ تِ فَ نتنَلَمْقننَ  مننِ لا  إِىَ قنننَ ا قنَقْلننِنَ اللهح ننح لْقَ  مننِ دْ أاَْلله ننَ قننَ  نَصننْ ح وَهَلننَ ن وكَننَ نَ حَلننؤ  عَلَينْ
  (47 نه وم) (نهْمحؤْمِقِينَ 
 

سنلمين علنيهم هيندفع نلحنل باهق طنل ، إمن  بآونة ك نينة أو  تسنخي ن ، باهي ف وا  ف ذن حل  كلمة نهعذنب ف نش فيل
 . 1(نهيف  ، وتعلَ  كلمة نةِالاص -اللهؤو:–إذن أاذ م  ي   ن سلمين لم تغمد عقهم حتى وحق د ق أ نه نحدي )

 
،  ننل  فإنييه يلازمهييم ولا يصييرفه عيينهم صييارف)فنن ذن جنن ءلم عننذنب ا ن سننتع ل هسنن م ن أ ف  ننل ننهنندكت الله قن أ 

،  ينند أن ذهننن كلننش م قنن   علننى 2فيننل بهننم مننا كننل ج نننم ، و لنندالله ن ننتئزن هم ، وذهننن مقتهننى عنندأ ا في  ننأنهم( 
 ا لهم حتى تستقين نلآ ت وتل م نلح ة . قداللههننته ء نلأجل نهذي 

 
 زلدنيا زلقدر ير ه وشره المتفايرريير : تككيبالثانية  المسألة 

 
تْشح 9)كَفنح اٌلله   هيَنَئنح :ٌ وَهئَِاْ أذََقنْقَ  نةِنْسَ نَ مِقَّ  اَللهحْمَة  ثمحَّ ننَزَعْقَ لَ  مِقْشح إِنَّشح ق أ تع ى ) دَ  نَ َّنء مَسنَّ ( وَهنَئِاْ أذََقنْقنَ هح ننَعْمنَ ء  نَعنْ

 ( 11)نهَّذِواَ صَبَرحونْ وَعَمِلح نْ نهصَّ لِحَ تِ أحوْهئَِنَ لَهحم مَّغْفَِ ةٌ وَأَجٌْ  كَقِيٌ    إِلاَّ (  10)فَخح اٌلله    هَفَ ِ ٌ إِنَّشح    هيَنَلح هَاَّ ذَلَمَ نهسَّيهِئَ تح عَقهِ 
 

شح إِنننَّشح هيَنَئننح ٌ: كَفننح اللهٌ ) ق هننش أن  - فيمنن  تلنندم - ا تعنن ى  نن  أاننبر (9) (وَهننَئِاْ أذََقنْقننَ  نةِنْسننَ نَ مِقننَّ  اَللهحمننَْة  ثمحَّ ننَزَعْقَ لننَ  مِقننْ
وقد علمق  أنه  لا تعدأ جق    ع  ة ، ف ن عط ء نهي ف  مقه  لم ويا  يئ    ،ولأ م معدودة  أجل مسمى  مت خ نهدني  هش  

حنتى تنتم ح تنش وإنم  وؤجل عذن نش  ، لا يعاجله زلعقوبةف نش  قني نش ، وهيقش عط ء مش وط باهشي  ، ف ن لم وشي  ، 
 ن نتظه الله  تن خ ا هنش في نهندني أن وقتلأ نةنس ن باهش  ونلخي فتقنة ، هيين ن ن نتلاءه باه حمنة  حيمة اما لق  تجل    ،

هننش حننتى وتلننأ نهعننذنب  تعنييي  العييكاب الأدنى، ون ننتلاؤه باهضنن  لنن  ننن خ مننا  لأجننل مسننمى وأ م معنندودة هعلننش وشنني 
 .لذن ما وجش فلا وستع لش ن تهزنء ،  نلأكبر ،
 
، كم  في وما وجش آا  قد وقتليش هييف  عقش  يئ تش فيمشأ في نلأاللهض وهيس عليش اطيئة ، ولذن ا ص با ؤما   

، هيا في كل نلأح نأ لا وققغأ هعقد أن  3(ما عليه يرطيئةلاء زلعبد حتى يمشي على الأر  و فما يبرح البنلحدوث )
لِمِيَن قنَدْ  ننَسخ أَنَّ اَلله نح أَ ننَِّ عنَاْ أَ ، فوسأأ ا أن وقتليش باهض  هيخفف عقش نهعنذنب ون م نهلي منة  اْ نهْمحسنْ لا  منِ عنَ دَ اَللهجنح

هح قَ أَ ننَعَمْ كحقْ ح أقَح أح نهلَّهحمَّ مَ   اَفََ  فَصَ اَلله مِثْلَ نهْفَ خِْ فنَلَ أَ هَشح اَلله ح أح ننَِّ  كانيَتِ لَلْ كحقَْ  تَدْعح  ِ شَأْءخ أَوْ تَسْأهَحشح إِ َّ

 
   334ص   1( الوجيز للواحدي ج  1
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نيَيِا لَها لِم فيم اليد  رِةم فيِعِن م قْنَي نَ ننَِّ  فنَلنَ أَ اَلله نح أح ننَِّ  ماعِاقمبِم بمهم فيم الَْيرم ها  نح تَطِيعحشح أفَنَلَا قنحلنَْ   لِا تاطميقيا مَّ )أَوْ لَا تَسنْ اللَّهيا
رِةم حِسِنِةم وِقمنِا عِكِابِ النَّارم  نيَيِا حِسِنِةم وِفيم الَْيرم  1(هَشح فَشَفَ هح فَدَعَ  ننََّ )قَ أَ  (آتمنِا فيم الد 

 
وقتلينش باهقأ ن ء ، فعقندم  مقنش قزعهن   ش هش  ن نء باه حمنة أو وفعلش نةنس ن إلنء ن تلاءنت لق  وقظ  ا تع ى فيم ما  و  

و تدخ عا ن تع  أ نهعذنب ، وهينيملش تذوق لذن نهض  على أن على ناتق الله الله ش    نةنس ن  صبرونهض نء ف نش وطلع علأ  
قليل ما نهق : ما وقتقش لهذه نلحيمة ، وا وعلم ح أ نةنس ن على وجش نهعم م ، وأننش حنين يختنبر باهضن  ف ننش   هيا،  

:"إِذَن ن نْتنَلَى  قَِلاءخ ثمحَّ لَمْ وَصْبرْ عَلَيْشِ"، ف  نكف الله    وئ  وي ن   أفلا يعنب الكافر ،  2عَاْ قنَتَ دَةَ:  " إِنَّشح هيَنَئح ٌ: كَفح اٌلله "  ونَلح أح
، قنن أ نهطننبري  يصييبر علييى بييلاء صييف  في الييدنيا ، فكيييا بييه يسييتعن  عييكاب الله في الْيرييرة مييير حالييه ، وهييو لا

 .3(فيئ : ما اللهو  ا، قق طٌ ما اللهحمتش، كذهن ن  ء ن ق فل ونهي ف )
 

"ع ق  هلمؤما لا ولضنأ ا  ، هل أ نهق   ير ه وشره والمؤمير حاله بخلافه ، فهو يرضى بقضاء الله وقدره
مل صنده ، فمنا وحينم جليلنة كثنية   مل صندنلا نتلاء باهضن  هنش  أنعلنأ وجنش نهعمن م ، هعلمنش 4هش  يئ  إلا ك ن اين هنش"

 قني نش ما ن تلاء عقده باهض   عد نزخ نه حمة مقش أن وق لأ  عق ده ملا يتش في صبرلم على قض  ش والله  لم  ش وحمدلم 
ى نلْأَ  ه علنننى كننننل حنننن أ ، كمننن  في نلحنننندوث اْ أَبي مح  ننننَ عَ يِهِ أَنَّ اَلله ننننح أَ ننَِّ عننننَ دِ قننننَ أَ ننَّح   نننْ دح نهْعَقننننْ قننننَ أَ إِذَن منننَ تَ وَهننننَ

فنَينَلح هح نَ ننَعَمْ فنَينَلح أح مَ ذَن قَ أَ عَقْدِي فنَينَلح هح نَ ؟  قيِبِضَتامَ ثَِرِِةِ فياؤِادمهم فنَينَلح هح نَ ننَعَمْ فنَينَلح أح  ؟    قيِبِضَتامَ وِلِدِ عِبَدميهِمَلَاِ يَتِشِ  
دِكِ وِاسَتِرجَِعِ  ت   في نلْجقََّةِ وَسَم  هح  حَمِ  5(بيِيَتِ الَحمَِدم فنَينَلح أح ننَّح ن نْقح ن هِعَقْدِي  نَينْ

  
  ك وا على نعم  ش ص   وا على  لا ش    مكيف أنه لا يتش  وح وِهم  أن    عق دهمل صده  قني نش ما أن وقتلأ  ما  ن كذ

عا أبي ل و ة ق أ قن أ الله ن أ ف ين نهشي  ونهصبر ، ح أ ن ؤما دوم  ، وذهن ل  ح أ ،  ة، لا وف اللهق ن عق دتش على أو
  وصننعدت ملا يننة نزهنن  ملا يننة نهقهنن الله فشننهدت معيننم نهصننلاة جميعنن صييلاة الفنيير"وتعنن قق ن فننييم إذن ك ننن   ا 

جئنيياهم وهييم يصييلوْ ملا يننة نهقهنن الله فيسننألهم اللهبهننم ولنن  أعلننم منن  تنن كتم عقنن دي وصننقع ن فيل هنن ن  نهليننل وميثنن  معيننم
نزه  ملا ية نهليل فشهدون معيم نهصنلاة جميعن  ثم صنعدت ملا ينة  صلاة العصرف ذن ك ن ،  "  يصلوْ  وتركناهم وهم

جئنيا نهقه الله وميث  معيم ملا ية نهليل ق أ فيسألهم اللهبهم ول  أعلم بهم فيلن أ من  تن كتم عقن دي وصنقع ن قن أ فيل هن ن 
، فلنم وشنغلهم  نلاء أو مصنيقة 6م ول ه ن فن غف  لهنم ون م نهندوا"[  ق أ فنيسق  أنهوهم يصلوْ وتركناهم وهم يصلوْ

 عا نهصلاة .
 

وليذن تت لى حيمة ا تع ى ما تقن خ نلا نتلاء حنتى وعلنم نهعقند أن هنش اللهبا لن  اللهنلقنش ، ولن  ح مينش منا ن صن  م 
وأنه مهما اشتد بلاؤه فلم يَد أرحم مير ول  وعلم أن ا أاللهحم نه نحين ،    ومق يش ، فيضط  لأن ول أ ه  ش ، لا هغيه ،

لِأ إِذَن  قَدِمَ عَلَى نهقَِّ هِ  عَاْ عحمََ  ْ اِ نلخَْطَّ بِ اَللهِ أَ ننَّح عَقْشح ف  ،  الله عليه َ ْ ٌ فَِ ذَن نمَْ أةٌَ مِاْ نهسَّْ ِ قَدْ تَحْلنحمح ثنَدْونَهَ  تَسنْ

 
   4853رقم   194ص    13( رواه مسلم ج 1
   131ص    8( تفسير ابن أبي حاتم ج  2
   256ص   15( تفسير الطبري ج 3
 147رقم   146ص    1وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة ج   728رقم    507ص    2( رواه ابن حبان في صحيحه ج  4
   175ص    1وصححه الألباني : صحيح كنوز السنة النبوية ج 942رقم   154ص    4( رواه الترمذي ج 5
   410ص    5( رواه ابن حبان ج 6
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أتَنحَ وْنَ لَذِهِ طَ اللهحَِة  وَهَدَلَ  في نهقَّ اِلله قنحلْقَ  لَا وَلِأَ  طْقِهَ  وَأاَْللهَ عَتْشح فنَلَ أَ هقََ  نهقَِّ   وَجَدَتْ صَقِيؤ  في نهسَّْ ِ أَاَذَتْشح فَأهَْصَلَتْشح  قَِ 
 .1(ََِّا أِرَحِما بمعمبِادمهم مميَر هِكمهم بموِلِدمهِاتنَلْدِاللهح عَلَى أَنْ لَا تَطَْ حَشح فنَلَ أَ 

 
وَهنَئِاْ أذََقنْقنَ هح )كل هنش   (10) (وَهئَِاْ أذََقنْقَ هح ننَعْمَ ء  نَعْدَ َ  َّنء مَسَّتْشح هيَنَلح هَاَّ ذَلَمَ نهسَّيهِئَ تح عنَقهِ إِننَّشح هَفنَ ٌِ  فَخنح اللهٌ )ق هش  

ذَن لي  تْشح هيَنَلننح هَاَّ لننَ دِ  ننَ َّنءَ مَسننَّ اْ  نَعننْ تا إماِ رِ اَللهحمننَْة  مِقننَّ  مننِ عييَ ئميَر راجم ةم وِلييِ اعِةِ قاِئممييِ ا أِظيياير  السييَّ ِ  وِمييِ دِها لِلَياسييَ َّْ لِم عمنييَ  بّ م إم
ذَنبخ غَلننِيىخ  اْ عننَ وفنن   حيقمنن  فمننا عنن دة نةنسنن ن أن ،  [50]فصننل  :  (فنَلَقنحقنَقننهِئَاَّ نهننَّذِواَ كَفننَ حون  ننَِ  عَمِلننح ن وَهقَننحذِولَقنَّهحمْ مننِ

ضييم لهييكا الفييرح ففيير بتنيياوز اننيية فهييكا مييير مييرور ني، هيننا أن لا  ننية فيننش نهغمننة ، ولننذن نهفنن   طقيعننأ عقننش تننزوأ 
ا تعن ى أن وقتلينش بهنذن اللهند ، وقند أ هلولا أْ الله تعاا أزال عنه الضير لميا انفيك عني، وعدم نهشي  ه  ش ، إذ   الإنساْ
 نهشني  ، ولن  نهقصنف نلآان  لن ينش عل نه قن  ونجنمفن ذن تجن ول نلمحقنة صن الله كأ وصبر ، ف هصبر نصف نة ن ن ، نهض   
فيي ن نسي ن نهشي  في لذن ، ونسأ  ي  ن قعم   ش تف ا  باهقعم، هيق نصفه صبر ونصفه شكر  فالإيماْنة  ن ،    ما

فيلا يتفكيير في ولن أ ن نا ع  ن الله )نلحن أ نن خ منا نهيفن  ، لأننش أغنتر باهقعمنة ، ونسنأ أن ا لن  نهننذي أنعنم بهن  علينش ، 
  .2( وجود يرالق الأسباب و ق  الأحوال، والمفالا بين أسبا ا

 
يٌ ) ق هنننش ٌ  كَقنننِ َ ةٌ وَأَجنننْ نَ لهنننَحم مَّغْفنننِ بَرحونْ وَعَمِلنننح نْ نهصنننَّ لِحَ تِ أحوْهئَنننِ ذِواَ صنننَ نهصننن اللهتين لننن تين ن نننتثق ء منننا  (11)لنننن د  (إِلاَّ نهنننَّ
مة دون أن وشي  تف ا  باهقعوف خ و و وأيف   عد نهيأ: ما    أص  ش ، وما  ، ول  ح أ ن ؤما ، لا ح أ  ن ذم متين  

الصييبر ، فعننا عقنند ا ) ل نلا ننتثق ء مننا صننبر وعمننل صنن لح  ، ولننؤلاء وللقنن ن  صننبرلم نلمحننا إى مننقحا عليهنن  ، فمنينن
،  و نيلة  زوند منا نهشني مة حتى وإن ك ن في ا ل ل  مصنيقة ، فتين ن نهنز دة في نهنقعم فيزدندون نع  ،3(  نصا الإيماْ

 ف مع ن  ين نهصبر ونهشي  .
 

لا أو نع منا عقند انين هنش و  من  اللهلققن أ ) عنا نهقن  وأصني ب لذن نلحن أ وتللقن ن  نين ن غفن ة ونلأجن  نهيقني ، ف
اْ ) ، وفي اللهونوننة قنن أ الله ن أ ا  4(نهصنبر بَرم وَمننَ يَر الصييَّ عِ مييم َ ما وِأِوَسييِ د  عِطييِاءم يرييِ يِ أِحييِ ا أاعَطييم ََّا وِمييِ هَا ا بر م برََّ ياصييِ  ، 5(ييِتِصييِ

شِ   عَاْ أَبي لحَ ونَْ ةَ اَللهفنَعنَشح إِىَ نهقنَِّ هِ و  اْ أذَْلَقنْ ح حَقِيقنَتنَينْ لَّ منَ ِْ قنَ أَ ونَلنح أح ننَّح عنَزَّ وَجنَ وِازم داو بِ لِمَ أِرَِ  ليِها ثييِ بِرِ وِاحَتِسيِ فِصيِ
 . 6(اقَنَِّةم 

 
 أولويات البلاغ  ترتيب جعله في ح ة مير أمره في : تككيب أه  الدنيا زلنبِ  الثالثة المسألة 

 
ِ شِ صَدْاللهحَ  أَن ونَلح هح نْ هَْ لَا أحنزأَِ عَلَيْشِ كَقزٌ أَوْ جنَ ء مَعنَشح مَلنَنٌ  وََ آِ لٌ  نَعْضَ مَ  وح حَى إِهيَْنَ   تَااللهِ ٌ   فنَلَعَلَّنَ ق أ تع ى ) 

َ  أنََ  نَذِوٌ  وَننهح عَلَى كحلهِ َ أْءخ وكَِيلٌ   (12) (إِنمَّ
 

 
   5540رقم   405ص  18( رواه البخاري ج  1
   214ص    11( التحرير والتنوير ج  2

   3397رقم   178ص    3: صحيح الترغيب والترهيب ج   اه الطبراني في الكبيررو(  3
   448رقم   447ص   1وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة المجلدات ج   3552رقم   449ص   2( رواه الحاكم في المستدرك ج  4
   1376رقم   318ص    5( رواه البخاري ج  5
   401ص    5وصححه الألباني : صحيح وضعيف سنن الترمذي ج  2325رقم   421ص    8( رواه الترمذي ج 6
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إهِيَْنَ وََ آ ِ )ق هش   تَااللهٌِ   نَعْضَ مَ  وح حَى  مَلَنٌ فنَلَعَلَّنَ  مَعَشح  أَوْ جَ ء  عَلَيْشِ كَقزٌ  هَْ لَا أحنزأَِ  ونَلح هح نْ    ..( لٌ  شِِ صَدْاللهحَ  أَن 
الح ة التي أصابته في ترتيب  فلم ويا الله  أ ا هيتر   يئ  مم  أنزهش عليش الله ش و تقع عا  لاغش هل مش ، وهيقه     ( 12)ل د 

نزأ  ول  و ود أن وقلغهم م  أح   تص و  هلني هة نهقفسية ونلحية نهشدودة نهه أص    نهق   ، وفي ذهن  أولويات البلاغ  
ْ   يككبونهق مش    في نه ق  نهذي و ى أنعليش ما الله ش جملة ونحدة ،   بأنش هيس ملي  وهيس    ويعايرونه عليش ،  ل    ويفترو
وستم  م أ حتى  وتنيي ص حم  في ن   ، ث وتش  أو  في  يلهم  قف ذه  و ت تيم     ، نهقلاغ  أنجع  أوه  ت  إوص أ   ق تحدود  ل 

    له  . نهدع ة لهذه نلأفئدة وقد غحلف   م نهدني  ون  أ 
 

َْ ييِقَصارِ فيِهَما بيِعَخم النَّاام عِنَها فيِييِقِعاوا  مَاْ  بَاب  وهذهن   ب نهقخ اللهي بابا  عق نن )  يَرتميِارم مِخاِفِةِ أِ تيِرِكِ بيِعَخِ الام
نَها  َ  عَ ِ شَةح هَْ لَا قنَْ محنِ حَدِوثٌ عَهْدحلحمْ قَ أَ نْ اح نهز َ يِْ ِ يحفْ خ هقَنَلَضْ ح  هع  شة )   ( ، وذك   عده ق أ نهق   فيم أِشِدَّ مم

ق  نَ أَنْ وحيَذَّبَ  )  عَلِأٌّ   عا وَ ،    1( نهْيَعْقَةَ فََ عَلْ ح لَهَ  بَاَ يْنِ بَابٌ وَدْاحلح نهقَّ :ح وَبَابٌ يَخْ حجح نَ  ثح ن نهقَّ َ: ِ َ  ونَعْ فِح نَ أَتححِ حَدهِ
   .2(  وَاَلله ح هحشح ننَّح 

 
  عَاْ وَلْمخ قَ أَ حتى وستل  في قل بهم ،  كثي ما نلأحي م نهش عية لم ولزم به  حدوثأ عهد إ  ن    وقد ت   نهق   

عَ نهقَِّ َّ    َ أهَْ ح جَ ِ   ن عَاْ َ أْنِ ثلَِيفخ إِذْ بَاونَعَْ  قَ أَ نْ تَرطََْ  عَلَى نهقَِّ هِ   هَ  وَلَا جِهَ دَ وَأنََّشح سمَِ   أَنْ لَا صَدَقَةَ عَلَينْ
 3(  نَعْدَ ذَهِنَ ونَلح أح َ ينَتَصَدَّقح نَ وَيجحَ لِدحونَ إِذَن أَْ لَمح ن 

فأََْ لَمَ عَلَى أَنْ لا وحصَلهِأَ    ، أنََّشح أتََى نهقَِّ َّ    -ما ققيلة هيث -عَاْ قنَتَ دَةَ ، عَاْ نَصِْ  ْ اِ عَ صِمخ ، عَاْ اَللهجحلخ مِقنْهحمْ و 
 ، وفي اللهونوة )صلاة ونحدة(  4( لا صَلاتَيْنِ ، فنَلَقِلَ ذَهِنَ مِقْشح إِ 

عَاْ أنََسخ  ققل إ لام نهي اللهه ، هغلقة حقش هلإ لام على ك لش ، على أمل أن وصح إ لامش فيم   عد ، ف   ل إنش  
 5( أَْ لِمْ وَإِنْ كحقَْ  كَ اللهلِ  ) قَ أَ  ( أَجِدحني كَ اللهلِ  ) قَ أَ هَِ جحلخ أَْ لِمْ قَ أَ  أَنَّ اَلله ح أَ ننَِّ 

 6وأاذ نةم م أحمد بهذه نلأح دوث وق أ وصح نة لام على نهش ط نهف  د ثم ولزم  ش ن ع نة لام كله  
 

َ  أنََ  نَذِوٌ  وَننهح عَلَى كحلهِ َ أْءخ وكَِيلٌ ..)ق هش   وقد علمش ا  قني نش كيف يجمع  ت ت أم ه فيم  يجم    ( 12)ل د   (إِنمَّ
وفي ذنت نه ق   ،    نج تش   وو  دلم إلي ط ق ،    لغش هل مش ، ف عل ما أوه  ت نهقلاغ عا ا أن وقذاللهلم عذن ش أن وق

 وظل مت كلا على الله ش ، فلا وهتم هقتي ة  لاغش ، وقد أوكل   كة دع تش على ا  قني نش . 
 

مخ فة أن    ما نهش    نهقذناللهة ث نب ن  حدوا مخ فة أن وتيل ن ، وأكث  ما  متش  نهقش اللهة لأت      نهق     وقد  ثق  أن 
وَمحع ذٌ اَللهدِوفحشح عَلَى نه َّحْلِ قَ أَ َ  محعَ ذَ   أَنَّ نهقَِّ َّ   ْ اح مَ هِنخ  عَاْ أنََس نهدعة ووترك ن نهعمل ، فنلأ ق ب ثم حي ة  و كق ن إى  

 قَ أَ هقَنَّيْنَ َ  اَلله ح أَ ننَِّ وََ عْدَوْنَ ثَلَاثا  قَ أَ مَ  مِاْ أَحَدخ وَشْهَدح  ْ اَ جَقَلخ قَ أَ هقَنَّيْنَ َ  اَلله ح أَ ننَِّ وََ عْدَوْنَ قَ أَ َ  محعَ ذح 

 
   123رقم   215ص    1( رواه البخاري ج  1
   124رقم   217ص    1( رواه البخاري ج  2
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نهقَّ   إِلاَّ حَ َّمَشح ننَّح عَلَى  قنَلْقِشِ  مِاْ  ن اَلله ح أح ننَِّ صِدْق    وَأَنَّ  حَمَّد  إهَِشَ إِلاَّ ننَّح  نهقَّ َ:  أَنْ لَا  أفََلَا أحاْبرح  شِِ  َ  اَلله ح أَ ننَِّ  اِلله قَ أَ 
 .   1( وَأَاْبَرَ بِهَ  محعَ ذٌ عِقْدَ مَْ تشِِ تَأَ    ،  " إمذما ييِتَّكملاوا"قَ أَ  ؟ فنَيَسْتنَقْشِ حون  

 
 ( نهثع ه   ،  ق أ  :    مَّد  ق ه ن  ق وش  أَنَّ كفَّ الله   : نلآوة  لذه  آلهتناَ قمح  تركَتِ سبَّ  ،    لو  آبا ق   وتسفيش   ،

هش ، و   لذن ما نلأق نأ ، فخ طم ننَّ تع ىَ نقيَّش عليش    لَجَ هَسْق   ونتقعق   ، وق ه ن هش : ن   ِ لح آن غيِ لذن أو  دهِ
لَمَّ    نهسلام على لذه نهص اللهة ما ن خ طقََة ، ووقنَّفَشح به  ت قيف   اللهنَدؤن علَى أق نلهم ومقطلا  له  ، وهيس ن عاَ أنَّش عليش نهسلام 

ه   شأء ما ذهن ، فنَزحجَِ  عقش ، فِ نش لم وح دِْ قط  تنَْ َ   أء مم  أوحِأَ إهِيش ، ولا َ  قَ صدْاللهحهح  ش ، وإِنم  ك ن وَضِيلح صدالله 
 .2( بأق نلهم وأفع لهم و نحعْدِلِم عا نةِ  ن 

 
 : تككيب أه  الدنيا زلقرآْ  الرابعة المسألة 

 
ِ   حَ اللهخ مهِثْلِشِ محفْتَرََ تخ وَندْعح نْ مَاِ نْ تَطَعْتحم مهِا دحونِ ننهِ إِن كحقنتحمْ صنَ دِقِيَن قحلْ فَأْتح نْ ِ عَشْ   نفْتَرنَهح   ونَلح هح نَ أمَْ  ق أ تع ى ) 

َ  أحنزأِِ ِ عِلْمِ ننهِ وَأَن لاَّ إِهَشَ إِلاَّ لحَ  فنَهَلْ أنَتحم م سْلِمح نَ  وَسْتَِ يقح نْ ( فَِ ن لمَّْ 13)  (14) (هَيحمْ فَ عْلَمح نْ أنمَّ
 

ما  قهة نهطعا في نه   أ ،  ف غ ن  لندون في نهطعا في نهدوا مطعق  آا  ، فقعد    (13)ل د    ( أمَْ ونَلح هح نَ نفْتَرنَهح  ق هش )
، فتنيدنلم ا أن  نش مفترى أي ما ناترنخ نهقش  وهيس وحأ ما ا  نهيت ب نهذي أوحأ إهيش ، ولعم ن أطعق ن في  ف

 . يأت ن  شأء مثلش 
 

 ء نه د ما ا  ف ( 13)ل د   ( نْ ِ عَشِْ   حَ اللهخ مهِثْلِشِ محفْتَرََ تخ وَندْعح نْ مَاِ نْ تَطَعْتحم مهِا دحونِ ننهِ إِن كحقتحمْ صَ دِقِينَ قحلْ فأَْتح  ق هش )
ع دة نهقش  ، ونهذي وع ز نهق : عا تلليده ل   ما   قني نش على لذه نهشقهة  تنيدوهم أن يأت ن  ثلش ، ف هتلليد ل   

  ُداهم أولام بعشر سور فلما زْ عنزهم ُداهم بسورة واحدة ق أ ن ا جزي )مثيل ، وهذهن      هيس لهة نهه ن ع ز 
، ونهعلم ء ت صل ن إى أن وجش ن م ثلة ن طل  ة    3(  حتش وعل مشفل أ : فأت ن  س اللهة ما مثلش ، ون م ثلة ن طل  ة في فص
ش  في مقه ش باعتق اللهه ن قهج نلأصلح لحي  م وونقعهم ، فم  ما  أشمل ما ذهن ، فلد ن تق ن أن نهل آن نهي   أع ز نهق

 مشيلة إنس نية إلا وقد ن تق ن أن نهل آن نهي   قد و ع علاج  له  ، وهيا نهقش   ل ن عا ذهن . 
 

، ونهتأمل في نظمش    على قراءة أكبر قدر مير القرآْ وتدبر معانيه   حثهموهعل نهلصد ما تحدوهم  عش    الله ل   
وإع  له وفصني تش وعل مش ، كم  أن نهطلم وتضما أن وستعيق ن بخبرن هم وعلم  هم في ك فة نهتخصص ت في مل اللهعة  

 نهل آن ، وذهن  لصد ن تهدن  أن يجمع ن أكبر عدد ما نهعلم ء هيشهدون بأنفسهم على إع  له .  
 

َ  أحنزأِِ ق هش تع ى ) أي إذن    (  14)ل د   (   عِِلْمِ ننهِ وَأَن لاَّ إِهَشَ إِلاَّ لحَ  فنَهَلْ أنَتحم م سْلِمح نَ فَِ ن لمَّْ وَسْتَِ يقح نْ هَيحمْ فَ عْلَمح نْ أنمَّ
  هيقش  شقهة أنش مفترى على ا ، ه  ناللهدك ن  لم وست يق ن هلإ لام  عدم  ع زون عا أن يأت ن  ثل لذن نهل آن ، فذهن وإن  

 
   125رقم   218ص    1( رواه البخاري ج  1
   219ص    2( تفسير الثعالبي ج 2
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 ي   ةقق عهم  صلاحش لهم ،  ل عليهم أن وقتقه ن إى م  في نهل آن نهي   ما أحي م مثل نهداللهالله    -وحده  –هيس  
   هلق : . نهوم نعى غقية ، لأن م  فيش مشتمل على علم ا نلخقي    صقع ، هيستخ ج مقش نهعلم ء نهلآهئ ووظه و 

 
َ   "ومعا  ، ق أ نهش ك ني ) 1( فقزوهش مشتملا على علمش ل  آوة   أنزله مشتملا على علمه عا  ق أ ن ا نهليم )ون أنمَّ

  2( الإعناز الخارع عير طوق البشر،    ن تمل عليش ما    .... ،    متلبسام بعلم الله المفتا بهأنش أنزأ    "أحنزأِِ ِ عِلْمِ ا
، وفي ذهن دهيل على أن إع  له ن تمل على م  وصلح هلقش   سم أح نلهم ومع  هم ، فه  وحده نهع لم بهم ول   

دحونَ  وَنهْمَلآِ يَةح وَشْهَ   أنِزِلِ إمليَِكِ أنِزِلِها بمعملَممهم هَّيِاِ ننهح وَشْهَدح ِ َ   نهم ، ق أ  قني نش ) لهم م  وصلح  ئ   قني نش نهذي وحقزهأِ 
ن ، ف هل آن كت ب ا ن شتمل على علم ا تع ى ، ووترتم على ذهن نهتسليم لأحي مش    (166)نهقس ء   (وكََفَى بِانهِ َ هِيد 
، فه  كلام ا ن شتمل    ظيم لح وفش وكلم تش وجملش ونظمش ونهتد    ع نيش ، ونلانلي د لأونم ه ، ونهتعونلاعتق الله  لصصش  

 .  ولا يباريه علم المفلوقين على  علمش  قني نش ، فلا يج دأ في علمش نه ن ع أحد ، 
 

أن نهل آن مشتمل على علم ا نهذي أنزهش لخللش   زليقينأي    (14)ل د   (وَأَن لاَّ إِهَشَ إِلاَّ لحَ  فنَهَلْ أنَتحم م سْلِمح نَ ق هش )..
رَّ فيم  )كم  في ق هش  تحضيض هلق أ نة لام بهذن ن عا،  ، ففيش    يتيقق مع  توحيد الألوهية  قاَ  أنِزِلِها الَّكمي ييِعَلِما الس م

وِالَأِرَ م   اللهَّحِيم   السَّمِاوِاتم  غَفح الله ن  ن لص د  ش على وجش  ، وعلة ج   (6)نهف ق ن    (إنَِّشح كَ نَ  أن  هلمسلمين اللهغم  نلخط ب  عل 
، فلا وزهزلهم تيذوم نهيف الله  ش ، ولا    تثبيت المسلمين على الحقنلخص ص نهذوا لا وست يق ن هدع ة نة لام ل   

في لذن نهط ول    سوف يأت يوم يتبعهم الناا هيعلم ن أنش    ن  ش ، فليمض ن في ط ول نلحل و نةعا  و  يهم تليؤ نهق :  
  ش ولم فيدون عقش ، كم  حصل في فتح مية . لم ، ط    ن تمسي ن 

 
ا جعل نلخط ب هلمسلمين فمعق ه : ف ثقت ن على نهعلم نهذي أنتم عليش ، ونلدندون وليق   وثق ت  ق أ نهزمخش ي )م  

في قلم نهق     ش  ننة     و  تأن  دع  م نهدع ة نة لامية    فما أق ى،    3( قدم على أنش مقزأ ما عقد ا وعلى نهت حيد
    ، هعل ا وش   صدوالله    ة الدعو   فكلما قوي إيماْ الصيابة ومير تبعهم كلما كانوا أقدر على تبليغ وأصني  ش ،

 هعدد متقعيهم ، ووق  حص أ لذه نلا ت   ة  .   ن قلغين عا ان ولتفت ن ح جة لأ ، ودون   نهق :  ش
 

 تماما على النقيخ و الداريير في  بخلاف أه  الْيررة حال أه  الدنيا:  الخامسة المسألة 
 

ننْيَ مَا كَ نَ وح وِدح نلْحيََ ةَ  ق أ تع ى ) ( أحوْهئَنِنَ نهنَّذِواَ 15)وَلوِقنَتنَهَ  ننحَ  هِ إِهيَْهِمْ أَعْمَ لَهحمْ فِيهَ  وَلحمْ فِيهنَ  لَا ونحقْخَسنح نَ  نهد 
 (16) (قنَعح نْ فِيهَ  وَبَاطِلٌ مَّ  كَ نح نْ ونَعْمَلح نَ هيَْسَ لَهحمْ في نلآاَِ ةِ إِلاَّ نهقَّ اللهح وَحَقِطَ مَ  صَ 

 
إذ لا وققغأ نهت  د هلدني  ، ولا وققغأ نلانشغ أ بهن  عنا طلنم نلآان ة ، وويفنأ هلعقند أن لا وقسنى نصنيقش مقهن  ، 
أم  ما ك ن عقدن هلدني  ، ف نش ولا  نن هنيس هنش نصنيم منا نلآان ة ، ومنا ننشنغل  شنأء منا نهندني  عنا طلنم نلآان ة 

 
   308ص    1(التفسير القيم لابن القيم ج 1
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يَر )  ف نش وقلص نصيقش منا نلآان ة  لندالله ننشنغ هش  تن خ نهندني  ، وهنذهن قن أ نهقن   رِتيمهم وِميِ يرم رَّ رم بَّ دانيَييِاها أِضيِ يَر أِحيِ ميِ
قِى عِلِى مِا ييِفَِ   نيَيِاها فِآثمراوا مِا ييِبيَ رِتِها أِضِرَّ بمدا  ، 1(أِحِبَّ آيرم

 ون  قلقنش لحنم الله نش وهسن نش هنذك ه )ومنا أحنم آا تنش ش عنا تفن حقه  وشغل( لأما أحم دوق ه أ   بآا تشل هش )ف
)فنآث ون منن  وقلننى علنى منن  وفننا( ، وق هننش انن ى حنندى نهيفتننين افن  نلأإاللهجنين   ذن ( فهمنن  كيفنه ميننزنن فننأ ن   نندني ه

 .2(وما أحقه  صيل  غ وتش
ف لتم مش بأم اللهه نهدني وة   هما ضرتَْف ن اللهنعى دني ه أ   بآا تش وإن اللهنعى آا تش أ   بأم  دني ه إذ  وق أ ن ق وي )

 يث لا يخل  شنئ منا ن طلن بات نلأا وونة صنعم عسني إلا علنى منا  نهلش ا علينش ولا وع الله نش نلأاقن الله نهن ناللهدة  نذم 
نهدني  وهعقه  وإن نهداللهنلم ونهدناني مهلينة لأن نهينلام لقن  في نلالتمن م  ن  لا ند مقنش في مؤننة نفسنش ومنا وع هنش ، وذهنن 

 3(جم فه  في نلحليلة ما أم  نلآا ة ق ب  ل ون
)ما أحم دني ه أ   بآا تش( لأن ما أحم دني ه عمل في كسم  ه    وأكم على مع صيش فلم وتف غ    ق هشو 

هعمل نلآا ة فأ    قفسش في آا تش وما نظ  إى فق ء نهدني  وحس ب حلاله  وعذنب ح نمه  و  لد  ق الله إ  نش جم أ  
نلآا ة أ    قفسش في دني ه فمل مشلة نهعق دنت وتجقم نهشه نت فصبر قليلا وتقعم ط ولا ، ولأن ما أحم دني ه  
 غلتش عا تف و  قلقش لحم الله ش وهس نش هذك ه فتض  آا تش ولا  د كم  أن  قة نلآا ة تض  باهدني  ولا  د كم  ق أ )وما  

نهيفتين حف  ف ذن اللهجني  إحدى  ن يزنن  أي هم  كيفه  أ    دني ه(  نلأا ى وعيسش وهم  ك  ش ق  أحم آا تش    
ون غ ب ، و  أ أن وظف    هن ط ول نهش ق    و جد في نهغ ب وهم  ك هض تين إذن أالله ي  إحدنهم  أ خط  نلأا ى  
، ف لجمع  ين كم أ نلا تئص أ في نهدني  ونهدوا لا وي د ولع إلا  ا  خ ه ا هتقدول اللش في مع  هم ومع دلم ولم  

أم  غيلم ف ذن  غل  قل بهم باهدني  ننص ف  عا نلآا ة وذهن أن حم نهدني   قم هشغلش به  ونلانهم    ،  نلأنقي ء  
 .  4(   فيه  ول   قم هلشغل عا نلآا ة فتخل  عا نهط عة فيف ت

 
ننْيَ  وَلوِقنَتنَهَ  ننحَ  هِ إِهيَْهِمْ أَعْمَ لَهحمْ فِيهَ  وَلحمْ فِيهَ ق هش )   ب نهقخ اللهي بابا  (  15)ل د   (  لاَ ونحقْخَسح نَ مَا كَ نَ وح وِدح نلْحيََ ةَ نهد 

ِْ )   أبي ذالله ق أ الله  أ ا      عا عق نن لذه نلآوة وأواللهد تحتش حدوث َّْ الَماكَثمرمييِر هامَ الَماقمل و ونَْ مَ نهْلِيَ مَةِ إِلاَّ مَاْ أَعْطَ هح    إم
كثرة  لذن نلحدوث ودأ على أن  ق أ ن ا  ط أ )،    5( فِيشِ َ يِقَشح وَشِمَ هَشح وََ يْنَ وَدَوْشِ وَوَاللهنَءَهح وَعَمِلَ فِيشِ اَيْ ن  ت ننَّح اَيْ ن فنَقنَفَ 

، إذن لم وقفلش فى ط عة ا ، ف ن أنفلش فى ط عة ا ك ن    المال تئول بصاحبه إا الإقلال مير الحسنات يوم القيامة
هش في نهدني  أن وستغق ووتيبر ووع ض عا ط عة  وذهن لأن نهغ هم على ما كث  م  )  ،  6( غقي   ما نلحسق ت و م نهلي مة
 .   7( ميث ن في نهدني  مللا في نلآا ة ا، لأن نهدني  تلهيش فيي ن 
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أي أعطأ كل م هش ثم   ب كفيش كق وة عا أنش    ،1( َ َ ب وَدَوش فيش باهعَط ء)    لا تثق ء نه ناللهد بالحدوث فه  هلذيف

 .  كلم  كث  م هش   ، فهذن ل  ن يث  وهيس  لل ، حيث تزود حسق تش باةنف ق  لم وقل  يئ  إلا وقد أنفلش
 .  هة نةنف ق في  قيل ا تع ى وهفى )نفت( نه ناللهد بالحدوث ودأ علأ  ه 
ن   وهفى   ودوش وواللهنء( كق وة عا تعدد جهة نةنف ق في  قيل ا دون نكترنث لأن ولل  ،  ) يقش وشم هش و ين   أ 

 .   وتق خ نهعط ء على كل ص اللهة
  ( اَيْ نوق هش  فِيشِ  ،  وَعَمِلَ  مقش في  قيل ا  نةنف ق  ن  أ لأجل  تقمية  نهعط ء كذهن  ما ص الله  أن  علأ  ودأ   )

 فيي ن إنف ق  مض عف  . 
 

  م ذهن أنه   (16ل د )   ( مَّ  كَ نح نْ ونَعْمَلح نَ   وِزِطم   مَ  صَقنَعح نْ فِيهَ     وِحِبمطِ أحوْهئَِنَ نهَّذِواَ هيَْسَ لَهحمْ في نلآاَِ ةِ إِلاَّ نهقَّ اللهح  ق هش )
عليش   لم تصل ه ، فلم وقل  يئ  يج لون  في  أج اللهلم في نهدني  ما أعم أ نلخي نهه م في نهدني  مت ع  ، ف سق    نطعم أح 

فَ حون  وَنهَّذِواَ كَ كم  في ق هش )،  ، و طل ث ن ش  ونهبر  نلخي    أعم أ   ما في نهدني     ن في نلآا ة ، وحقط كل عمل صقع ه اي 
ئما شِييَ يَمِدَها  لِمَ  جِاءها  إمذِا  حِتىَّ  مِاء  اْ  الظَّمَآ يِحَسِباها  بمقميعِةٌ  َ  وِعح    أِعَمِالهاامَ كِسِرِابٌ  وَننَّح  حِسَ  شَح  فنََ فَّ هح  عِقدَهح   َ ننَّ وَوَجَدَ 

تَهِعحهحمْ قلَِيلا  ثمحَّ نَضْطَ  لحمْ إِىَ عَذَنبخ غَلِيىخ )  ، وق هش  (39 نهق الله )  (نلحِْسَ بِ  إِنَّ ننََّ لَا وَظْلِمح  )  قَ أَ اَلله ح أح ننَِّ  ، (24 )هلم ن  ( نمح
ننْيَ  وَيجحْزَى بِهَ  في نلْآاَِ ةِ  نيَيِا حِتىَّ إمذِا وَأمََّ  ن ، محؤْمِق   حَسَقَة  ونحعْطَى بِهَ  في نهد  اِ مََّم فيم الد  ِسِنِاتم مِا عِممِ   م   لَكِافمرا فيِياطَعِما بِم

اِ رِةم لِمَ تِكايَر لِها حِسِنِة  يَاَزِى  م    فعلش متل با  ش إى ا تع ى مم  لا وفتل  صنيتش إى نهقية كصلة  )أي  ،  2( أِفَضِى إماِ الَْيرم
 .  3( نه حم ونهصدقة ونهعتل ونهضي فة وتسهيل نلخينت و  ل  

 
  ضد الدعوة الإسلامية  وُزب المككبين ، النبِ  تصديق أه  الكتابمقارنة بين :  السادسة المسألة 

 
قنَقْلِشِ كِتَ بح مح َ ى إمََ م   وَاَللهحْمَة  أحوْ أَ تع ى )   ق أ لح هح َ  لِدٌ مهِقْشح وَمِا  ونحؤْمِقح نَ  شِِ  فَمَا كَ نَ عَلَى  نَيهِقَةخ مهِا اللهَّ هِشِ وَونَتنْ هئَِنَ 

  )ل د   ( فَلاَ تَنح في مِْ وةَخ مهِقْشح إِنَّشح نلحَْل  مِا اللهَّ هِنَ وَهَيِاَّ أَكْثنََ  نهقَّ ِ: لَا ونحؤْمِقح نَ فَ هقَّ اللهح مَْ عِدحهح    الِأحَزِابم وَمَا وَيْفحْ  ِ شِ مِاَ  
17)   

 
   199ص    5( النهاية في غريب الأثر ج  1
   5022رقم   413ص    13( رواه مسلم ج 2
   150ص    17( شرح النووي على مسلم ج 3
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أفما  ، أفما ك ن على  يقة ما الله شذك  ن ا ع يقة أن في نلآوة تلدو   عا )(  ..أفََمَا كَ نَ عَلَى  نَيهِقَةخ مهِا اللهَّ هِشِ فل هش )
،   منا وجهنش نن الله ا نهسن طع ، وون نه كنل صن حم نظن  ..حنتى  ن لكن ن علنى مع فنة منا الله نش ، وولاونة و نلامة وك نمنة ، 

 .1(كما ل  في نهضلاهة ونلجه هة؟
 

، ول  ونثل في الله ش ،    الحم  كله على اللهن ت كل على الله ش في ط ول دع تش ، نهذي أهلى  ح أ  إ  اللهة إى  وفي ذهن  
أن نلأم  كلش اللهنجع إهيش ، وقد  ل   فه  وعلم    ،   ز ما يكفي مير الدلائ  على اللهحافلد    ،الله ش  أم    ل ل  على  يقة ما  

نه   هة وأدى نلأم نة ، وهيس عليش  عد ذهن  أء ، فلا و ى إع نض نهق : عقش  شأء ، وقد أدى م  عليش ما ونجم  
نهدع ة ، ولا و ى أنش قد قص  في  أء ط    أنش ميلف باهقلاغ وحسم ، فلا وقتظ  نتي ة جهده ، وقد أم ه ا تع ى  

 .  قني نش ل  نهذي وهدي ما وش ء   قني نش ، ف ه  إهيش  تف وض نهقت  ج  
 

  : نهقيقة  نلجلأ )ومعا  ونلأم   نهعللأ  )   ( نهبرل ن  جزي  ن ا  ق أ  نهق   ،   : الله ش  ما  على  يقة    ون  ند  ا ك ن 
ؤما على أن أم   أ ذهن نهشع الله نهلل  نهذي وستل  في قلم ن ف هقيقة ل  ،   ( أوهئن ونحؤْمِقح نَ ِ شِ ) د ذهن  ون ؤمق ن هل هش  ع
مهم  ا هفش نهق : جميع  ف نش م قا بأنش على نلحل لأنش اللهأي ن الله ا ولدى ا ، فييف  ش  عد ذهن  معين ل  نلحل ،  
   .أن وثل في غي ا

 
 -:لا وي ن نهعقد على  يقة ما الله ش حتى وتنيلل فيش أم نن  )نة  اللهة :  ق أ ألل 

 أولهم  : نهت  ة نهقص     
 ا الله ش .  ونهث ني : نهزلد نهت م . ف ذن تحلل فيش نلأم نن ك ن  يقة م

 -: ولأ داللهج ت
أوله  :  يقة نا ئة عا صنييح نهقظ  ولاعتق الله ، ولأ هل م نظ ون في نلح ج ونهبرنلين نهعللية ونهدلا ل نهسمعية ،   

 : ألل نهدهيل ونهبرل ن .    فأداللهك ن وج د نلحل ما ط ول نة  ن باهغيم ، ولم
د نلحل على وجش نهتنيليل  فأداللهك ن وج    .. وثانيه  :  يقة نا ئة عا نه    ت ونلمج لدنت ونلاعتزنأ في نلخل نت ،  

 .2( ونهقي ن 
 

لح هح َ  لِدٌ مهِقْشح ..ق هش ) وذهن وي ن تااللهة ، هيس  يقهم م  هيس مقه     تبعه متابعة  أي  :"تلىق أ نلأصفه ني )"(  ..وَونَتنْ
ونهننتلاوة اننتص باتقنن خ   ، هيقتييدى بييه ويعميي  بموجبيي)ووتلنن ه  نن لد مقننش( أي ، فل هننش  الحكييم في زلاقتييداءبالجسننم وتااللهة 

 ( .   فيه  ما أم  ونهى وت غيم وت ليم زلارتساموتااللهة ،  زلقراءةكتم ا ن قزهة تااللهة 
لاوها  "نهضمي في وق أ ن ا جزي ) هلن ب  "منيه"ما الله ش ، ونهضمي في  ا ك ن على  يقةول  نهقيقة و ، هلبرل ن  "وِييِتيَ

ف  عا وتقع ذهن نهبرل ن   لد ما ا ول  نهل آن ، فيزود ، : و ود  ش نهل آن  والشاهدتع ى ، ووتل ه لق   عا وتقعش ، 
 .3(و  حش وتعظم دلاهتش

 
 39ص  3( البحر المديد ج 1
   38ص  3( البحر المديد ج 2
  692ص    1( التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ج  3
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ِْ ونتقعش ، كم  في ق هش )ه  أوأ ما تلاه ف نهق    ذهنووتقعش ، ون لص د أي وتل  لذن نهل آن   و َْ أِكيا ِ وِأاممرَتا لأم
ن و ،    (12  نهزم )  (أِوَّلِ الَماسَلمممينِ  د  لنح هح  نَ لِدٌ مِقنْشح "  ونَعْقِ" حَمنَّ :  " وَونَتنْ " عَاِ نلْححسَيْنِ ْ اِ عَلنِأهخ اَ ننَِّ ن منِ وقند  ،1 نَ لِد 

ن على صنية نهل آن نهذي أنزأ إهيش ، فلد ك ن اللش جعلش ا  عليدتش نه ن خة وعق دتش ن خلصة وأالاقش نلحسقش   ل د 
    عْدَ  نْاَ لِشنَ مِ  نْاِ عنَ مِ خ ، فلد اللهوي عنا  نهل آن ، كم  أابرت  ذهن ع  شة الله أ ا عقه ؤْمِقِيَن  أننش  نأأ  نَ أحمَّ نهْمنح

 .2(كَ نَ نهْلحْ آنَ   أهََسَْ  تنَلَْ أح نهْلحْ آنَ قنحلْ ح  نَلَى قَ هَْ  فَِ نَّ احلحلَ نَِ هِ ننَِّ )قَ هَْ   عَاْ احلحلِ اَلله ح أِ ننَِّ 
 

، وكأنننش قنن آن  شننأ علننى  لميينهج القييرآْ وهييو اتبيياع النييبِ ف هنندهيل علننى أن لننذن نهيتنن ب مننا عقنند ا تعنن ى ، 
آن وأالاقننش لننأ أاننلاق نهلنن آن ، ف نننش بأالاقننش تلننن  نن لد علننى صنننية منن  في نهلنن   نلأاللهض ، فنن ذن كنن ن  ننل   نهقنن  

 نهي   وأنش مقزأ ما عقد ا ، وقد مدحش ق مش لحسا اللش .
 

ع نزة هنش  ن لدة هيين ن م  علنى نقينش -تعن ى  -أنزهنش ا  نهلن آن نهين   نهنذىق أ مفه نهند الله  نيد طقطن وي )
لاوها )وفى ق هش    وع د إى نهق     (مير ربه)ونهضمي فى ق هش  ،   صدقش   وع د ( منه)هل آن نهي   ، وفى ق هش وع د إى ن (وِييِتيَ
أفمنننا كننن ن علنننى ح نننة ون ننننية منننا عقننند الله نننش  دونننش إى نلحنننل )وعلنننى لنننذن نهلننن أ ويننن ن ن عنننا : ،  -تعننن ى  -إى ا 

ونهص نب فى كل أق نهش وأفع هش ، ول  لذن نه   أ نهي   وأتق عش ووؤوده وول وش فى دع تش   لد ما الله نش لن  لنذن نهلن آن 
 3(ش  . .أفما ك ن لذن  أنش كما هيس كذهن؟نهي   ن ع ز هس    نهق

 
ن على تقزول نهيت ب ، وك ن نهيت ب    -دوم -ون عا ن  ند إوص هش أن نهق  ك ن     لدن على صدق  -دوم -  لد 

،    فإذا قامت الحنة على الناا في أحدهما تبع ذلك لزوما ومنطقا أْ تقام عليهم ذات الحنة في الثانية ،   نهق   
 أي أنش إذن كق  على  يقة ما أالاقش وصدقش ، فتلن ح ة علييم أن تؤمق ن    ج ء  ش ما عقد ا ما كت ب . 

 
، ف نيم     موسى عليه السلام عارف زلنبوة قب  الكتاب( أي كم  أن  وَمِا قنَقْلِشِ كِتَ بح مح َ ى إمََ م   وَاَللهحْمَة   هش )ق

لا تست يق ن هش في    - عد ذهن    -  أم نهيم وتج اللهتيم ، كيف  على   وأمنتموه  عرفتم النبِ  قد  ألل مية وم  ح له   
 أم  دع تش هيم إى نة لام  

 
، ون لص د  علامة هغيلم على ط ول نلحل    لل نلحل ، وم  وتميزون  ش هيي ن ن( إ  اللهة إى أأحوْهئَِنَ ونحؤْمِقح نَ ِ شِ ق هش ) 

ولا وزنه ن على نلحل ، وقد  بالخط ب لق  ألل نهيت ب نهذوا ك ن ن وعيش ن ح أ أكق    ي  ا نلح نم ، وم  ح هش  
  اللهة إى  ق إ  ن يل، أي وؤمق ن    في نهت اللهنة ما  نة ، ق أ نهل ط  ) عد ذهن مثل عقد ا  ا  لام    آمق ن  نيمد  
ْ أوعا  ، ق أ مل تل  ا وس الله )4( نهقش اللهة  ن  نِاهاما ا)  كل هش :   5( باهل آن  ه  التوراة يصدقو ِْ والكيير آتيِييَ   لكتاب ييِفَرِحاو

اِ أانزملِ إمليَِكِ   .   [ 36] نه عد :  ( وَمِاَ نلَأحْزنَبِ مَا وحقيِ ح  نَعْضَشح  بمم
 

 
   141ص    8( تفسير ابن أبي حاتم ج  1
    1233رقم   104ص  4( رواه مسلم ج 2
   2186ص  1( الوسيط لسيد طنطاوي ج 3
   17ص  9( تفسير القرطبي ج 4
   120ص   2( تفسير مقاتل ج  5
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هيل أحي مش  ونهتطقيل نهعملأ ونلاتق خ ن قه أ  نهيلين نلاعتل دي حيث وتنيلل  ما ليذن وتنيلل نة  ن باهل آن و 
ِْ بمهم ، ق أ تع ى )  يياؤَممناو أاوَلئِمكِ  تملِاوِتمهم  لاونهِا حِقَّ  ييِتيَ الَكمتِابِ  نِاهاما  آتيِييَ ، ف  ط نة  ن  ش  تلاوتش حل    (121)نهقل ة    (الَّكمييِر 

 . تلاوتش أي  تطقيل أحي مش ونتق خ   عش  
 

مِاَ  وفي ق هش ) ِ شِ  وَيْفحْ   ق أ ن ا  ،    1( نهيف الله أحزنب كلهم على نهيف  قت دة )ق أ    (ف هق الله م عده   نلَأحْزنَبِ وَمَا 
فنَهَلْ  )ش:  لم  ح ض ألل مية على نة لام  ل ه فلجملة عطف على ق هش )أفما ك ن على  يقة ما الله ش( ،  ع   الله لذه ن
 .2( بهذه نلآوة ، ع د فنيذالله ما نهيف  باهل آن   ( أحوهئَِنَ ونحؤْمِقح نَ  شِِ )[، وأاللهنلم نهلدوة  ل هش:  14ل د: ] (أنَنْتحمْ محسْلِمح نَ 

 
الأمة ولا يهودي ولا    ما مير أحد يسمع بّ مير هكه)  عا ن ا عق : الله أ ا عقهم  ق أ : ق أ الله  أ ا  و 

يف   ش ما  ما وو )في كت ب ا وجدت لذه نلآوة    ف عل  أق أ أوا تصدوله ( ،لا يؤمير بّ إلا دير  النارنصرانِ و 
ف هق الله م عده المل  كلها) ق أ    ( نلأحزنب  أن  ،    3( الأحزاب  ق أ  في    الكفر كله ملة واحدةوفي ذهن دهيل على ما 

م وتنيز  ن مع    نجهة نة لام ، كم  ق أ ا تع ى  فلد وصف ا نهي ف وا بالأحزنب لأنهح ب نة لام ون سلمين ،  
   .(217)نهقل ة ( وَلَا ونَزنَهح نَ ونحلَ تلِح نَيحمْ حَتىََّ ونَ حد وكحمْ عَا دِوقِيحمْ إِنِ نْ تَطَ عح نْ )

 
فلا تيا في م وة مم  وعد   )أي  ،    4(   والمراد به جميع المكلفين     طاب للنبِ الخ)   ( فَلَا تَنح في مِْ وةَخ مقش ق هش )

، فه  ق دم لا   هة    قدوم النصرالمسلموْ  ستبطئ  ولا ي، فذهن ح صل ولا  ن ،  5( ا  ش ما نهقص  على أعدن ن
 نهيلين .  حتى يأتيهم ن ستليم على نهداللهب  وهيي ن ن ، 

 
وهيا لذن  ،  فيم  أوحأ إهيش ، ولا نمترى ول  على  يقة ما الله ش      وما شك رسول اللهق أ ص حم نهظلاأ )

ووحشة    مير ضيق وتعب   يشي بما كاْ يخالج نففي رسول الله  نهت جيش نه باني علم حشد لذه نهدلا ل ونهش نلد  
نهت جيش ونهتثقي     التسرية عنه، تحت ج كله  إى    دمد الدعوة وكثرة المعاندييرما ج نء   كذهن م  ك ن يخ لج    ،بهذن 

 . 6( وتقزأ عليهم ما اللهبهم نه حيم  برد اليقينقل ب نهللة ن سلمة ما  يل وك ب فت ج إى  
 

أن    لا ينتظرفي ط ول نهدع ة ، فه     المتنرد( لذن ل   أن  إِنَّشح نلحَْل  مِا اللهَّ هِنَ وَهَيِاَّ أَكْثنََ  نهقَّ ِ: لَا ونحؤْمِقح نَ ق هش ) 
 أن وتقعش نهق :  يأم دع تش وإن ك ن   في ط ول   ما وتقعش أحد ،  ل ل   

  الناا   أق   ميتبعهوألل نلحل وعلم ن أنهم على نلحل وه  كث  مخ هفيهم ، لأنهم وعلم ن أن قض ء ا وقداللهه أن  
وَإِنْ تحطِعْ أَكْثنََ  مَاْ في  ) [، وق هش 103و  ف] (وِمِا أِكَثيِرا النَّاام وِلِوَ حِرِصَتِ بمماؤَممنمينِ )ق هش  ونظي ذهن ،وهيس أكث لم 
لِهامَ أِكَثيِرا الَأِوَّلمينِ )[، وق هش  116نلأنع م ] ( نلْأَاْللهضِ وحضِل   َ   .  [71نهص ف ت] ( وِلِقِدَ ضِ َّ قيِبيَ
 لا يعنزوْ   همظالموْ يفتروْ ويصدوْ لكنال:  السابعة المسألة 

 
 280ص  15، تفسير الطبري ج  285ص    5( الدر المنثور ج  1
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ذَ ح نْ عَلنَى  نلَأْ هَ دح نَ ونحعَْ  ح نَ عَلَى اَللهبههِِمْ وَونَلح أح عَلَى ننهِ كَذِبا  أحوْهئَِ  نفْتَرىَوَمَاْ أَاْلَمح ممَّاِ ق أ تع ى ) ؤحلاء نهنَّذِواَ كنَ لنَ

ةح اَللهبهننهِِمْ أَلَا  د ونَ ( نهننَّذِواَ 18)ننهِ عَلننَى نهظننَّ هِمِيَن  هَعْقننَ قِيلِ ننهِ  وَصننح ا  ننَ مْ كننَ فِ حونَ  وَونَقنْغح نهننََ عننَ َ ةِ لننح م بِالآاننِ ( 19)عَِ جنن   وَلننح
مْعَ في نلَأاْللهضِ وَمَ  كَ نَ لَهحم مهِا دحونِ ننهِ مِاْ أَوْهيَِ ء وحضَ عَفح لَهحمح نهْعَذَنبح مَ  كَ نح نْ وَسْتَطِيعح نَ نهسَّ   محعِْ زوِاَ أحوهئَِنَ لَمْ وَيح نح نْ  

قنْهحم منَّ   20)وَمَ  كَ نح نْ ونحقْصِ حونَ  لَّ عنَ هحمْ وَ نَ تَرحونَ كنَ نح نْ ( أحوْهئَنِنَ نهنَّذِواَ اَسنِ حونْ أنَفحسنَ مح 21) ونَفنْ َ ةِ لنح َ مَ أَنهنَّحمْ في نلآانِ ( لَا جنَ
 (22)نلَأاْسَ حونَ 

 
 ( ننهِ كَذِبا  ق هش  عَلَى  نفْتَرىَ  أَالَْمح ممَّاِ  ،    (18)ل د   ..(وَمَاْ  تع ى  نهصد عا  قيل ا  نهي ف وا في  إى ط ولة  إ  اللهة 

،  وص   نهق : عا دوا نة لام ، حيث وعمدون إى ناترنخ ط ولة مقتي ة هدوا جدود وض لأ دوا نة لام في اقهم 
،     مخترع   ، فيفترون على ا تع ى دوقما دوا نة لام ووترك ن م  لم تستنيسقش أل نءلم    ميجمع م  ن تنيسقتش أمزجته

نلالتم م  يقص    ه عا  تع ى  نلحل    باهدوانهق :  وهذهن عدلم ا  الظالمينأنهم  ،  به ،    أظلم  نلخقيثة لأنهم  نلخطة    ذه 
 ْ  .   نلحل باهق طل  ويلبسوْعا  قيل ا ،  يصدو
 

(  18)ل د  (أَلَا هَعْقَةح ننهِ عَلَى نهظَّ هِمِينَ  أحوْهئَِنَ ونحعَْ  ح نَ عَلَى اَللهبههِِمْ وَونَلح أح نلَأْ هَ دح لَؤحلاء نهَّذِواَ كَذَ ح نْ عَلَى اَللهبههِِمْ ..ق هش )

ونَلح أح وحدْنََ نهْمحؤْمِاح مِاْ اَلله هشِِ حَتىَّ   عَاْ نهقَِّ َّ  ، ف يفضيهم الله يوم القيامة على رؤوا الأشهاد ن نلآف ك   أي أن أوهئن 
أَعِْ  ح ونَلح أح اَللهبهِ أَعِْ  ح مَ َّتَيْنِ   ونَلح أح  تنَعِْ  ح ذَنْمَ كَذَن  اِفنَينَلح أح  وَضَعَ عَلَيْشِ كَقنَفَشح فنَينحلَ هاللهحهح ِ ذحنح ِ شِ  ننْيَ  وَأَغْفِ حلَ   في نهد    سِتِرتها

لَؤحلَاءِ نهَّذِواَ كَذَ ح ن عَلَى  )  فيِييانِادِى عِلِى راءاوام الَأِشَهِادم وَأمََّ  نلْآاَ حونَ أَوْ نهْيحفَّ اللهح ، هَنَ نهْينَْ مَ ثمحَّ تحطَْ ى صَنِييفَةح حَسَقَ تشِِ 
 .   1(  ةح ننَِّ عَلَى نهظَّ هِمِينَ اَللهبههِِمْ أَلَا هَعْقَ 

 
هَعْقَةح ننَِّ عَلَى نهظَّ هِمِينَ ..ق هش )  ونهظلم   م فى كل أمة ، وقد  ،  وهعقة ا نة ع د ما اللهحمتش  ق أ ن ا  ط أ )(  أَلَا 

الم نهي ف     ى ، ومعا ذهن أن ا تع ى لا و    ( وإْ كانت مير كافر  ،   دعوة المظلوم لا ترد أن  )ج ء فى نلحدوث :  
أنش لا وظلم نهق :  يئ   ، فدال فى عم م لذن نهلفى جميع نهق : ما مؤما    كم  لا و  ى الم ن ؤما ، وأابر تع ى 

 .2( وك ف 
 

  عَاْ اَلله ح أِ ننَِّ ، ف5(4والأسود العنسي   3مسيلمة الحنفي)وهذهن قيل أن لذه نلآوة نزه  في مدعأ نهقق ة مثل  
قَ  أَنَا نَا مٌِ إِذْ أحوتيِ ح اَزنَِ اَ نلْأَاْللهضِ  ) قَ أَ   نَ عَلَأَّ وَأَهَمَّ ني   ،   فنَ حِ عَ في وَدَيَّ ِ َ ناللهنَنِ مِاْ ذَلَمخ ،   نَينْ فَأحوحِأَ إِلَيَّ أَنْ    ،   فَيَبرح

عَ ءَ وَصَ حِمَ نهْيَمَ مَةِ ، نننْفحخْهحمَ  فنَقنَفَخْتنحهحمَ  فَطَ اللهنَ   قنَهحمَ  صَ حِمَ صَقنْ نَ يْنِ نهلَّذَوْاِ أَنَا  نَينْ  . 6( فأََوَّهْتنحهحمَ  نهْيَذَّ
 

   4317رقم   266ص  14( رواه البخاري ج  1
   548ص  3( شرح صحيح البخاري لابن بطال ج 2

، ادعى مسيلمة النبوة وكذب على الناس، وكان يتقول أسجاعاً تشبه القرآن الكريم، وكتب للنبييي يطالبييه بييأن يشيياركره فييي أميير الأرض  في أواخر عهد النبي محمد  (    3

ففشل ذريعا؛ً فعندما حاول أن يبارك في ماء  حاول مسيلمة تقليد معجزات النبي ، و"ويجعل له نصف الأمر، فرد عليه النبي برسالة يرفض فيها باطله ويلقبه بي "الكذاب
  اً، جف الماء وفقدت البئر عذوبتها وعمي من مسح على عينيه، مما أثبت لكثير من قومه بطلان دعواهبئر أو يشفي مريض

د رضييي الله ، استفحل أمر مسيلمة وتجمع حوله عدد كبير من قومه بني حنيفة، فوجه إليه الخليفة أبو بكر الصديق جيش المسلمين بقيادة خالد بيين الولييي   بعد وفاة النبي  و

هجرياً عرفت بمعركة اليمامة )أو حديقة الموت(، وانتهت بانتصار المسلمين ومقتل مسيلمة الكذاب على يد وحشي بيين حييرب رضييي  12دارت معركة شرسة سنة  و  عنه
  الله عنه

دُ العرنْسيُّ (    4 سولِ اللهِ  -واسمُه عربهلةُ بنُ كرعبِ بنِ غروث  -خرج الأسور الِ النَّبيِّ في سربْعِمائةِ مقاتل   في آخِرِ حياةِ رر دون علينا، أمسِكوا علينا  ، فكرترب إلى عمَّ رِّ : أيُّها المتمر

ذر  ه مع مقاتِلِيه إلى نجرانر فأخر ذتْمُ مِن أرضِنا، ووفِّروا ما جمعتمُ؛ فنحن أرولى به، وأنتم على ما أنتم عليه، ثمَّ توجَّ ها، ثمَّ قرصرد صنعاءر، فخرج إليه شرهرُ بنُ باذامر فتقاتلا، ما أخر
ج بامرأةِ شرهرِ بنِ باذامر، وهي ابنةُ عرمِّ فيروز الدَّيلميِّ، واسمُه آزاذُ، وكانت مؤمنةً باللِ  دُ وقترلره وتزوَّ سييولِه فغرلربه الأسور لَّ العرنسيييُّ صيينعاءر،   ورر الحاتِ، واحتيير ن الصييَّ ، ومييِ

، وانحاز عمَُّ  موتر سولِ الله فذهب معاذُ بنُ جبرل  وأبو موسى الأشعريِّ إلى حرضرر دُ بيينُ سييعيدِ بيينِ العيياصِ إلييى المدينييةِ،  الُ رر رُ بيينُ حييرام  وخالييِ عر عمُيير اهِرِ، ورجيير إلى الطييَّ
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ن ا  )   ق أ  عليهم   ح    نهس ناللهوا  م  عهم   تأوأ  غي  في  نه ج أ ،  ه  عهم   حلية  ما  هيس  وكذهن    ،   لأنش 
 .  1( وفي ك نهم  ما ذلم إ ع الله  ذل ب أم هم  ، نهيذنب وضع نلخبر في غي م  عش 

نهقفت فى ن ق م إلنهة نهشىء ن قف خ فيش ، وإل ب هش  غي تيلف  دود هسه هة نهقفت على نهق فت ،  ق أ ن ا  ط أ )
 2( وأم   لتليهم ،  ين ص حم صقع ء ونهيم مة  يلامش عليش نهسلام  ونهقفت دهيل على نهيلام ، وكذهن أللن ا نهيذن َ 

   
( لحمْ كَ فِ حونَ ق هش  بِالآاَِ ةِ  وَلحم  عَِ ج    وَونَقنْغح نَهَ   ننهِ  َ قِيلِ  عَا  وَصحد ونَ  ما  (  19)ل د   (نهَّذِواَ  م   لف ذك ه  أن  أي 

وتمنيض إى صد عا  قيل نة لام ، ودع ة إى نلاع ج ج    -ونهه مقه  نهظلم ونلافترنء على ا–  هم نهذميمة أالاق
نهق : عا نة لام ونلانشغ أ   إني الله نلحي ة نلآا ة ، نلأم  نهذي وستتقعش تح أ  عا نهص نط ن ستليم ، وتح وض علأ 

، وتلن لأ  و غأ على حل ق نهق :   ط ولة ننته لوة حتى وؤوأ نلأم  إى الم     ة نهدني   ط ولة نفعية  ضة ، أي بالحي
 نهقتي ة نلحتمية هليف  بالآا ة . 

 
).. ففأ   عَِ ج   ق هش  نلجزن  ي  (  19)   ..(   وَونَقنْغح نَهَ   و ودون ما نلا لام  أ ) ي  أق أ  و نفلهم في  أ نهم  ل ن هم وم   أن 

دني  وو   ن  ش  ولقل ه  عل 3( وشته ن حتى  نهيت ب  ألل  ذمهم ا بأنهم  ، وذهن ح أ  نهذوا  ، ولم  ى وجش نلخص ص 

 
لق   عرل أمرُه يستطيرُ استطارةر الشَّرارةِ، واشتردَّ مُلكهُ، واستغلظ أمرُه، وارتردَّ خر نُ للأسودِ العرنسيِّ، وجر ةِ  واستوثقرت اليمر لييه المسييلمون الييذين هنيياك بالتَّقِيييَّ نِ، وعامر مِن أهلِ اليييرمر

سولُ اللهِ   بررُ الأسودِ العرنسيِّ كِتابره مع قيسِ بنِ مكشوح  يأمرُ فيه المسلمين الذين هناك بمُقاتلةِ العرنْسيِّ ومُصاولتهِ،   فبعث رر برل  بهييذا الكتييابِ أتييمَّ حين بلغره خر فقام معاذُ بنُ جر

ن ، واتَّفرق معاذُ بنُ جبرل  ومر دِ وقرتْلِه قيام  ؛ على الفتكِ بالأسور دِ، وفريروز الدَّيلميُّ نِ، وقيسُ بنُ عبدِ يغوثر أميرُ جندِ الأسور ا كان الليلُ الترفَّ حولره مِن أهلِ اليرمر ، وتعاقدوا عليه، فلمَّ

سردِه، وهو ، قد غررِقر رأسهُ في جر دُ نائمًا على فراش  من حرير  ، وكان الأسور ؛ تقردَّم إليه فيروز الدَّيلميُّ لوا عليه البيتر ه،  درخر سركْرانُ يرغطُّ، والمرأةُ جالسة  عنده، فعاجله وخالرطيير
ضرع رُكبتريه في ظرهْرِه حتى قرترلره، وجلس قيس  وداذويه وفيروز يأتمرونر كي ذر رأسره، فدرقَّ عنُُقره وور لِ، فأخر مر باحُ ف يعُلِمونر أشياعرهم، فاتَّفرقوا على أنَّه إوهو مِثلُ الجر ذا كان الصَّ

دهُم   باحُ قام أحر ا كان الصَّ على سُورِ الحِصنِ، فنادى بشِعارِهم، فيياجتمع المسييلِمون والكييافِرون حييول الحِصيينِ،  -وهو قيس-ينادون بشِعارِهم الذي بينهم وبين المسلمين، فلمَّ

اسُ يأ ، وألقى إليهم رأسره، فانهزم أصحابهُ، وتربعِرهم النييَّ داً رسولُ اللهِ، وأنَّ عربهلةر كذَّاب  دُ أنَّ محمَّ : أشهر رونرهم، وظهيير فنادى قيس  دونهم فييي كييلِّ طريييق  يأسييِ ذونهم ويرصييُ خييُ
ابُ رسولِ اللهِ   عر نوَّ سولِ الله   الإسلامُ وأهلهُ، وتراجر بررِ إلى رر برل  يصلِّي بالنَّاسِ، وكتبوا بالخر ه منييذ ظهيير إلييى أن ، وكانت مُ  إلى أعمالِهم، واتَّفرقوا على معاذِ بنِ جر دَّةُ مُلكييِ

  .قتُِلر ثلاثةُ أشهُر  أو أربعةُ أشهر  

https://dorar.net/history/event/6103 
   312ص   3( تفسير النيسابوري ج  5
   6515رقم   416ص  21( رواه البخاري ج  6
   424ص  12( فتح الباري لابن حجر ج  1
   551ص  9( شرح صحيح البخاري لابن بطال ج 2
   256ص  2( أيسر التفاسير ج 3
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( تع ى  ق أ   ، باهق طل  نلحل  ولقس ن  نهذوا  لم  ولم   ، وقفل نه  في  قيل ا  ولا  ونهفضة  نهذلم  أَلْلَ  ويقزون    َ قحلْ 
فاونِهاِ عموِجما وِأنِتامَ شاهِدِاءنهْيِتَ بِ  َ م مِيَر آمِيِر تيِبيَ ِْ عِير سِبمي م ا ِ تِصاد و    ( 99 آأ عم نن ) ( وَمَ  ننهح  غَِ فِلخ عَمَّ  تنَعْمَلح نَ   لمم
 

أن      (19)ل د   (وَلحم بِالآاَِ ةِ لحمْ كَ فِ حونَ ق هش ).. نهي ف  ويف  باه و   لش و يت  ش وباهلدالله ايه و  ه هيا  معل م 
الكافريير الكفر زلْيرر   وقصرتي نالله نهضمي )لم( هلتأكيد على لذن ن عا ،  و ذك ه لق  بأنش ك ف  بالآا ة   ،    ة على 

وفي ذهن إ  اللهة إى أن نهذوا و ودون نلاع ج ج عا مقهج ا لم    أي إنهم لم نهي ف ون حل  ،   ،   1لااتص صهم  ش 
 نهذوا لا و ج ن حس با . ذوا لا و ج ن هل ء ا ، ولم نهذوا ويف ون بالآا ة ، ولم لم نه 

 
 ( نهْعَ ق هش  لَهحمح  وحضَ عَفح  أَوْهيَِ ء  مِاْ  ننهِ  دحونِ  مهِا  لَهحم  وَمَ  كَ نَ  نلَأاْللهضِ  في  محعِْ زوِاَ  وَيح نح نْ  لَمْ  مَ  كَ نح نْ  أحوهئَِنَ  ذَنبح 

  لما أع زون ا ل با ما قض  ش أو ف ناللهن ما عذن ش مضأ  أن وي ن قد  نفأ  (20)ل د   (وَسْتَطِيعح نَ نهسَّمْعَ وَمَ  كَ نح نْ ونحقْصِ حونَ 
إذن أاذه لم وفلتش ، ق أ  حتى  لأ هش ، هيا    وا ا في نلأاللهض ، وهيا ا وتر  نهظ لم، أي أنهم لم وي ن ن و م  مع ز 

ََِّ ليِامَلمي لملظَّالممم حِتىَّ إمذِا أِيِركِها لِمَ ييافَلمتَها )  الله  أ ا   َّْ ا  .   3( ونهقفأ على نهتأ يد ) ق أ نهعلم ء   ،  2( إم
 

( أَوْهيَِ ء ..ق هش  مِاْ  ننهِ  دحونِ  مهِا  لَهحم  )  (20().. وَمَ  كَ نَ  وِلِا وذهن كل هش    ٌ وِلِم م مير  لِهام  مِا   ِْ   ( نِصم ٌ   وِالظَّالمماو
أي أن جميع أ ق ب نلا تل نء وو   ل نهتميين وكل نلأصني ب ن  نهين ونلأتق خ نهق ص وا هيس لهم نفع  ،    (8  نهش اللهى)

تيا لذه نه لاوة لأجل م   ة ا  قني نش ، وهذهن  ، م  لم  و م نهلي مة ، وذهن ح أ نهع ض على ا نلخ هل نلجق الله  
ََّا أمَِ ناََّذحون مِا دحونشِِ أوَْهيَِ ء ول أ تع ى ) ْ تَى وَ   الَوِلِم  لحَ    فاِ

َ
 ( 9 نهش اللهى)(  لحَ  عَلَى كحلهِ َ أْءخ قَدِو ٌ وَلحَ  فحْيِأ ن 

 
ق أ تع ى  ، فلا تجتمع مع ولاوة ا ولاوة غيه ،  باه    تش صللا تي ن إلا ه ، وما و نلي غي ا ولطع   لاوة  ونه

ِْ وِلمي ام وَمَاْ  ) كم الشَّيَطاِ  [. 119]نهقس ء:  (    مِاْ دحونِ ننَِّ فنَلَدْ اَسَِ  احسْ نَنا  محقِيق  ييِتَّفم
 

،  4( لالهمإضوعلى    ضلالهموعذ  ن على  أنهم ) في  قم نهتضعيف  ق أ نهشقليطأ ( وحضَ عَفح لَهحمح نهْعَذَنبح )ق هش  
    . [88  نهقنيل] (ِ َ  كَ نح ن ونحفْسِدحونَ  الَعِكِابم  فيِوَقِ نهَّذِواَ كَفَ حون وَصَد ون عَاْ َ قِيلِ ننَِّ لدِْنَالحمْ عَذَنبا  ق أ تع ى )

 
ونحقْصِ حونَ )  ق هش  وَسْتَطِيعح نَ نهسَّمْعَ وَمَ  كَ نح نْ  نهلق أ ونهعمل  ش، لأنش مسقم عا نهسمع، فهق  أاللهند  )أي  (  مَ  كَ نح نْ 

، لأن  لو سمعوا ووعوا لاهتدوا، لأنهم    لتهم هش كأنهم لا وستطيع ن نهسمعأنهم هف ط تص مههم عا ن تم خ نلحل وك ن
ونت   ه    نلأدهة  ت كيم  على  مشتمل  ن سم خ  الاهتداء،  نهيلام  ذهن    5  (فسماعه كاف في حصول  وفي  تعليل    

لم نعمش وهيقهم جنيدون به  فلم وستعمل ل  كم  أاللهند ا ، وعطل ن أجهزة  ، ذهن أن ا أعط هتضعيف نهعذنب بهم  
 نلا تلق أ  

 
   332ص    3( تفسير أبي السعود ج  1
   4318رقم   268ص  14( رواه البخاري ج  2
   234ص  2( دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لابن علان ج 3
   175ص    2( أضواء البيان للشنقيطي ج  4
 5حبيشي : ري الظمآن في بيان القرآن ص( فهد بن عبد الله ال 5
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ق أ ن ا تيمية  ،    1( في ن ن صحمَّ   عا نلحلهِ فلا وسمع نش ، وعمي   عقش فلا وقص ونش ، ولا وهتدونق أ نه نحدي )
ْ   بتفريطذه نة تط عة ك ن  عدم ل) ونللم أفئد م وأ ص اللهلم كم  لم  )وما لذن ق هش  قني نش    (..   -نهي ف –  وعدوا

(  88نهقل ة  ()فلليلا م  وؤمق ن    بكفرهموق ه ن قل  ق  غلف  ل هعقهم ا )وق أ تع ى  (11نلأنع م    ) (وؤمق ن  ش أوأ م ة
 . 2( 155نهقس ء )  (فلا وؤمق ن إلا قليلا  بكفرهموق لهم قل  ق  غلف  ل طقع ا عليه  )وق أ  

 
نهسم  آهة  عطل ن  أنهم  نلآ ت  وعق  سم خ  عا  عا  ون  نعى  ع  نهقظ   و وآهة  نهي نية  نلآ ت  مص اللهخ    إ ص اللهاللهؤوة 

وِجِعِلَنِا لِهامَ سِمَعام وِأبَِصِارام وِأِفَئمدِةم فِمِا  ، ق أ  قني نش ) لا وهتدون  صم ،  ونلاعتق الله به  ، في ن ح لهم ك هعمأ ونه نهغ   وا  
شِيَءٌ   مميَر  أِفَئمدِتهاامَ  وِلا  أبَِصِاراهامَ  وِلا  سِمَعاهامَ  هامَ  عِنيَ يَجْنَيدحونَ أِمَِ   ننَِّ   إِذْ كَ نح ن  )و ،    [26  نلأحل  ](بِآ تِ  تع ى  لِهامَ  ق أ 

اِ  ِْ  م ْ  لاَّ يِسَمِعاو اِ وِلِهامَ آذِا ِْ  م راو اِ وِلِهامَ أِعَينا  لاَّ ييابَصم ِْ  م  أحوْهئَِنَ لحمح  أحوْهئَِنَ كَ لأنَنْعَ مِ َ لْ لحمْ أََ ل    قيالاوب  لاَّ ييِفَقِهاو
اِ لِا تيِعَمِى الَأبَِصِارا وِلِكمير تيِعَمِى الَقالاوبا الَّتيم فيم الص داورق أ ) م ا تع ى و ذمهف،    (179)نلأع ن    (نهْغَ فِلح نَ    )نلحج   (ِِ فإِمنهَّ

46 )   
 

نهذي اتم ا على قل بهم وأسم عهم،    للفتم ن ذك الله في نلآوة إنم  ل    عدم الاستطاعةأن    ق أ نهشقليطأ )ونهظ ل  
نهل أ ق هش تع ى  أَْ صَ اللهِ )   ونهغش وة نهه جعل على أ ص اللهلم. ووشهد لهذن  وَعَلَى  سَمْعِهِمْ  وَعَلَى  قنحلح بِهِمْ  لِمْ اَتَمَ ننَّح عَلَى 

وذهن نلختم  ،    ، و   ذهن ما نلآ ت ( قْ ن  ننِهِمْ وَ إِناَّ جَعَلْقَ  عَلَى قنحلح بِهِمْ أَكِقَّة  أَنْ ونَفْلَهح هح وَفي آذَ )   ، وق هش   [ 7 نهقل ة]   (غِشَ وَةٌ 
 . ش أ ق    في والاسترسال،   الكفرما ا تع ى لهم على مق دالله م إى  جزاء ونلأكقة على نهلل ب 

 
ي   تنحعَْ ضح نهْفِتََح عَلَى نهْلحلح بِ كَ لحَْصِيِ عح د ن عح د ن فأََي  قنَلْمخ أحْ  بَِهَ  نحيَِ  فِيشِ نحيْتَةٌ َ ْ دَنءح وَأَ )   ق أ الله  أ ا  

قَةٌ مَ  دَنمَْ  نهسَّمَ وَنتح  قنَلْمخ أنَْيََ لَ  نحيَِ  فِيشِ نحيْتَةٌ  نَيْضَ ءح حَتىَّ تَصِيَ عَلَى قنَلْقَيْنِ عَلَى أَ نْيَضَ مِثْلِ نهصَّفَ  فَلَا تَضح    هح فِتنْ
ي   وَنلْأَاْللهضح وَنلْآاَ ح أَْ َ دح محْ بَادؤن كَ هْيح لِ مجحَ     3( إِلاَّ مَ  أحْ ِ بَ مِاْ لََ نهح   لِا ييِعَرمفا مِعَراوفما وِلِا ييانَكمرا مانَكِرماخهِ

 
اس ون أنفسهم إذ باع ل  هلشيط ن    (21  )ل د  (وََ لَّ عَقنْهحم مَّ  كَ نح نْ ونَفْتَرحونَ أحوْهئَِنَ نهَّذِواَ اَسِ حونْ أنَفحسَهحمْ  ق هش ) 

ييِفَداو فيِبِايمع   )   ق أ الله  أ ا  وا ن ترى ، وهيقهم علدون صفلتهم مع نهشيط ن ،  ،ولم وقيع ل  ه ،   كا   النَّاام 
نس ن وسعى  قفسش فمقهم ما وقيعه  ه تع ى  ط عتش فيعتله   إفمعق ه كل  ق أ نهق وي )،  4( نيِفَسِها فِماعَتمقاهِا أِوَ ماوبمقاهِا

أي  ق أ نهل  أ أ   نهفضل عي ض  ، و   5( م  في  له  أى وهليه  ما نهعذنب ومقهم ما وقيعه  هلشيط ن ونله ى باتق عه
فه  با ع أي باذأ نفسش، فما  ذله  في ط عة  ، ق أ ن ق اللهكف اللهي )6(  له تله  وما باعه  ما غيه أو ما باعه  ما ا أع )

 7( ا فه  معتله ، وما  ذله  في ل ى نفسش فه  مهليه  
إِىَ نهعَذَنبِ )اس اللهة نهقفس تعق أنهم  و   فِيمَ  أفَْضَى بِهِمْ    ذهن ، ون تتقع    8( بَخَسح لَ  ححظح اَهَ  ، وَصََ فح ن أَعْمَ اَللهلحمْ 

 . نلخس اللهة  لاأ  عيهم في نهدني  ونلآا ة 
 

   337ص   1( الوجيز للواحدي ج  1
   246ض    1( جامع الرسائل ج 2
   207رقم   349ص  1( رواه مسلم ج 3
   328رقم   3ص  2( رواه مسلم ج 4
   102ص  3( شرح النووي على مسلم ج 5
 107ص    1( مشارق الأنوار على صحاح الآثار ج 6
   3ص    2( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 7
   28ص  2( علي بن نايف الشحود : الخصال الموجبة لدخول النار ج 8
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ونَفْتَرحونَ ق هش ).. آلهتهم   تق دلمأن     ما س فقدلا  شهد ننهي الله نلآم أ نهزن فة تص و     (21  )ل د  ( وََ لَّ عَقنْهحم مَّ  كَ نح نْ 

باهضيه خ ونهغي ب    حأ و هتعقي  يلمة " له"  ، ف ع مة، تلا   وكأنه  لم تيا، مم  وض عف حس  م وعذنبهم نهقفسأن ز 
تهم نهق طلة  ن  ووصف آلهفيما ك ن ن وستمسي ن  ش وودع نش ما دون ا ،    تخيب آمالهموليذن  ،    جة نهت م وق  نلح

وعظم ن اللهبهم ،  أن  عليهم  نه نجم    وك ن،ما نهتلدوس ونهتعظيم  م  لا فل له   لواللهن  وقين أنهم ك ن ن وقسق ن له   "نلافترنء"  
 وو ق وه . 
 

نهدني   نلحي ة  حيث وستتقع اس اللهة أنفسهم و لاأ  عيهم في    (22)ل د   ( لاَ جََ مَ أَنهَّحمْ في نلآاَِ ةِ لحمح نلَأاْسَ حونَ ق هش )
َّْ  قحلْ  في نلآا ة ، ق أ تع ى )آا   اس نن  أن فصل لهم   راوا أنِفاسِهامَ وِأِهَلميهممَ ييِوَمِ الَقميِامِةم إم رمييِر الَّكمييِر يِرسم أَلَا    الَخاِسم

 .  ( 15)نهزم   ( ذَهِنَ لحَ  نلْخحسْ نَنح نهْمحقِينح 
 
ذك  ن ا نلأنق اللهي    ،   1ولا د أن فصل ذهن   ،   حقيق على هؤلاء أْ يكونوا هم الأيرسروْ في الْيررة كأن ن عا    

 ل فل  –لا وقدفع عقهم عذنبي  )أن »لا« اللهد على ألل نهيف  فيم  قدَّاللهوه ما نندف خ نهش  عقهم في نلآا ة ، ون عا :  
 . 2( ولا يجدون وهي   وص   عقهم نلمه ،  -بهم

 
 : حال المؤمنين المفبتين بخلاف م هم  الثامنة المسألة 

 
( مَثنَلح 23)إِىَ اَللهبههِِمْ أحوْهئَِنَ أَصْنَي بح نلجقََّةِ لحمْ فِيهَ  اَ هنِدحونَ  تح نْ وَأَاْقنَ إِنَّ نهَّذِواَ آمَقح نْ وَعَمِلح نْ نهصَّ لِحَ تِ ق أ تع ى )

 (24)كَ لَأعْمَى وَنلَأصَمهِ وَنهْقَصِيِ وَنهسَّمِيعِ لَلْ وَسْتَِ َ نِ مَثَلا  أفََلَا تَذكََّ حونَ   نهْفَ وِلَيْنِ 
 

فِيهَ  اَ )ق هش   إِىَ اَللهبههِِمْ أحوْهئَِنَ أَصْنَي بح نلجقََّةِ لحمْ  نهصَّ لِحَ تِ وَأَاْقنَتح نْ  وَعَمِلح نْ  نهل آن    ( 23)ل د   (  هِدحونَ إِنَّ نهَّذِواَ آمَقح نْ 
ف ول ن ؤمقين  صفة  لق     فذك   ف ولين ، ف ذن ذك  مصي نهي ف وا تقعش ذك  مصي ن ؤمقين ، ين    -كع دتش–وعلد مل اللهنة  

،  "الإيربات" اللهبهم  إى  نطمأن ن  نهذوا  نهه    أي  ع دن م  نهش عية  نهتي هيف  أ ني   حتى  باهيلية  لأونم ه  ون ت    ن 
به    )ن ترنح ن  نلأه  أ  ق أ  نلخق   ،  نزوأ  نةاق ت  مير الأر ول   ،  وأصل  على    المنففخ  أطلل  اطمئناْ  ، ثم 

،  اشع ن ه بهم  ط عتش واشيتش  ن و تط مق  نهذوا  أي  ،    3( ونلخش خ تشقيه   هلمعل أ بالمحس : ثم ص الله حليلة فيش   النففي 
 .4( ونهت ن ع ما نلخق  ولأ نلأاللهض ن طمئقة   اطمأنوا إليه وانقطعوا إا عبادته زلخشوع)أي  ق أ نهزمخش ي 

 
وهذهن ف ن مل م  ، 5(  لا ويمل أحدل   دون نلآا   جامع لمقام انبة والكل والخضوع ونةاق ت )ق أ ن ا نهليم   

ا صني  عليد م على نهت حيد وعق د م على نةالاص ، ق أ تع ى  نةاق ت ل  مل م ن  حدوا باه تع ى ، نهذو

 
قال الزجاج : ومعنى  ، قال الفراء : »لا جرم« كلمة كانت في الأصل بمنزلة لا بد ولا محالة ، فجرت على ذلك ، وكثر استعمالهم إيِاها حتى صارت بمنزلة »حقا« (  1

 . ظنوا أنه ينفعهم»لا جرم« : »لا« نفي لما 
   333ص    3( ابن الجوزي : زاد المسير ج  2
   206ص    8( تفسير الألوسي ج  3
   77ص    3( الكشاف ج  4
   136ص    1( مدارج السالكين ج  5
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وَنحِدٌ  ) إهَِشٌ  رم  فَِ لَهحيحمْ  أِسَلمماوا وِبِش م إِذَن ذحكَِ  ننَّح    (34)  الَمافَبمتمينِ فيِلِها  لِتَ قيالاو اامَ نهَّذِواَ  أَصَ بَهحمْ    وِجم مَ   وَنهصَّ  ِ وِاَ عَلَى 
   (35 نلحج ) ( وَنهْمحلِيمِأ نهصَّلَاةِ وَممَّ  اَللهلقَنْقَ لحمْ وحقفِلح نَ 

 
ودع  بهذن    عا  ا عق : ق أ : سمع  نهق   في دع  ش أن وق أ مل م ن خقتين ، ف   ح وص    وقد ك ن نهق    

وننص ني على ما  ،  ووس  لي نلهدى  ،  ونمي  لي ولا تمي  علأ  ،  وننص ني ولا تقص  علأ  ،  اللهب أعق ولا تعا علأ  )
نجع،   غى علأ   مط نع  هن  اللهب  اللهنلق  هن  ذك اللهن  مقيق     مخبتا لكلق  ي اللهن هن  ونغسل ح  ه  ،  أونل   ت  ه  تلقل 

 .1(  وأجم دع تي وثق  ح ه ونلد قل  و دد هس ني ون لل  خيمة قل 
 

عير الأمور المشينة  لإنساْ  ا  ينصرف قلب )أن  ووش   نهشيت ا هد نهسق  معا نةاق ت  ص اللهة عملية فيل أ  
إليها  يلتفت  نفسه للمعصية ة ا،  ، ووتذك  مق   ة عظمة ا وجلاأ ا واللهق   ولا  نه وقة    فلا تتيرك  نه ق خ في  أو 

قل  عش وا  قة وح  ق عش وا  قة ثم واللهدت علأه   'ح     فيه ..  ودال  أن  هش  هيس  أم الله وط ن ل  ونهدا أ في 
، فني  ش    دة في عش وا  قة حتى ن تل م قلقش : أنش ك ن في مي    وعليش ح هة ص نا   و ين جميع  ' معا لذن نهيلام 

عش وا  قة، ثم م ت عليش أح نأ ص الله قلقش   و   ، وص اللهت ج ناللهحش   و ة حيقم  ت و   على ط عة ا عز وجل،  
، وص الله نهسمع نلمح م نهذي وعشلش كثي ما نهق : وتميل إهيش قل بهم ص الله قلقش وقف   فالعين لا تنظر إلا إا ما يرضي الله

مقش وص اللهت أذنش تم ش لا يجد هش هذة وحلاوة يجدل  أوهئن نهذوا م    قل بهم ولهذن إذن أاللهدت أن ت بي نفسن فعلين  
أولا  ثم ف  ن لذن نهللم ثم تي ن  عد ذهن   و    معه ، لا ويفأ أن نعلم نهق :  عض نلأم الله    ُرا قلبكأن  

 ل لا د أوض  أن ن بي نهلل ب على نةاق ت ونلخ      -مع أنه  مطل  ة  -نهظ ل ة لا ويفأ أن تعلمهم  عض نلآدنب
 2( ونلمحقة ونلخشية ونلمج لدة ونهصبر ونهيلين وم  إى ذهن ما ن ع ني  

 
ثَلا  أفَننَلَا تننَذكََّ حونَ ) ق هننش تَِ َ نِ مننَ لْ وَسننْ مِيعِ لننَ يِ وَنهسننَّ مهِ وَنهْقَصننِ ذهننن أن نهننذوا ( 24)لنن د  (مَثننَلح نهْفننَ وِلَيْنِ كننَ لَأعْمَى وَنلَأصننَ

وَمَ  وَسْتَِ ي نلْأَعْمَى وَنهْقَصِيح وَنهَّذِواَ آمَقح ن ، ق أ تع ى ) ا واستفادوا منهاهاستعملو هيس كما   عطلوا آلاتهم وحواسهم
اللهق  يقهمن  ان ل ة ، ف لااتلا   ين نهف ولين  دود ، ونهف ن،  (58)غ ف  وَعَمِلح ن نهصَّ لِحَ تِ وَلَا نهْمحسِأءح قلَِيلا  مَّ  تنَتَذكََّ حونَ( 

مير هكيكا لابيد وأْ يفهيم الميؤ نهظلمن ت ،  أوإم  نهقن الله و عمى وصمم ،  وأولا مج أ هلت  ط  يقهم  ، ف م  إ ص الله وسمع 
  . ، فيتذك  نعمة الله ش عليش أن ماَّ عليش  قعمة نة  ن هطريقالفارق بينه وبين مير حاد عير 

 
ذك  نهيف الله ووصفهم بأنهم م  ك ن ن وستطيع ن نهسمع وم  ك ن ن وقص ون ثم ذك  ن ؤمقين ووصفهم ق أ ن ا نهليم ) 

وجعل أحد نهف ولين ك لأعمى ونلأصم ،    بعبودية الظاهر والباطيرف صفهم  ،  باة  ن ونهعمل نهص   ونةاق ت إى اللهبهم  
أصنم عنا فشنقهش  نا  صن ه أعمنى عنا اللهؤونة نلأ ني ء وسمعنش  ،ما حينث كن ن قلقنش أعمنى عنا اللهؤونة نلحنل أصنم عنا سم عنش

وتمثيلنين هلفن ولين  قياسيينونهف ول نلآا   صي نهللم سميعش كقصي نهعنين وسمينع نلأذن فتضنمق  نلآونة ،  سم خ نلأص نت  
 .  3 (عا نهف ولين  ل هش لل وست  ن مثلا نفى التسويةثم 

 
 

   250ص    1وصححه الألباني : صحيح الأدب المفرد ج  665رقم    232ص    1( رواه البخاري في الأدب المفرد ج  1
   19ص    1( أعمال القلوب ج  2
   183ص    1إعلام الموقعين ج – 479ص    1( التفسير القيم لابن القيم ج  3
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 نلمح الله نهث ني 
   ك ف ن قش ول   ما  ونهبرنء هلمؤمقين ولم قلة ، نه لاء  في دع تش نةصلاحية على مقهج  ن تل مة ن   

 
َ أَاَ  ح عَلَيْيحمْ عَذَنبَ    ( 25)وَهَلَدْ أاَْللهَ لْقَ  نح ح   إِىَ قنَْ مِشِ إِنيهِ هَيحمْ نَذِوٌ  م قِيٌن  ق أ تع ى )  َ إِنيهِ أَن لاَّ تنَعْقحدحونْ إِلاَّ ننه

أهَيِمخ   مَ    ( 26)ونَْ مخ  قِْ مِشِ  مِا  نهَّذِواَ كَفَ حونْ  نهْمَلأح  أاللهنَذِهحقَ  بَادِيَ    فنَلَ أَ  نهَّذِواَ لحمْ  إِلاَّ  نتنَّقنَعَنَ  ننَ نََ   وَمَ   َ شَ  ن مهِثنْلَقَ   إِلاَّ  ننَ نََ  
قَ  مِا فَضْلخ َ لْ نَظحق يحمْ كَ ذِِ يَن   قَ أَ َ  قنَْ مِ أاََللهأوَنْتحمْ إِن كحق ح عَلَى  نَيهِقَةخ مهِا اللهَّبيهَِ وَآتَاني اَللهحْمَة     ( 27)نه َّأْيِ وَمَ  ننََ ى هَيحمْ عَلَينْ
يَْ  عَلَيْيحمْ أنَنحلْزمِحيحمح لَ  وَأنَتحمْ لَهَ  كَ اللهلِح نَ   وََ  قنَْ مِ لا أَْ أهَحيحمْ عَلَيْشِ مَ لا  إِنْ أَجْ يَِ إِلاَّ عَلَى ننهِ وَمَآ    ( 28)مهِاْ عِقدِهِ فنَعحمهِ

إِنهَّحم م لاقَح  اَللهبههِِمْ  آمَقح نْ  نهَّذِواَ  ِ طَ اللهدِِ  تَجْهَلح نَ    أَنَاْ  قنَْ م    أاللهنَكحمْ  أفََلاَ    (29) وَهَيِقهَِ  إِن طََ د  حمْ  ننهِ  مِاَ  وقَصح حني  مَا  قنَْ مِ  وََ  
أقَح أح هَيحمْ عِقدِي اَزَآِ اح ننهِ وَلَا أَعْلَمح نهْغَيْمَ وَلاَ أقَح أح إِنيهِ مَلَنٌ وَلَا أقَح أح هلَِّذِواَ تنَ   (30)تَذكََّ حونَ   زْدَاللهيِ أَعْينحقحيحمْ هَا  وَلاَ 

قَ هح نْ َ  نح  ح قَدْ جَ دَهْتنَقَ  فأََكْثنَْ تَ جِدَنهقََ  فأَْتقَِ  ِ َ     ( 31)ونحؤْتيِنَهحمح ننهح اَيْ ن ننهح أَعْلَمح ِ َ  في أنَفحسِهِمْ إِنيهِ إِذ ن هَّمِاَ نهظَّ هِمِيَن  
مِاَ نهصَّ دِقِيَن   إِن كحقَ   ِ حعِْ زوِاَ  قَ أَ   (32)تَعِدحنَا  أنَتحم  وَمَ   ِ شِ ننهح إِن َ  ء  يَأتْيِيحم    َ إِنمَّ إِنْ    (33)  نحصْنِيأ  وقَفَعحيحمْ  وَلَا 

أمَْ ونَلح هح نَ نفْتَرنَهح قحلْ إِنِ نفْتَروَنْتحشح فنَعَلَأَّ    (34)أاََللهدت  أَنْ أنَصَحَ هَيحمْ إِن كَ نَ ننهح وح وِدح أَن ونحغْ وَِيحمْ لحَ  اَلله  يحمْ وَإِهيَْشِ تنحْ جَعح نَ  
تَئِسْ ِ َ  كَ نح نْ ونَفْعَلح نَ   (35)إِجْ نَمِأ وَأَنَاْ  َ يِءٌ ممهَِّ  تجحَْ مح نَ   وَأحوحِأَ إِىَ نح  خ أنََّشح هَا ونحؤْمِاَ مِا قنَْ مِنَ إِلاَّ مَا قَدْ آمَاَ فَلَا تنَقنْ

َ طِقْقِ في نهَّذِواَ الََمح نْ إِنهَّحم م غَْ قح نَ    وَنصْقَعِ نهْفحلْنَ بِأعَْيحقِقَ  وَوَحْيِقَ  وَلاَ   (36) وَوَصْقَعح نهْفحلْنَ وكَحلَّمَ  مَ َّ عَلَيْشِ مَلأٌ    (37)اح
فَسَْ َ  تنَعْلَمح نَ مَا يَأتْيِشِ عَذَنبٌ يخحْزوِشِ    (38)مهِا قنَْ مِشِ َ خِ حونْ مِقْشح قَ أَ إِن تَسْخَ حونْ مِقَّ  فَِ ناَّ نَسْخَ ح مِقيحمْ كَمَ  تَسْخَ حونَ  

لْ فِيهَ  مِا كحلهخ لَوْجَيْنِ نثنْقَيْنِ وَأَلْلَنَ إِلاَّ مَا  َ   (39)وَفَِل  عَلَيْشِ عَذَنبٌ م لِيمٌ   قَلَ  حَتىَّ إِذَن جَ ء أمَْ حنَا وَفَ اَلله نهتنَّق  اللهح قنحلْقَ  نحمِْ
  ( 41)وَقَ أَ ناللهكَْقح نْ فِيهَ  ِ سْمِ ننهِ مَجْ نَلَ  وَمحْ َ  لَ  إِنَّ اَللهبيهِ هَغَفح اٌلله اللهَّحِيمٌ    (40)لِيلٌ  عَلَيْشِ نهْلَْ أح وَمَاْ آمَاَ وَمَ  آمَاَ مَعَشح إِلاَّ قَ 

تَ  وَلَا  مَعْزأِخ َ   حقََّ ناللهكَْم مَّعَقَ   ن نْقَشح وكََ نَ في  نهْيَ فِ وِاَ  وَلِأَ تَجْ يِ بِهِمْ في مَْ جخ كَ لْجقَِ أِ وَنَادَى نح ٌ   قَ أَ    (42)يحا مَّعَ 
قنَ  هحمَ  نهْمَْ جح فَيَ نَ مِاَ نهْمحغَْ قِيَن  َ آوِي إِىَ جَقَلخ ونَعْصِمحقِ مِاَ نهْمَ ء قَ أَ لاَ عَ صِمَ نهْينَْ مَ مِاْ أمَِْ  ننهِ إِلاَّ مَا اللهَّحِمَ وَحَ أَ  نَينْ

أقَْلِعِأ وَغِيضَ   (43) سَمَ ء  وََ   مَ ءِ   ن نْلَعِأ  ههلِْلَْ مِ    وَقِيلَ َ  أاَْللهضح  وَقِيلَ  نحعْدن   نلْجح دِيهِ  نلَأمْ ح وَنْ تنََ تْ عَلَى  وَقحضِأَ  نهْمَ ء 
قَ أَ َ  نح  ح    (45)وَنَادَى نح ٌ  اللهَّ َّشح فنَلَ أَ اَللهبهِ إِنَّ ن حقِ مِاْ أَلْلِأ وَإِنَّ وَعْدََ  نلحَْل  وَأنََ  أَحْيَمح نلْحَ كِمِيَن    ( 44)نهظَّ هِمِيَن  

قَ أَ    ( 46)يح نَ مِاَ نلْجَ لِلِيَن  إِنَّشح هيَْسَ مِاْ أَلْلِنَ إنَِّشح عَمَلٌ غَيْح صَ هِحخ فَلاَ تَسْأهَْاِ مَ  هيَْسَ هَنَ ِ شِ عِلْمٌ إِنيهِ أَعِظحنَ أَن تَ 
تنَغْفِْ  لي وَتنَْ حَمْقِ  وَإِلاَّ  عِلْمٌ  أَْ أهََنَ مَ  هيَْسَ لي  شِِ  أَنْ  ِ نَ  أَعح ذح  إِنيهِ  نلْخَ ِ  وِاَ    اَللهبهِ  نلْقِطْ    (47)أَكحا مهِاَ  َ  نح  ح  قِيلَ 

أهَيِمٌ  ِ سَلَامخ مهِقَّ  وَ َ كَ تخ عَلَيْنَ وَعَلَى أحمَمخ ممهَِّا مَّعَنَ وَأحمَمٌ َ قحمَتهِعحهحمْ ثمحَّ َ سَ هحم مهِقَّ  عَذَنبٌ  نهْغَيْمِ    (48)  أنَقَ ء  تلِْنَ مِاْ 
 ( 49)نح حِيهَ  إهِيَْنَ مَ  كحقَ  تنَعْلَمحهَ  أنََ  وَلَا قنَْ محنَ مِا قنَقْلِ لَذَن فَ صْبرْ إِنَّ نهْعَ قِقَةَ هلِْمحتَّلِيَن 

 
هق  ا ن    ذك   تصدالله   نهشفلة عليهم ونلخ    شهد   ن قهج نةصلاحأ  هعق دة ا وحده وإاه الله  دع ة ق مش 

ق مش    وهيا وقدو أن ن لأ ما ش نهس اللهة نهي  ة ،  عليهم ما أن وصيقهم عذنب ا ، ول  ذنت ن قهج نهذي تصداللهت   
ن تيبرون على    نهي ف وا  نعترن هم  نهدع ة   ة  لذه  قق أ  عا  أتق عش   ش وة  ك هع دة  وعلى   ، تزداللهوهم  نه   أ  نهذوا 

هم ولا  وكذهن نعتر  ن على أتق عش بأنهم لا قيمة ه أومفضل عليهم ،  غي  و و ون أنش  ش  مثلهم  هم  ، فكذهن  أعيقهم  
نهه و تق ن به  نهق : داللهج ت وطقل ت ، وكأن    لمعاي  الدنياوهذهن كذ  لم  يل ج نءة وفل      أن لهم و لن   نلوقهم ، 

نلأغقي ء ونلأق  ء وهيس هلفل نء ونهضعف ء نصيم ما  ولا وتق أ مل م نهدع ة إلا  نه   هة حي ن على نهطقلة نلا تل نطية ،  
 . نهعمل ه 
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لى ن قهج نهذي آتاه ما الله ش ولم و كا هطلقهم ، ون تمسن باهفئة ن ؤمقة ولم وط دلم عا  ف  تل م ن  ا ن   ع
ف لاوتش هلذوا آمق ن  ،  حللتش كم  طلم لؤلاء ن ستعمين عا نلحل ، فليس مطل ب مقش أن ولزمهم بالحل ولم هش ك اللهل ن  

لم ولزمهم بأن ودفع ن هش أج  نلا ترن  في لذه نهدع ة ، حتى وت  ؤون على مس ومتش هيط د    فه  هيس   ل مس ومة ،  
ِْ  )  ف ه وقص  دع تش ولا  ن  بركة لذه نهللة ن ستضعفة ما نهذوا آمق ن ، كم  ق أ نهق  نهذوا آمق ن ،   هَِ  تيانَصِراو

ِْ إملاَّ بمضاعِفِائمكامَ  شح أَنَّ هَشح فَضْلا  عَلَى مَاْ دحونشَح فنَلَ أَ نهقَِّ    قَ أَ اَللهأَى َ عْدٌ اَللهِ أَ ننَّح عَقْ   عَاْ محصْعَمِ ْ اِ َ عْدخ ،    ( وِتيارَزِقاو
  َإملاَّ بمضاعِفِائمكام ِْ ِْ وِتيارَزقِاو  .1( هَِ  تيانَصِراو

 
على نعتق الله أن  كم  أنش لم وعدلم بأنش  قه ش نةصلا      وفتح لهم ازن ا ما نلأم نأ ، أو وستقص ون  ليش    

كم  لم وللل ما  أن أا ننش ن ؤمقين ، هيستر يهم ، ف ه    ،لم هش مؤودون وناص ون ن لا ية نهذوا فف نش ونهذوا آمق ن 
  قني نش أعلم    في نهقف : ونهلل ب ونهصدوالله . 

 
ا في نقيهم ، وقد اق ن ققل ذهن أنهم لم نلحظ ة ه  الى عا أصني  ش وح ناللهويش ، ون تق ن  لق  ننلطع اللهج ء نهي ف و 

نح ذهن  ل لهم )   َ مِاَ نهصَّ دِقِينَ قَ هح نْ  إِن كحقَ   تعَِدحنَا    َ ِ فأَْتقَِ   فَأَكْثنَْ تَ جِدَنهقََ   قَدْ جَ دَهْتنَقَ   وهيا ن قهج  ،    (32)  (  ح 
َ  يَأتْيِيحم ِ شِ ننهح إِن َ  ء وَمَ  أنَتحم ِ حعِْ زوِاَ جعلش وع ض عا ق لهم وويل لذن نلأم  ه )أ  نةصلاح وه   (  33)  (قَ أَ إِنمَّ

  وهتش هلإصلا  ونهتغيي ها تجدي أم م قض ء ا وقداللهه ،    عقد ذفما نهعذنب   ش  حصل ذهن ونزأ بهم م  وستع ل ن  
  (34)  (شِ تنحْ جَعح نَ وَلَا وقَفَعحيحمْ نحصْنِيأ إِنْ أاََللهدت  أَنْ أنَصَحَ هَيحمْ إِن كَ نَ ننهح وح وِدح أَن ونحغِْ وَيحمْ لحَ  اللهَ  يحمْ وَإِهيَْ ) فل أ لهم  

 ، ف ه وحده  يده لذن نلأم  .  على النبِ إرادة الإصلاح ، وليفي عليه ُقيق الإصلاح ذاته  ذهن وستقين أن 
 

ننلل نهسلام  ولق   عليش  ن    نقيهم  على  نهذوا كف ون  فشل    وهتهم  و م  ونهتيذوم  عدم   نهتش وة  حملة   دأون 
نهقنيث عا أي مصلنية دني وة قد تع د عليهم ما نتق عش ، فلم  فشل  اططهم  ن تم هتش لهم ومس ومتش في أصني  ش ، و 

ا والله  هش ، لق  ق ه ن أنش مفتري على ا ، فتبرأ مقهم نهق   عقه   هلانضم م إهيش مل  ل لذه نهتر ي ت نهه لا و  ى  
نهش وخ  عهد  ل   ، و دع ة نة لامية  ( ، هيقدأ عهد جدود ما نهأنََّشح هَا ونحؤْمِاَ مِا قنَْ مِنَ إِلاَّ مَا قَدْ آمَاَ )   إهيش وأوحى ا 

، فلا د هيل دع ة إ لامية في   فيقة نج ة ن ؤمقين  ، في  ق ء ن ش وخ نة لامأ ن ع و  على مدنالله نلألم ن  سفيقة ن    
 . ،ونهصبر ل  نهدونء حتى نهتم م  أي لم ن ما   نعد تشتر  مع  في مش وخ ونحد فلل إاللهندة ا  عل نهع ققة هلمتلين  

 
، فأع نش  في نهصني نء ، ول  على ثلة بأن ا  قني نش     وعيقش على ذهن    دم    خ ن   في  ق ء  فيقتش وعق

َ طِقْقِ في  )ونهدع ء لهم ، فل أ  قني نش    مجميع  ، ونه ه عا م نلا ن ستعمين  أابره  غ ق لؤلاء   عيقش  قني نش ، و  وَلاَ اح
م  عليش ق مش ولم وسخ ون مقش ، أنش وش خ في  ق ء  فيقة نهق  ة    ففأ لذن ن شهد،    (37)  (نهَّذِواَ الََمح نْ إِنهَّحم م غْ قَح نَ 

أنهم لا وداللهك ن أن عذنب ا     فيل بهم ، وقد   -كذهن –في صني نء لا لاللهخ فيه  ولا م ء ، ولق   خ  ل  مقهم 
 . عليهم    عذنب ا نهذي نقترب نزوهشكذ  ن كذ  ه و 
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حتى صدق ا وحصل نهط ف ن  طيلة   وخ ن ؤمقين في  ق ء نهسفيقة مع نقيهم    في مج دهة ال نلح أ  ين نهف ولين  و  
أم   هيقدأ عهد جدود  سفيقة تحمل ن ؤمقين ،  و ، وحمل ن  ا ن   ما كل ك  ا حأ لوجين هيظل نهتق  ل مستم ن ،  

 . ما ن غ قين  ص الله ما كذب به  و خ   
 

، وأن    في ظ  السفرية منهحتى على دوام العم  في المشروع الإسلامي    ستقامةالا  لابد ميرما ذهن نفهم أنش  
ج ت    وهذهنن ؤمقين ،  نهذي وق أ  ه   ف  هيقهم وثل ن في ا  ألل نلحل ،  نلأ ق ب نهدني وة تج ي عيس م  وؤما  ش

لا حيلة لهم    -وفل  لأ ق ب نهدني   – نهللة ن ؤمقة  اللهغم أن لذه ،  ِ سْمِ ننهِ مَجْ نَلَ  وَمحْ َ  لَ   نهسفيقة و ط نلأم نج تحملهم 
ولا حيلة لهم  لي د   في ال أ د وأعتى أم نج  هد   نهقش وة في تااللهيخه  وها تشهد   أ خم  فيقة في نهت اللهوت ،  صق عة  
 مثله  . 
 
   ، كم  ق أ نهق ه  ن  ا ن   لأ أحد اللهكق عليدة نلحم ونهقغض في ا   الله على نه  لذه نلا تل مة نهه  و 

م  هقِنَفْسِشِ  ) مَّ هلِقَّ ِ: مَ  فحِ ، وقد  دن ما نهسي ق    1( وِحِتىَّ يحامبَّ الَمِرَءِ لِا يحامب ها إملاَّ مََّم عِزَّ وِجِ َّ لَا ونحؤْمِاح أَحَدحكحمْ حَتىَّ فحِ
أنش لم و كا هلذوا الم ن في  أء ، م  وعق أنش ال م نهي  هلمؤمقين اللهغم تعدد   ولات نهي ف وا إقص  هم عقش ، فهل  

 كم  ن تل م على عليدة نه لاء ؟ عليدة نهبرنء كذهن  ن تل م ن  ا ن   علأ 
، وققل لذن  ول  علأ نهيف   لذن ل  م  تحدث  عقش نلآ ت حيقم  ع    مشهد ن  ج وقد ح أ  يقش و ين ن قش   
وق دو   ن شهد أم   شك ن  ما  وعصمش  فلم  ن تل ى بالجقل  ، وهيقش  أن    هيكم معش  و عد  لق    ، عيقيش  أم م  ، وغ ق  ا 

لل ل  في    فتس ءأ  حصل لا قش أم م عيقش ، ل هش و ن تل ت نهسفيقة على جقل نلج دي لم وصدق ن   عليش نهسلام م   
  وغف  هش م  لم وغف  هغيه ، فسأأ ، فلد    والمدهو  له أحكام يراصة نلجقة أم في نهق الله ؟ فصدمة نلأب في ن قش أدلشتش ،  

قَ أَ َ  نح  ح إِنَّشح هيَْسَ مِاْ أَلْلِنَ إنَِّشح عَمَلٌ غَيْح صَ هِحخ  ، )   مق   ن الله ش أن ولقل  ف عتش في ن قش ، وهيا نهعت ب ج ءه ما الله ش
نلْجَ لِلِينَ  مِاَ  تَيح نَ  أَن  أَعِظحنَ  عِلْمٌ إِنيهِ  هَنَ  شِِ  هيَْسَ  مَ   تَسْأهَْاِ  ول     ، وليذن  يق  ل د الله  أ ا    (46)  ( فَلَا 

نلا تل مة   أن  وعلم  ول    ، السيا ول أل   مير  أحد  تكوْ  وأْ  لابد  والبراء  الولاء  عقيدة  وعلى  الإسلام  ،    على 
اَللهبهِ إِنيهِ أَعح ذح ِ نَ أَنْ أَْ أهََنَ مَ  هيَْسَ لي  شِِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تنَغْفِْ   ف  تف ق ن  ا ن   ما عت ب الله ش ، ون تدالله  نلأم  وق أ )

 . ( 47)  (لي وَتنَْ حَمْقِ أَكحا مهِاَ نلْخَ ِ  وِاَ 
نهسفيقة  سلام ما      ون تل نالله نهسفيقة على جقل نلج دي ولق ط ن  ا ن   ون ؤمقين ما   وناتتم  نهلصة  

  تع ى تعهم ا    يخلله  ا ما ذاللهوة لؤلاء نهص لحين ثم   نهه     لى نلأمم نهه اللهكق  نهسفيقة معش  ا و  ك تش عليش وع 
 .   في نهدني  هيقدأ نلااتق الله ما جدود

 
  لم أنفسهم ذاللهوة أجدندلم ن ؤمقين نهذوا اللهكق ن فيألل مية وما ح له  ما نهل ى     كف اللهإى  أ  اللهت نلآ ت  وقد

فعذنب ا لا د وأن  س ما نع ج عا  ،  عليهم أن وقتقه ن ف نشأ نهيف  إذن ؟    أوا، فما  تلن نهسفيقة مع ن  ا ن   
  ، نهشيط ن  ط ول  في  وص الله   ، ن ستليم  لمفنهط ول  ن ش ك ن  عا    أحف د أنفسهم    هؤلاء  نع ج ن  وهيقهم    ، ن ؤمقين 

وت ك ن  نهش    إى  ن ستليم  نهص لحين    نهص نط  آباءلم  عليش  نهذي ك ن  ا  نوح  ،  ص نط  الله  نبِ  دعوة  أْ  يعه  ما 
 .  ه ُقيق الإصلاح ذات عليه  الإصلاحية تتلفا في إرادة الإصلاح وليفي

 
 13902رقم    272ص    3وصححه شعيب الأرنؤوط وقال صحيح على شرط الشيخين ي انظر مسند أحمد بتعليقه ج 13372رقم   419رقم   27( رواه أحمد ج 1
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تلِْنَ   قي ن أن نهصبر مفت   نهف ج ، وأن نهع ققة لا د وأن تي ن هلمتلين ) نهتعليم على لذه نهلصة  ج ء  وهذهن  

نهْعَ قِ  إِنَّ  فَ صْبرْ  لَذَن  قنَقْلِ  مِا  قنَْ محنَ  وَلاَ  أنََ   تنَعْلَمحهَ   مَ  كحقَ   إهِيَْنَ  نح حِيهَ   نهْغَيْمِ  أنَقَ ء  هلِْمحتَّلِينَ مِاْ    ،   ( 49)  ( قَةَ 
 .  فتيقيق الإصلاح يعه ُقيق إرادة الله سبيانه بأْ تؤول عاقبة الأمور ك  مرة للمتقين 

 
( م قِينٌ ق هش  نَذِوٌ   هَيحمْ  إِنيهِ  قنَْ مِشِ  إِىَ  نح ح    أاَْللهَ لْقَ   ترادفها  النكارة  أن    -لق -لاحى  و   (25)ل د    (وَهَلَدْ  ولم  جاءت 

،   ،   البشارة  تم م   مقه   ال   وتع ض نهلأن     ل  ،    ذي  واييه  ت غيقش  لا   ، دفعش  ما  لا د  نهق الله  نهش ك ني  لخط   ق أ 
 .1  (هي نهم لم وعمل ن     ش لم  ش نهقذناللهة دون نهقش اللهة  ونقتص  على )

 
( ق هش  ذهن  هل مش ما  ن    قدمه   نهه  نهقش اللهة  نهسَّمَ ء  ولا يخفى كم  ونحْ ِ لِ  إهِيَْشِ  تح  ح نْ  اللهَ َّيحمْ ثمحَّ  نْ تنَغْفِ حونْ  قنَْ مِ  وََ  

أج  هكه  ، هيا ن ل م لق  ج ء  تصدو  نهقذناللهة لأن  ( 52 ل د) (عَلَيْيحم مهِدْاللهنَالله ن وَوزَدِكْحمْ قنح َّة  إِىَ قنح َّتِيحمْ وَلَا تنَتنََ هَّْ نْ مجحْ مِِينَ 
 الأمة قد حاْ . 

 
َ أَاَ  ح عَلَيْيحمْ عَذَنبَ ق هش )  َ إِنيهِ "  أَن لاَّ تنَعْقحدحونْ إِلاَّ ا"جملة  ق أ نهش ك ني )  ( 26)ل د   (ونَْ مخ أهَيِمخ   أَن لاَّ تنَعْقحدحونْ إِلاَّ ننه

 . 2( أو  قذو  أو  قين متعللة بأالله لق    مفسرة
 
قد  ، و   البلاغمقامات  توحيد العبودية ، فهو أوا     ي ن أم ص  في  نهدع ى ن   نلخط بأن    –لق   -ولاحى  و 

أي وهليهم    ،  وصيقهم عذنب نلآا ةإ ف ق نهق  على ق مش ، أن فيل بهم ن تئص أ ا لهم في نهدني  ققل أن  نقترن  ش  
   .ققل أن وت   ن  

 
عَلَ "جملة  ) و  أَاَ  ح  أهَيِمخ إِنَه  ونَْ مخ  عَذَنبَ  في  3( تعليلية   " يْيحمْ  أوقع  نهدني   )ا وفهم  عذنب  ع   الله  ن ا  ق أ   ،

 .  حصل هلأمم نهه  قلتهم ، وك ن  ما ققلهم    ل  وعتبرون عقدو ، وأوس  هلاحت  ج  ش عليهم ،  4نف  هم( 
اْ  عف وهيا ا  لم ،  هلن ا ق مش  ذن بهم ، ووتر ص وق خ ذهن بهم  غتة ،  يخ   أن وح   ك ن نهق     وهذهن
ِْ وِجَهاها   كَ نَ اَلله ح أح ننَِّ    عَ ِ شَةَ قَ هَ ْ  فَِ ذَن أمَْطََ تْ  ح هيَِ عَقْشح  ،  وَتنَغَيََّ وَدَاَلَ وَاَ جََ وَأقَنْقَلَ وَأدَْ نََ     إمذِا رأِِى مخمِيلِةم تيِلِوَّ

فنَلَمَّ  اللهأََوْهح عَ اللهِ    محسْتنَلْقِلَ أوَْدِوتَِهِمْ  )قَ أَ فَذكَََ تْ هَشح عَ ِ شَةح  نَعْضَ مَ  اللهأََتْ مِقْشح فنَلَ أَ وَمَ  وحدْاللهوِنِ هَعَلَّشح كَمَ  قَ أَ قنَْ مح لح دخ  
 .5( هاوِ مِا اسَتيِعَنِلَتامَ بمهم  راِ  بِ َ قاِلاوا هِكِا عِارم   مماَطم 

 
َ شَ  ن مهِثنْلَقَ )  ق هش  ننَ نََ  إِلاَّ  قِْ مِشِ مَ   مِا  لق  ن ى مدى نهعمش ونهصمم نهذي      (27)ل د   (  ..فنَلَ أَ نهْمَلأح نهَّذِواَ كَفَ حونْ 

، ونظي ذهن  إنذناللهلم   ش  لا  لن حل نصنيهم ولا  ا ، ولؤلاء و دون عليش بأنش    أص بهم ، ف هق  فدثهم عا عذنب 

 
   440ص    3( فتح القدير ج  1
   440ص    3ح القدير ج ( فت 2
   440ص    3( فتح القدير ج  3
   203ص    11( التحرير والتنوير ج  4
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وَهَْ  َ  ء ننَّح لَأنَزَأَ مَلَاِ يَة  مَّ     يارميدا أِْ ييِتيِفِضَِّ  عِلِيَكامَ فنَلَ أَ نهْمَلَأح نهَّذِواَ كَفَ حون مِا قنَْ مِشِ مَ  لَذَن إِلاَّ َ شٌَ  مهِثنْلحيحمْ  ق هش ) 
عْقَ  بِهذََن في آبَا قَِ  نلْأَوَّهِينَ   ( 24  ؤمق نن)  (سمَِ

 
عليه تميز  إلا  ا  غ هق   وقل دون  لا  نهق :  أن  إى ا  ونلحليلة  ودع لم  أن  أم    ، ن  أ  أو كث ة  نهسلط ن  م  ل ة 

فذهنفيست يق    ، هش  ،    ن  للت   بشرية ف ل جدأ  يقهم  المنهج  نهقش   شيل    طبيق الرسول هي دلي  صلاحية  على 
 (  ، مش لد  ننَِّ  عملأ  اَلله ح أِ  في  هَيحمْ  حِسِنِة  هَلَدْ كَ نَ  وَ   أاسَوِة   نلْآاَِ   وَنهْينَْ مَ  ننََّ  ونَْ جح   ننََّ كَثِي نههِمَا كَ نَ  (  ذكَََ  

، م  وعق أن   خ ا هيس مج د حيم وآدنب مث هية  عيدة عا ونقع نهق : وحي  م ،  ل  قل وأن نهتزم    ( 21نلأحزنب)
  ش وح ناللهويش وتقعهم في نلاقتدنء تا عيهم وتا عأ تا عيهم حتى و مق  لذن  لذن ن قهج ن   ش ي مثلهم ، وتقعش كذهن أصني 

.   
 

نهذوا تزداللهوهم أعيقهم ،  وستشهدون عليش بأتق عش  ..(   بَادِيَ نه َّأْيِ   1أاللهنَذِهحقَ    وَمَ  ننَ نََ  نتنَّقنَعَنَ إِلاَّ نهَّذِواَ لحمْ   ق هش )..
رابَّ أِشَعِثِ  )    الله  أ ا    وإن ك ن ن عقد ا أعظمهم قداللهن ،ول أ   قل بهم ، ولم عقدلم أقل نهق :  أنا ، وتحتل لم  

لَأبِيَوِابم 2 ََّم لِأبِيِرَّها   3مِدَفاوعٌ زم ول ه ن ه  ك ن نه   أ حل  لاتقعش أفضل  وهيقهم لا وعلم ن ذهن و ،  4( لِوَ أِقَسِمِ عِلِى ا
َّْ هِؤا ، كم  ق أ ف ع ن )نهق : وأغق لم وأعلالم مي نة  يقق  ،   ِْ إم رَذممِة  قِلميلاو ِْ   وِإمنهَّامَ لنِِا  *  لِاء لِشم ،    ( 55)نهشع نء    (لِفِائمظاو

لا    نهق    وقد دلش ن    اللهأون أن اق  مقهم أن نهذوا وقص ون لذه نهدع ة لا د أن وي ن ن ما أعي ن نهل م ووجه  ه  ،   
طلقهم  هه أوهم ولا   وؤ ش ون س كين نهذوا لا   ، أي ما نهفل نء مقزهة  وأ عفهم   أنا ،  -في اقهم  –وتقعش إلا أحل  نهق : 

 . 
 

ن     لما  مقذ  نلأنقي ء  أتق خ  ح أ  إى  نهل آن  وشي  نهسلام  وليذن  لح أ    ، عليش  نهقق وة  نهسقة  أ  اللهت  وكذهن 
ا لذه نهفئة  ما نهضعف ، وكيف أن ق وش ك ن  تضطهدلم وتسخ  مقهم ، وهيا ا ميَّ  ملا و ثى له  ا نهصني  ة نهذو
 . نهه ن تقص ت   به  ف  ت  ب له    ن ستضعفة

مِ  ةَخ    ثِلِاثا   وِأِصَيِاباها ،    ألَِا  وَلحمْ    الَماشَرمكمينِ إِىَ    هَمَّ  كَ نَ ونَْ مح َ دْاللهخ نَظََ  اَلله ح أح ننَِّ    عحمَ ح ْ اح نلخَْطَّ بِ قَ أَ فعا   
نَِ   ننَِّ   لَةَ ثمحَّ مَدَّ وَدَوْشِ فََ عَلَ ونَهْتِفح ِ َ  هشِِ    وَتِسْعَةَ عَشََ  اَللهجحلا  فَ ْ تنَلْقَلَ  أِنَجمزَ لِم مِا وِعِدَتِهم نهْلِقنْ نهلَّهحمَّ آتِ مَ     اللَّهامَّ 

لَذِهِ   لِْنْ  إِنْ  ح نهلَّهحمَّ  الَأِرَ م وَعَدْتَقِ  تياعَبِدَ فيم  لِا  سَلِامم  الَإم أِهَ م  مميَر  مَ دؤ   الَعمصِابةِِ  ِ َ  هشِِ  ونَهْتِفح  لنَأَ  محسْتنَلْقِلَ  فَمَ   وَدَوْشِ  ن 
فَأَاَذَ اللهدَِنءَهح فأَهَْلَ هح عَلَى مَقْيِقنَيْشِ  أَ ح  َ يْ خ  مَقْيِقنَيْشِ فأََتَاهح  لَةِ حَتىَّ َ لَطَ اللهدَِنؤحهح عَاْ  نهْتنَزَمَشح مِاْ وَاللهنَ شِِ وَقَ أَ َ  نَِ َّ ننَِّ  نهْلِقنْ  ثمحَّ 

فَأنَنْزَأَ ننَّح عَزَّ وَجَلَّ   وَعَدََ   هَنَ مَ   َ ينحقِْ زح  فَِ نَّشح  دِ كحمْ  )كَفَ َ  محقَ َ دَتحنَ اللهَ َّنَ  تَسْتَغِيثح نَ اللهَ َّيحمْ فَ ْ تََ  بَ هَيحمْ أَنيهِ ممح إِذْ 
 . 5(  اْ نهْمَلَاِ يَةِ محْ دِفِينَ بِأهَْفخ مِ 
 

 
جمع أرذل وهم سفلة الناس ، وإنما وصفوهم بذلك لفقرهم ، جهلاً منهم  ( أي أخسنا وأقلنا منزلة وشأنا وهم سفلة الناس وأكثرهم دناءة ووضاعة ، قال ابن جزي )أرذل(  1

ص    1التسهيل لعلوم التنزيل جواعتقاداً أن الشرف هو بالمال والجاه ، وليس الأمر كما اعتقدوا ، بل المؤمنين كانوا أشرف منهم على حال فقرهم وخمولهم في الدنيا ،

695   
)التسير بشرح الجامع   قد أخذ فيه الجهد حتى أصابه الشعث وعلته الغبرة ) مدفوع بالأبواب ( فلا يترك أن يلج الباب ) رب أشعث ( أي ثائر الرأس مغبرة( قوله  2

 (55ص    2الصغير للمناوي ج 

 (   543ص    5)السيوطي : الديباج على مسلم ج  أي لا قدر له عند الناس فهم يدفعونه عن أبوابهم (مدفوع بالأبواب( قوله ) 3
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 ..( نَظحق يحمْ كَ ذِِ ينَ ق هش  َ لْ  فَضْلخ  مِا  قَ   عَلَينْ هَيحمْ  ننََ ى  نلأل نءفت  ن    (27 )ل د   (وَمَ   نلجدأ وأصني ب  ن  بأ  ألل 
لهم في نلمجتمع ، وكأنهم  ولا ولن  هيس لهم تأثي على نلحي ة نلاقتص دوة في نهقلاد ،  ولأنهم  عف ء فل نء ،  ن تقعين هلق   

نهلليلة ن تقعة هلق  ، فل هش ) نهفئة  با  أ  )  ولصدون  ش  (وم  ن ى هيم عليق  ما فضل وتقق ن وجهة نظ  إقص  ية لهذه 
  ، وهذهن و عد أن نحتل  لؤلاء   (35) قأ   (نََِيرا أِكَثيِرا أِمَوِالام وِأِوَلِادما وِمِا نََِيرا بمماعِكَّبمينِ وَقَ هح ن  ، ق أ تع ى )1( ونهش   ونلج ه 

   فه مهم أن  ك ن ما ن قطلأ وفل  ن ؤمقين ، واق ن أنهم لا وؤ ش هشأنهم لا نجتم عي  ولا نقتص د  ولا ولن لهم ،  نهيف الله 
 تل نلخ نص ن( .  )قح وهذهن ق أ تع ى  ويذ  نهم في دع نلم ،  لا ولقل ق لهم ،  ل و 

 
عَلَيْيحمْ )  ق هش  يَْ   فنَعحمهِ عِقدِهِ  مهِاْ  اَللهحْمَة   مهِا اللهَّبيهَِ وَآتَاني  عَلَى  نَيهِقَةخ  إِن كحق ح  أاََللهأوَنْتحمْ  قنَْ مِ    َ لَهَ     قَ أَ  وَأنَتحمْ  أنَنحلْزمِحيحمح لَ  
يَْ  عَلَيْيحمْ ق مش أن أص ون على عق دلم وكف لم ، فل هش )  نهق   يَّ  ( 28)ل د ( كَ اللهلِح نَ   قه  نلح ة نهه  )ن تع اللهة،   ( فنَعحمهِ

لأنهم أعمي ء ،  ،  لا تصل إهيهم ، ولم كذهن لا وصل ن إهيه     نهه ، ك هعمي ء    لم تصل إى عل لهمو لم وداللهكه  ن خ طق ن  
 .  2(  وْ لها فلا تص  لهم ولا يصل

   
 

هذن نقتضى نهسي ق تلد   ق أ ف  ل نهس م ن أ ) أنلزميم ل ، وأنتم له  ك اللهل ن( كله  تع د على نه حمة  فعمهي ، 
أنََسْ حدح هِمَ  تَأمْح حنَا  قاِلاوا وِمِا الرَّحََِيرا  وَإِذَن قِيلَ لَهحمح نْ  حدحون هلِ َّحْمَاِ  ، وشهد هذهن ق هش تع ى )  3( نه حمة على نلج اللهه ونلمج والله 

   ( 60 نهف ق ن )  (وَلنَدَلحمْ ننحفح الله ن 
 -:ويجدالله نهتق وش إى أنهم ققل أن تعمى عليهم نه حمة ق ه ن   أوهم أنهم و ون ثلاثة أم الله ، فل ه ن  

o    َمَ  ننَ نََ  إِلاَّ َ شَ  ن مهِثنْلَق 
o  َأْيِ  بَادِيَ نه َّ  وَمَ  ننَ نََ  نتنَّقنَعَنَ إِلاَّ نهَّذِواَ لحمْ أاللهنَذِهحق 
o  َقَ  مِا فَضْلخ َ لْ نَظحق يحمْ كَ ذِِ ين  ( 27)ل د   ( وَمَ  ننََ ى هَيحمْ عَلَينْ

( نهه ذك ت ثلاث م نت هقي ن أنهم وزعم ن أنهم و ون ،  ( نهه لأ  د )ن ىفنَعحمهِيَ ْ وهذهن ج ء نهتضعيف في )
 .4ونهذي و ونش عمى ، تم م  مثل نلأعمى ، ف نه  لا تعمى نلأ ص الله وهيا تعمى نهلل ب نهه في نهصدوالله( 

 
،  هيه إ لم تسلي ن نهط ول ن ؤدي    افي  علييم، لأنيم  -حدهم   أم وا:  أفتمل  "  فعمي  "ش  وق ه  ق أ نهط  أ )

س لأن ن عا ا ل  في        نهعمى إى نهقيقة    عم ن عقه  هض ب ما نلمج لأ ن وي ن ن عا عميتم عقه ، و أ  -ا   ونلآ
 . 5( دال  ودي في نلخ إ واللهأ أ في نهللقس ةأ أ، ون  ند ألخ إ في ودي ونهللقس ة في الله دال  نأ ، كم  ول أ:  ذهن 

 
   449ص  3( تفسير الخازن ج 1
 مع بعض التصرف    244ص  11( في هذا المعنى ابن عاشور التحرير والتنوير ج  2
   515ص    1( لمسات بيانية ج  3
 ( د فاضل السامرائي : برنامج أفلا يتدبرون القرآن :  لمسات القرآن البيانية   4
يَتْ عليكم ﴾  107ود/ه يَتْ﴾؟28﴿فعَُم ِّ يَت"، ما دلالة كل منها، وما دلالة استعمال ﴿فعَُم ِّ  ، وقرئت "عَمِّ

 https://www.youtube.com/watch?v=B4-ED6P0ra8 
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ني ن   نهفعل » نلزم « ثم ك   ن خ طقة ، ولق  ج ء ن تفه مية ثم همزة )  "  وَأنَتحمْ لَهَ  كَ اللهلِح نَ  أنَنحلْزمِحيحمح لَ  ق هش " في و  

  ونلا تفه م ، )1(  خ طقة ، ومفع أ ثان ل  نه حمة ل  ك   نف عل مطم الله في نهفعل ، ومفع أ  أم م ن تفه م ، وفعل ، و 
 .  2( الرحَة أو   البينة ، أي لا ني ليم على قق له ، فعلل نةهزنم  ضمي إنكاري غ  ش

 
وا تع ى    ،  3( وعق أني ليم على قق له  ونلس كم على نلالتدنء به  ، وأنتم تي ل نه  ولا ات اللهونه  ق أ نهزمخش ي ) 

ِْ وصفهم    لم أللش ، فل هش ) تبكيتهم ل دة في هذن  ، ف  (256)نهقل ة   (إمكَرِاهِ فيم الد مييرم لِا )  ول أ (  ل  نهغ وة  وِأنِتامَ لِهاِ كِارمهاو
كِرمهاوا  ذَهِنَ بأَِنهَّحمْ    * مْ وَأََ لَّ أَعْمَ لَهحمْ  وَنهَّذِواَ كَفَ حون فنَتنَعْس   لهَّح في تقشيع ص الله م   صفهم أنهم وي ل ن نلحل ، ق أ تع ى ) 

ََّا   .    (8،9) مد    (فَأَحْقَطَ أَعْمَ لَهحمْ   مِا أنِزِلِ ا
 

تقزوش نهدع ة ما أي نفع م دي قد وع د    (29)ل د    (   وََ  قنَْ مِ لا أَْ أهَحيحمْ عَلَيْشِ مَ لا  إِنْ أَجْ يَِ إِلاَّ عَلَى ننهِ ) وفي ق هش  
ا  قني نش ، ف ذن  أأ    ل كيف تق ح دع ة  دون تم ول ؟ أجيم    وقتغأ أج ن إلا ماونه   أ لا    على نهدنعية ، 

جدت معش و   ل نهق     و   نهص دق وجد ن ؤما     ذن ف،    نه ن خة  ، ونهعليدة  ق ة نة  نعم دل     نهدع ة نلحلعليش بأن  
 .    تأويد ما ا جميع نهدع ة  
 
أاللهدت    وه    ، أعطيق    م لا  أاللهدت  ه   هش  ،وق ه ن  ن  أ  على  ق مش  فلد   ومش   ، ذهن  على  نهق    لدة  و ية 

 .  لط نا مليق   ، وهيقش اللهفض لذن وذن  
  ول أ نهق   وإنم  وقغأ نهق  ما دع تش أن ودال نهق : في دوا ا أف نج  ، وه  أن وؤما  ش اللهجلا ونحدن ،  

ِْ فنََ ننَِّ ) َْ يِكاو ََّا بمكِ رجِالام يِرَ   لِكِ مميَر أِ َْ ييِهَدميِ ا  .4(  لِكِ حَاَرا النيَّعِمم لِأِ
 

ق هش   تَجْهَلح نَ   .. ) وفي  قنَْ م    أاللهنَكحمْ  وَهَيِقهَِ  اَللهبههِِمْ  إِنهَّحم م لاقَح   آمَقح نْ  نهَّذِواَ  ِ طَ اللهدِِ  أَنَاْ  )  (29)ل د    ( وَمَآ  ن ا جزي  إنه  ق أ 
الله  أ ا   ما  ق وش  أاللهندت  ، كم   وط دلم  أن  ن    ما  أاللهندون  وط د    نهيف الله  وبلالام  أن  ياسر وصهيبام  بير  عمار 

الضعفاء  مير  ،  ،  5( وأشباههم  ولقل طلقهم  ،  وهيقش لم  آمق ن  نهذوا  أنا  ط اللهد  وم   ذهن  وأعلقه  لهم ص نحة  إعلاء  في 
 . قغيضة  نه  للية نلجإ تعلاء باة  ن علأ في نلأاللهض ،  س وم ت ون ق قش ت  ط   ن لذن نهدوا ،  ث ن  ه

 
، و فه ن أاللهنءلم فل ه ن  أحل  نهق :  أنا  أي  هذوا أمق ن وق ه ن عقهم أنهم )أاللهنلهق (  فهؤلاء نهل م نهذوا ن تهزءون با 

 ل ويس ألل  نهعص  ة نهضعيفة    لذه ولن ن  سمع لهم ،  أي هيس لهم اللهأي وؤاذ  ش ، وهيس عقدلم كلمة تح )بادي نه أي(  
أاللهندون مس ومة    ما لق فظق ن أن ميزننهم عقد ن  ا ن   مثلم  ل  عقدلم ،    ،  عقدلم  يئ    نهدني  ف جدولم لا وس وون

 
 هي ، 460( التبيان الجامع لعلوم القرآن : تفسير الشيعة الإثنى عشرية ت   5

https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=4&tTafsirNo=39&tSoraNo=11&tAyahNo=28&tDisplay=yes&UserProfile=0&L

anguageId=1 
   4180ص  1( تفسير الشعراوي ج 1
   243ص    11( التحرير والتنوير ج  2
   81ص    2( الكشاف ج  3
   2787رقم   198ص  10( رواه البخاري ج  4
   1303( التسهيل لعلوم التنزيل ص   5



 47 الاستقامة على طريق الإصلاح                                                                                          هود التي شيبت الرسول                                                 

مص      لا تج ل فيش ن ل وضة على لهم أن أم  نهدع ة  ينَّ  لهم بهم ، وهيا نهق  هيستقد)ن  ( عليش نهسلام على ط دلم  
  متق دهة ، فه  لا وسألهم على دع تش أج ن ، وهيس لهم أن يأم وه  ط د نهذوا آمق ن ، وه  ك ن ذهن مل  ل أن ودال ن 

 نة  ن  دلا مقهم ، فدوا ا تع ى هيل نهق : دونم  نظ   ست نلم نلاجتم عأ ولا   كزلم نلاقتص دي  
 

وقد أحسا ن ا كثي إذ جمع نلآ ت نهه تتنيدث عا كث ة   ولات نهذوا كف ون ما لما ن  ا ن   عليش نهسلام  
نهق    نهق     حتى لما  بِاهْغَدَنةِ  )  ما ذهن ق هش،    ط د ن ؤمقين ما ج نم  وَدْعح نَ اَللهبهَّحمْ  نهَّذِواَ  مَعَ  ننَفْسَنَ  وَنصْبرْ 

قَ َ  عَقنْهحمْ وَنهْعَشِأهِ وح وِدحونَ وَجْهَشح   .    [28]نهيهف:  (وَلا تنَعْدح عَينْ
 

مْ بِاهْغَدَنةِ  وَلا تَطْ حدِ نهَّذِواَ وَدْعح نَ اَللهبهَّح  هش )قنظيه    (30)ل د    ( وََ  قنَْ مِ مَا وقَصح حني مِاَ ننهِ إِن طََ د  حمْ أفََلَا تَذكََّ حونَ ق هش )
يجمع ط  فة ما نهق :    ولا  ديا ،  معيقين هيقضم ن إهيش      يخت الله أنا   الإسلام ليفي حزز ذهن أن    ،  [52]نلأنع م:    (وَنهْعَشِأهِ 

ْ زلله مباشرة  الكي يتص  فيه المسلمو  ل ل  دوا ا ،  ،  يخت الله أكفأ ن ه اللهنت     الله  ي   ، أو ف ول ذنت مي أ متل الله ة  
ف أ  ين  ، ونهق  نفسش لا  لن أن  ولا يج ل أن ف أ دون ذهن ك لا أو ح جم كم  وفعل نهقص اللهى    ،   دوْ وساطة 
 . نهق : واللهبهم 

،  ونهسم خ مقش  في عقد ا  ا أم ميت م لأنش ننشغل  س دة ق وش عا مخ طقتش       مد  نهق   لا يم  وقد ع تم
ْ   النبِ  فأصياب   أولوية له  في ك  زماْ ومكا نهدع ة    علي م هم في الاهتمام والتكك     م  ، لأنهم باك اللهة لذه 

، ف هتر ية نلخ صة مل م اللهفيع في نهدع ة لا  ويجلس معهم أكث  ما غيلم    ، ولا د وأن وسمع مقهم نهق   ون ن   نهصلقة 
 . ولل أهمية عا نهقش  نهع م هلدع ة 

 
ننهِ  )ق هش   اَزَآِ اح  عِقدِي  هَيحمْ  أقَح أح  هَا  وَلَا  أعَْينحقحيحمْ  تنَزْدَاللهيِ  هلَِّذِواَ  أقَح أح  وَلَا  مَلَنٌ  إِنيهِ  أقَح أح  وَلَا  نهْغَيْمَ  أَعْلَمح  وَلَا 

لى مفه م نهدع ة نة لامية ،وأنه  هيس   تأكيد ع (31ل د ) (أَعْلَمح ِ َ  في أنَفحسِهِمْ إِنيهِ إِذ ن هَّمِاَ نهظَّ هِمِينَ ونحؤْتيِنَهحمح ننهح اَيْ ن ننهح 
نهدوهة م كزن م م ق   ين نهدوأ   هتتق أ  نهدوهة ع ن د بالظة ، ولا تيهق ت نحص  ية  ، أي لا    نامج  نقتص د  ودالله على 

،  أو ح كة  ي  ية تسعأ لأن تؤوأ إهيه  نهسلطة       ي  ي  حزبا  ، ف ة لام هيسوعدلم بأن  لأ ازننة نهدوهة بالأم نأ  
نهقف ذ   فيتققأ  يل  س طة ما تؤوأ إهيش مل هيد نلأم الله ، ولا ل  ملن عض ض وح هش ح  ية ما نلأغقي ء وأصني ب 

، ولا يأبه ن هشأنهم     الكافريير وْ أعينء المسلموْ الضعفاء الكيير لا يملأفالإسلام وبك  بساطة هو هؤلا،  وحسم  
 . 

 
ق هش   أَعْ .. ) ففأ  تنَزْدَاللهيِ  هلَِّذِواَ  أقَح أح  هَّمِاَ  وَلَا  إِذ ن  إِنيهِ  أنَفحسِهِمْ  في    َ ِ أَعْلَمح  ننهح  اَيْ ن  ننهح  ونحؤْتيِنَهحمح  هَا  ينحقحيحمْ 

دون تأمل في    تققيش على أنهم ن ترذه لم بادي نه ؤوة ما غي اللهووة    ع وق ن ما اللهثاثة ح لهم وقلة مق لهم) (31ل د ) (نهظَّ هِمِينَ 
ََّا عِلِيَهممَ مميَر بيِيَنمنِاوكََذَهِنَ فنَتنَقَّ   نَعْضَهحمْ  قِنَعْضخ هيِنَلح هح ن  ) ق أ تع ى:،  1( مع نيهم وكم لا م أهَيَْسَ ننَّح بِأعَْلَمَ    أِهِؤالاءم مِيرَّ ا

ََّا قَدْ  )  ، ف هقظ م نلاجتم عأ في نة لام ق  م على  ن س ونة  ين نهق : ، ول أ نهق     [53]نلأنع م:    (كِ وِاَ بِاهشَّ     أِذَهِبِ ا
لَْزِءم   . 2(  وِالنَّااا بيِناو آدِمِ وِآدِما مميَر تيارِابٌ محؤْمِاٌ تَلِأٌّ وَفَ جٌِ  َ لِأٌّ   عِنَكامَ عاب ميَّةِ اقَاِهملميَّةم وِفِفَرِهِا زم

 
   84ص    3( تفسير البيضاوي ج  1
   3101رقم  254ص    3وصححه الألباني : صحيح الترمذي ج  3891رقم   471ص   12( رواه الترمذي ج 2
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فَأَكْثنَْ تَ )ق هش   َ  نح  ح قَدْ جَ دَهْتنَقَ   ،    مدع    علأما إص نالله ن  ا ن    نهض    أص بهم    (32)ل د   (..جِدَنهقََ    قَ هح نْ 

فنَلَمْ وزَدِْلحمْ    *  دِعِوَتا قيِوَممي ليَِلام وِنِهاِرماقَ أَ اَللهبهِ إِنيهِ  ، ق أ تع ى )هيل نه الله دون كلل أو ملل  ه  ذهن أنش ك ن ودع لم  
 ع د ، ولذن ودأ على أن  وذهن نلجدنأ م  ك ن إلا في إثق ت نهت حيد ونهقق ة ون، ق أ نه نلي )  (6-5)ن      (دحعَ ِ أ إِلاَّ فِ نَالله ن 

،    [125]نهقنيل  ( أِحَسِيرا   وِجِادملَهام زلتي هميِ ، ق أ تع ى )  1( نلجدنأ في تل و  نهدلا ل وفي إلنهة نهشقه ت ح فة نلأنقي ء
وألليهم   قدالله ا  فسقل   ، أن يج دلهم باهسيف  ن تط عتش  ،وهيس في  باهلس ن  نهدع ة  ن تقفد ك فة  قل  أنش  وعق  م  

 .   باهغ ق 
 

، وما جهلهم أنهم  أه ن نقيهم أن  ف هعق د  يمة ألل نله ى    (32)ل د    ( فَأْتقَِ  ِ َ  تَعِدحنَا إِن كحقَ  مِاَ نهصَّ دِقِينَ ..) ق هش  
التقليد واقه  والإصرار على  )  ق أ نه نلي ،  وع ل لهم باهعذنب نهذي أنذاللهلم  ش ، ن تهزنء ص وح مقهم بهذن نةنذنالله  

 . 2( الباط  حرفة الكفار
 

َ  يَأتْيِيحم ِ شِ ننهح إِن َ  ء وَمَ  أنَتحم ِ حعِْ زوِاَ ق هش )    ل   هيس نةتي ن باهعذنب إليَّ ق أ نهزمخش ى وعق )  ( 33)ل د    ( قَ أَ إِنمَّ
 .  3( إن نقتض  حيمتش أن وع لش هيم)وعق  (  إِن َ  ء ( ، ق هش )ا كف إ  ش وعصيتم هل  إى م 
 
هَ  قَ هَ ْ ، ف  النازل على قومهالنبِ ليفي له علم بموعد العكاب وفي ذهن دهيل على أن      عَاْ عَ ِ شَةَ اَللهِ أَ ننَّح عَقنْ

شح  فَِ ذَن أمَْطََ تْ نهسَّمَ ءح  ح هيَِ عَقْشح فنَعَ َّفنَتْ   أِقيَبِِ  وِأِدَبيِرِ وِدِيِرِ  وِيِررِعِ وِتيِفِ َِّ وِجَهاها إِذَن اللهأََى مخَِيلَة  في نهسَّمَ ءِ    كَ نَ نهقَِّ    
فنَلَمَّ  اللهأََوْهح عَ اِلله    م سْتنَلْقِلَ أَوْدِوتَِهِمْ قَ هح ن لَذَن عَ اِللهضٌ مم ْطِ حنَا َ لْ  )  مَ  أدَْاللهيِ هَعَلَّشح كَمَ  قَ أَ قنَْ مٌ   عَ ِ شَةح ذَهِنَ فنَلَ أَ نهقَِّ    

 . 4 (24)نلأحل     ( شِ اللهوِحٌ فِيهَ  عَذَنبٌ أهَيِمٌ لحَ  مَ  نْ تنَعَْ لْتحم  ِ 
 

 ( 34)ل د   ( شِ تنحْ جَعح نَ وَلَا وقَفَعحيحمْ نحصْنِيأ إِنْ أاََللهدت  أَنْ أنَصَحَ هَيحمْ إِن كَ نَ ننهح وح وِدح أَن ونحغِْ وَيحمْ لحَ  اَلله  يحمْ وَإِهيَْ ق هش )

ننََّ ونَهْدِي مَا وَشَ ء وَلحَ   وَهَيِاَّ    إمنَّكِ لِا تِهدَمي مِيَر أِحَبيِبَتِ )  هل هشق أ نهق  لهم ذهن هعلمش أن نلهدنوة هيس   يده ،  
   ( 56 نهلصص ) ( أَعْلَمح بِاهْمحهْتَدِواَ 

فخلاه و أنش ولم ول ئش ، سمى ذهن إغ نء وإ لالا  ، كم  أنش    الإصرارإذن ع   ا ما نهي ف   ق أ نهزمخش ي ) 
 5( وو ع ي فلطف  ش : سمأ إالله  دن  ولدنوة يتوب إذن ع   مقش أنش 

 
 ةاللهندة نهي نية   ملة    فقش ا  ، )ف6(  لا يريد الإمواء شرعا، أما كو  وقدرا فقد يريده اللهق أ ن ا عثيمين ) 

ق ش ا ووَسخطحش، وأمَّ  نةاللهندةَ نهش عيَّة فلا  ، ) 7(  وم  لا فقش ونهف قح  ين نةاللهندَتَين أنَّ نةاللهندةَ نهي نيَّة تي ن ع مَّة  فيم  فح

 
   2436ص  1( تفسير الفخر الرازي ج 1
   2436ص  1( تفسير الفخر الرازي ج 2
   84ص    3( الكشاف ج  3
    2967رقم   482ص    10، ورواه في صحيحه ج 908رقم   313ص    1( رواه البخاري : الأدب المفرد ج 4
   84ص    3( الكشاف ج  5
   320ص   1( القول المفيد على كتاب التوحيد ج  6
   254ص  1( ابن العثيمين شرح العقيدة السفارينية ج 7
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ق ش ا وو    ه، ونهي نيَّة لا  دَّ ما وق عه ، ونهدوقيَّة تلع في حلهِ مَا وفَّلش ا، وتتخلَّف في حلهِ مَا لم  تي ن إلاَّ فيم  فح
 .  1( فصل هش نهت فيلح ما ا

 
القدري توافق علمه  الكونية لابد وأْ  ول أ    فإرادة الله  نه َّجحلَ  )  الله  أ ا  ، وهذهن  أَوْ  أَحَدكَحمْ  إِنَّ  فنََ ننَِّ 

النَّارم  أِهَ م  بمعِمِ م  ذِاللهنَخخ    ييِعَمِ ا  أوَْ  بَاخخ  غَيْح  قنَهَ   وَ نَينْ قَشح  وَيح نح  نَينْ مَ   الَكمتِابا حَتىَّ  عِلِيَهم  نلْجقََّةِ    فيِيِسَبمقا  أَلْلِ  ِ عَمَلِ  فنَينَعْمَلح 
اقَنَِّةم فنَيَدْاحلحهَ    أِهَ م  بمعِمِ م  ليِيِعَمِ ا  الرَّجاِ    َّْ قَشح   وِإم مَ  وَيح نح  نَينْ ذِاللهنَعَيْنِ  حَتىَّ  أَوْ  ذِاللهنَخخ  غَيْح  قنَهَ   وَ نَينْ نهْيِتَ بح    فيِيِسَبمقا   عَلَيْشِ 

 .  2( فنَينَعْمَلح ِ عَمَلِ أَلْلِ نهقَّ اِلله فنَيَدْاحلحهَ  
قن أ إذن ذكن  نهلنندالله  وقند  ندن نة ني أ علننى نهقن وي في فهنم لنذن نلحنندوث ، لا نيم  وأننش وتعلنل  لنندالله ا ، ونهقن  

ن لنذن قند أن ن ند بهنذن نلحندوث ، فلن أ )ربط حصول ذلك زلندرة والقلة فأمسي ن ، ومظه  لذن نة ي أ أن نهق وي 
قن : منا نهشن  إى نلخني في  ننش منا هطنف ا تعن ى و نعة اللهحمتنش ننلنلاب نهأالله ما نهق : لا أنش غ هم فنيهم ثم ولع في ناد

ن اللهحمنه  نقل  غضن  )إولن   ن  ق هنش تعن ى  ةانقلا م مير الخ  إا الشر ففي مايية النيدور ونهايية القليم   أو   ،  كث ة
 .3(وغلق  غض 

( ، وعنق فيما يبدو للنااونلحليلة أن وق خ لذن نلانللاب  يث ة أو قلة لا  أن هش في تفسيه غي م  ذك  ما ق هش )
لَ ) ، وذهنن في ق هنش  كاْ مير أه  اليرياء فانقليب حاليه ليكشيفه الله للنياا قبي  وفاتيه فيلا يقتيدوا بيهأنش   إِنَّ نه َّجنح

َ   فميمِا ييِبَداو لملنَّاام هيَنَعْمَلح عَمَلَ أَلْلِ نلْجقََّةِ  لِ نهقنَّ اِلله فِيمنَ  ونَقنْدحو هلِقنَّ ِ: وَلنح لَ أَلنْ لح عَمنَ لَ هيَنَعْمنَ لِ نهقنَّ اِلله وَإِنَّ نه َّجنح اْ أَلنْ وَلحَ  منِ
 . 4(مِاْ أَلْلِ نلْجقََّةِ 

وإن مصيل  إى م  ج ى  ش ن ل دو  في  ،  عم أ أم اللهنت لا م جق ت  فيش دلاهة ا ل ة على أن نلأ)و ق أ نهعلم ء  
في الحديث تنبيه على أْ السالك ينبفي أْ لا  أق أ  ،  فيعمل  عمل ألل نلجقة بأن وستغف  ووت ب فيداله     ،  نهقدنوة 

ووي ن  ين نلخ   ونه ج ء ومسلم  باه    تح   ،  يفتر بأعماله الحسنة ويَتنب العنب والتكبر والأيرلاق السيئة  
نهلض ء   الطيبة ،  حيم  تعاا  الله  روح  مير  ييأا  فلا  السيئة  الأعمال  منه  صدرت  إذا  بخ نتيم  ..   وككا  نهعبرة  ف ن 

 .5  (نلح لات ولا وطلع عليه  غي ع لم نهغيم ونهشه دنت
 

ن ف صلة    ج ء وق  إعلان لق      (35  )ل د  ( يءٌ ممهَِّ  تجحَْ مح نَ أمَْ ونَلح هح نَ نفْتَرنَهح قحلْ إِنِ نفْتَروَنْتحشح فنَعَلَأَّ إِجْ نَمِأ وَأَنَاْ  َ ِ ق هش )
 هق  في لذه  وص ون على تيذوقش وعدم تصدولش ، ف  ، وق مش نهذوا دون ملل   ين نهق  نلمج لد  يلمة نلحل أهف  قة  

فلد   نفسش  ودنفع عا  مقش ن  حلة لا  ودع لم     ل   أن ال  عقش نلجهد  آذننهم  وصم ن  ولدمكم   ،    ولم  في لذن  لهم    لم 
نهغ نوة ،  و ،    جدودة ، فلد أعي ه مج دهتهم    ح  ن  قف   و ود أن وقعم  وهذهن  حل  عليهم  ا طقهم اط ب نهذي 

نة لام هعيش  با نه ق بأم ن و لام ، وفي    عليدة  أن  ذنت  فأ  فتفى  لش   ، وعمل ن  مم   مبدأه في  أن  كد لهم  وتبرأ 
أ لهم لم أنق نفتروتش كم  تزعم ن   لف ،     س ءوأصني  ش دون أن  س ه  وترك ه  أن  ،    التعايش معهم وإْ كانوا كافريير

، وكل ونحد هش مطلل نلح وة فيم   ونق  دد( أي ج م لذن نهذنم علأَّ وحدي ولا  أن هيم  ش ، فعلام  فنَعَلَأَّ إِجْ نَمِأ)
  كم فعلأ وحدي إثم ذهن ، ولا أ   -كم  تزعم ن–ص نبا    ، أي إن ك ن م  أدوا  ش ه هيس وعتلد في ا دون إك نه  

 
د العبَّاد البدر  ( 1 مر    93ص    1:  قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة القيرواني جعبد المحسن بن حر
 ( رواه مسلم   2
   192ص    16ج  ( شرح النووي على مسلم 3
   2683رقم   28ص    10( رواه البخاري   4
   356ص   1( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 5
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ِ دمييرم   لِكامَ ، كم  في ق هش ) دوا  وم  أ   في  أء إن ت كتم ني   ل     أم  إن ك ن م  تدوق ن  ش ،  (  6  نهي ف ون )  (دميناكامَ وِلِم
ما  وهيس علأ  أء    م نهقيق ت ، ت هيوأاه    علييم  نلح ة     مأتبرأ مقيم  عد أن أق  ف ني هيس على نلحل  ق طل ، و نه

وع ز عا ن  نصلة في ال  دودكم لي   عد أن ف غ نهلس ن  باهللم    كممقي    ت أني  ، أي      كيم    ما  أتوقد تبر   نةثم
َ تنِتِهم يِا ناوحا لتِِكاونِيرَّ مميِر الَمِرَجاوممينِ قَ هح ن  كم  في ق هش )باه جم    نة  ن. ل  وذهن أ عف ،  ( 116 نهشع نء) (لئِمير لمَّ
 

)وَأحوحِأَ إِىَ نح  خ أنََّشح هَا   عدم  ننغلل عليش باب نهدع ة ،    أوحى إهيش الله ش  مف صلة    ن ل م مل م   لق  ق أ نهسم ن أ و 
قا  لاَّ  )كل هش  وهيس  ،    ونحؤْمِاَ مِا قنَْ مِنَ إِلاَّ مَا قَدْ آمَاَ( ننته  ن سأهة وص اللهت مف صلة لأنش غلل باب نهدع ة ونهتقلي 

ِْ عِمَّا أِجَرِمَنِا وِلِا ناسَأِلا عِ  ِْ تاسَألِاو  ي ق  فه  في  ي ق نهدع ة ، لأن لا تغلل قل بهم عقش ، فه    ( 25 قأ  ) (مَّا تيِعَمِلاو
   .1( فيش   جهة يأمل أنهم وع دون فيستميل قل بهم

 
تَئِسْ ِ َ  كَ نح نْ ونَفْعَلح نَ ق هش ) ق أ ن فس ون    (36)ل د   ( وَأحوحِأَ إِىَ نح  خ أنََّشح هَا ونحؤْمِاَ مِا قنَْ مِنَ إِلاَّ مَا قَدْ آمَاَ فَلاَ تنَقنْ

ف هدع ء غ  ش  ، [  26] ن    (على نلأاللهض ما نهي ف وا د اللهن   لا تذاللهْ )، فل أ   2( ، ن ت  ل نهدع ء عليهم   أوحأ إِهيش لذن  )
 نلحف ظ على نة لام ، لأن نهيف   عدم  تج ول م حلة ن ف صلة تألم هللض ء على ن سلمين جميع   عد  دوده باه جم. 

 
تَئِسْ ِ َ  كَ نح نْ ونَفْعَلح نَ )..ق هش   إذ عزم ن عزم  أكيد    ،دع تش على ق مش شمل  ذاللهوتهم   وذهن لأن (36  )ل د  (فَلَا تنَقنْ

إِنَّنَ إِن تَذَاْللهلحمْ فل أ )   وقتل ما يأبى غي ذهن ،  على إ لاأ ذاللهوتهم ، وإن  ئ  قل  مقعهم ما نة لام وه  ك ل  ، 
رما كِفَّارماوحضِل  ن عِقَ دََ    مِا مميَر مِوَلاودٌ إملاَّ ياولِدا    قَ أَ اَلله ح أح ننَِّ    عَاْ أَبي لح وَنَْ ةَ قَ أَ ، ف  ( 27  ن   )  ( وِلِا يلِمداوا إملاَّ فاِجم

رِانمهم  ءَ حَتىَّ تَيح نح ن أنَنْتحمْ تَجْدَعح نَهَ  قَ هح ن  كَمَ  تنحقْتِ ح نَ نهْقَهِيمَةَ لَلْ تجَِدحونَ فِيهَ  مِاْ جَدْعَ عِلِى الَفمطَرِةم فأِبِيِوِاها يياهِو مدِانمهم وِييانِص م
اِ كِاناوا عِامملمينِ )قَ أَ    ؟(أِفيِرِأيَِتِ مِيَر يِماوتا وِهاوِ صِفم   )  َ  اَلله ح أَ ننَِّ  ََّا أِعَلِما بمم عَاْ نْ اِ عَقَّ :خ اَللهِ أَ ننَّح عَقنْهحمَ   ، ف  3( ا

اِ كِاناوا عِامملمينِ ) فنَلَ أَ ننَّح  " أِوَلِادم الَماشَرمكمينِ "عَاْ    حئِلَ نهقَِّ     قَ أَ   .  4( أِعَلِما بمم
 

( نهْفحلْنَ ق هش  وَوَحْيِقَ    وَنصْقَعِ  أ  الله  ،  ( 37)ل د  ( .. بِأعَْيحقِقَ   نهسفيقة  نلأاللهض    نلأم   صقع  ن ع زة في  أن تحليل  إى 
، هيا ط    أنه  مأم الله به   عدم ف عليته    -وللة لأوأ –وإن اا نهعقد ، وي ن بالأاذ بالأ ق ب نهه   عه  ا تع ى  
نلأم   صقعه  ما ا    ه لا أن، ، فصقع  فيقة في نهصني نء أم  مق ه  فيش    ع  ، ف جم نلأاذ به  ما باب نهعق دة ه 

 .  ش ن ع زة نيلل تهت    ققتع ى هيي ن 

   

 
   1100ص    1( لمسات بيانية ج  1

   339ص  3( زاد المسير ج 2
   6110رقم   265ص  20( رواه البخاري ج  3
   6108رقم   263ص  20( رواه البخاري ج  4
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:  " وَنصْقَعِ نهْفحلْنَ بِأعَْيحقِقَ  "  قَ أَ:"ِ عَيْنِ ننَِّ وَوَحْيِشِ" ،    1ا واللهع وتش فى  أي  (  ..بِأعَْيحقِقَ ..ق هش )و   ،  2عَاِ نْ اِ عَقَّ :خ
 َّ  ك ن و ع نهعين على نهشَّأء  ،)4( العين كناية عير الحفظ إن ملا سة  ق أ نلأه  أ )  ،3(   أى مق )أي:  ق أ ن ا كثي  

نلاحتف ظ  عا  نهعين كق وة  جعل  نلحفى  أ  5(  قق    ق هغة  عليهم  ،  نهل م  نفترنءنت  إلنء  عقده  وتر   ها  تع ى  أن ا  ي 
 ونلداللهنءلم وما نتقعش ،  ل لا د أن وقتص  هش وففظش ما أذنلم ، وو ع ه   ع وتش . 

 
على أن ا أوحى   ق أ ن ا ع   الله )ده ، 6 (وتعليمق  هن م ذن تصقعش )أي:  ق أ ن ا كثي ( .. وَوَحْيِقَ  ..) ق هش: وفي 

 . إهيش كيفية صقع نهفلن كم  دأ عليش  
 

لَهحمْ قنَْ مح نح  خ فَيَذَّ ح ن عَقْدَنَا وَقَ هح ن مَجْقح نٌ وَنلْدحجَِ   ق أ تع ى ) َ ْ  قنَقنْ رَ   *كَذَّ فنَفَتَنْيقَ     *  فِدِعِا ربَِّها أِنِ م مِفَلاوب  فاِنتِصم
هَمِ خ   *  وَحَملَْقَ هح عَلَى ذَنتِ أهََْ ن خ وَدح ح خ    *  هْتنَلَى نهْمَ ء عَلَى أمَْ خ قَدْ قحدِاَلله  وَفَ َّْ نَا نلْأَاْللهضَ عحيح نا  فَ   *أَ نَْ نبَ نهسَّمَ ء ِ َ ء م قنْ

 .   ( 14-9)نهلم    (تَجْ يِ بِأعَْيحقِقَ  جَزنَء ههِمَا كَ نَ كحفِ َ 
 

م غَْ قح نَ ق هش ).. إِنهَّحم  نهَّذِواَ الََمح نْ  َ طِقْقِ في  اح نقيش نه  ( 37)ل د  ( وَلاَ  ، ولا    ى ا  نهظ  ين  أن وشفل على  ق مش 
  طَمَع في تأاي ، ون لص د نهيش عا أن و  7تأاذه بهم اللهأفة في دوا ا ، و)ن عا لا ت نجعق في تأاي نهعذنب عقهم( 

ونهطغي ن  عذنبهم نهيف   ما  عليش  لم  م   على  مغ ق ن  أنهم  قضي   قد  ف ني  وؤمق ن،  )8(  هعلهم  تع ى  ق أ  وَمَ  كَ نَ  ، 
 . ( 36)نلأحزنب ( نلخِْيَةَح مِاْ أمَْ لِِمْ  وَلَا محؤْمِقَةخ إِذَن قَضَى ننَّح وَاَلله ح هحشح أمَْ  ن أَن وَيح نَ لَهحمح هِمحؤْمِاخ 
 
ن، هََ حِمَ أحمَّ    أَاْبَرتَْشح أَنَّ اَلله ح أَ ننَِّ    عَ ِ شَةَ لَوْجح اَلله ح أِ ننَِّ  عا  ف قَ أَ:"هَْ  اَللهحِمَ ننَّح عَزَّ وَجَلَّ مِاْ قنَْ مِ نح  خ أَحَد 

: كَ نَ نح ٌ  مَيَثَ في قنَْ مِشِ أهَْفَ َ قَةخ وَغحِ َ: مِ َ ةَ َ قَةخ نهشََّ َ  فنَعَظحمَْ ، وَذَلَمَ كحل  مَذْلَمخ    نهصَِّ هِ، قَ أَ اَلله ح أح ننَِّ  
؟ قَ أَ: َ ْ َ     فِكِيَاِ دَِرمي ،  ييِعَمِ ا سِفمينِةم فيم الَبرم م  مِقْشح، وَونَلح هح نَ:  ثمحَّ قَطَعَهَ ، ثمحَّ جَعَلَهَ  َ فِيقَة  وََ ح  ونَ عَلَيْشِ، فنَيَسْخَ حونَ 

ق شح حح  ن، فَخََ جَْ  إِىَ نلْجقََلِ  تنَعْلَمح نَ، فنَلَمَّ  فنَ غََ وَننَقَعَ نهْمَ ءح وَصَ اَلله في نهسهِيَنِ اَشِيْ  أحم  نهصَِّ هِ عَلَيْشِ، وكََ نَْ  تححِ قؤ  َ دِود 
نْ تنََ تْ   نهْمَ ءح اََ جَْ   شِِ حَتىَّ  فنَلَمَّ   نَلَغَهَ   نلْجقََلِ  نهْمَ ءح عَلَى  فنَلَمَّ  صَ اَلله  ثنحلحثَشح،  نهْمَ ءح  حَتىَّ  نَلَغَْ   فنَلَمَّ   نَلََ   نلْجقََلِ،  عَلَى 

ن هََ حِمَ أحمَّ نهصَِّ هِ" اَللهقنَقنَتنَهَ  دَفنَعَتْشح  يَِدِلَ  فنََ ق   فنَلَْ  اَللهحِمَ ننَّح عَزَّ وَجَلَّ مِقنْهحمْ أَ   9حَد 
 

 ( تع ى  نهْفحلْنَ ق هش  مشغ ه ن  ش وخ  وَوَصْقَعح  دع  م  في  لم   ، نهت حيد  إى  دع ن  نهذوا  نه  ل  أن كل  نلنيى   )
، لذن ن ش وخ وعتمد على عل م دني وة ك هق  اللهة أو نلحدندة أو نهقق ء ونلهقد ة أو نهزاللهنعة أو نهطم ..ن   إ لامأ دع ي 

فأ طل  ، وم  ى وظه  نلآ ت  عص ه وودوهم    ، وإ  نليم وإسم عيل ننشغلا  قق ء نهيعقة ، فق   وصقع نهفلن في نهصني نء

 
   147( أقوال الثقات للكرمي ص   1
   162ص    8( تفسير ابن أبي حاتم ج  2
   319ص    4( تفسير ابن كثير ج  3
   230ص    8( تفسير الألوسي ج  4

   99ص    9: اللباب في علوم الكتاب جأبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (  5
   319ص    4( تفسير ابن كثير ج  6
   340ص   1( الوجيز للواحدي ج  7
   473ص    5بن كثير ج ( تفسير ا 8
فيه علة خفية ، وهي أن شبيباً هذا ، وإن  ،  والخلاصة : أن كون رجال هذا الإسناد ثقاتاً ، لا يعني أن إسناده صحيحوقال الألباني :  165ص    8( تفسير ابن أبي حاتم ج  9

 كان ثقة من رجال البخاري ، فقد تكلم فيه إذا كانت روايته من طريق ابن وهب عنه 
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ول  مش وخ عسي ي ما نهداللهجة نلأوى   صق عة نلحدود ونهداللهوخ    مشغ لا   ك ن  ودنود،   لداللهة ا  ني  نهدوهة نهف ع نية  
نهع نهق :  ظ م  ، و ليم ن مشغ أ  تسخي نلج ن هصق عة ن  ن د  .. ول   ، ون تخ نج نهلاهئ ونهي ق ت  يأكل مقه  كل 

ول   وعيسأ وبرؤ نلأكمش ونلأ  ص  ،  مش وخ نهض ي ونجتم عأ وظه  عظمة نهقق ء وولدم نهطع م هلمنيت جين ونهفل نء  
 . وننشغل لم نش  ش وخ إ لامأ عظيموليذن وي د لا يخل  ن  إلا ،...مش وخ ط  عظيم نلأث  

 
  ( خَ ح مِقيحمْ كَمَ  تَسْخَ حونَ وَوَصْقَعح نهْفحلْنَ وكَحلَّمَ  مَ َّ عَلَيْشِ مَلأٌ مهِا قنَْ مِشِ َ خِ حونْ مِقْشح قَ أَ إِن تَسْخَ حونْ مِقَّ  فَِ ناَّ نَسْ )  ق هش 

مقطلأ أو  صق عة  فيقة في نهصني نء هيس أم   نهش وخ في  ل نهق  لأم  ا تع ى اللهغم علمش أن م  وفعلش ما  نمتث  (  38)ل د 
فأص أ صقعة نهسفا أن تصقع ق ب نهش طئ هيسهل نلله  على للاج ت اشقية إى نهقني  ، أم     مستس غ عقد ق مش ،

أو يأتي   نهقني   إى  نهصني نء  ما  أن فمله   إم   ق ه ن  مقش ، حيث  نهتهيم  إى  ودع   فذهن  نهصني نء  وأنش وصقعه  في 
فه  م ل م أن تتغي ق ننين نهطقيعة وتمط  نهسم ء في نهصني نء م ء فيله  إى  باهقني  إهيه  ، وهذهن ق ه ن إنش لمجق ن ،  

 تم  في  الله ش ، ونفي وعد    نهسخ وة م  لا و   ه ، هيقش ك ن ونثل   هملأ مق، واللهغم أنش وعلم أنش     ول    الله وأم نج
وضم  نهسخ وة مقهم في      فهوق لي  سخ وتهم ، فه  وعلم أنهم مغ ق ن كم  أابره ا  ذهن ، ولهذن    دون أن صق عته   

 نفسش ، لأنش وضنيي ن ووسخ ون ولا وداللهك ن أنهم مغ ق ن .  
 

نهطغي ن ، وهيس  عد ذهن إلا ن ف صلة ون ف اللهقة ثم    في  غ وةنه   نإذ  لغ    ولق  نلنيى أن ا تع ى لم وشفل عليهم ، 
 . ن تهزنء با سلمين ودوا نة لام  ، وص الله نلأم  مقهم   خ صمة في ا متى تظ ل ون عليشن 

 
مِقَّ  فَِ ناَّ نَسْخَ ح مِقيحمْ كَمَ  تَسْخَ حونَ   .. ق هش ) و خ وة نهي ف وا ما ن سلمين لا د وأن    (  38)ل د    ( قَ أَ إِن تَسْخَ حونْ 

فه  ء نلأعدنء غ ض مش وخ متى ك ن  لصد نه د على  خ وتهم ونفترنءن م ،    ،  مول  له   خ وة ن سلمين ما أعدن ه
 حس ن  ا ثا   باه د على ل  ء ق وش .  عا دوا ا تع ى ، وهذهن كلف نه   أ ونهذود 
 
لنيَّبَ م قَ أَ    أَنَّ اَلله ح أَ ننَِّ    عَاْ عَ ِ شَةَ ف هِا مميَر رِشَقٌ زم فأََاْللهَ لَ إِىَ نْ اِ اَللهوَنحَةَ فنَلَ أَ  ،    اهَناوا قيارِيَشما فإِمنَّها أِشِد  عِلِييَ

دَاَلَ عَلَيْشِ قَ أَ حَسَّ نح قَدْ  نلْ حهحمْ فنَهََ  لحمْ فنَلَمْ ونحْ ضِ فَأَاْللهَ لَ إِىَ كَعْمِ ْ اِ مَ هِنخ ثمحَّ أاَْللهَ لَ إِىَ حَسَّ نَ ْ اِ ثَاِ  خ فنَلَمَّ   
إِىَ   تنحْ ِ لح ن  أَنْ  هَيحمْ  بمكِنبِمهم آنَ  الضَّارمبم  الَأِسِدم  فحَ هكِحشح    هِكِا  فََ عَلَ  هِسَ نشَح  أدَْهَعَ  لَأفَْ وِنَقنَّهحمْ  ثمحَّ  بِالحَْلهِ  وَنهَّذِي  نَعَثَنَ  فنَلَ أَ 

لَا تنَعَْ لْ فَِ نَّ أَبَا َ يْ خ أَعْلَمح قنحَ وْشخ بِأنَْسَ بِهَ  وَإِنَّ لي فِيهِمْ نَسَق   حَتىَّ ونحلَخهِصَ    فنَلَ أَ اَلله ح أح ننَِّ    ،    لِِسَ ني فنَْ يَ نلْأَدِ ِ 
وَنهَّذِي  نَعَثَنَ بِالحَْلهِ لَأَ حلَّقَّنَ مِقنْهحمْ كَمَ  تحسَل   ،  هَنَ نَسَِ  فَأَتَاهح حَسَّ نح ثمحَّ اَللهجَعَ فنَلَ أَ َ  اَلله ح أَ ننَِّ قَدْ لخَّصَ لي نَسَقَنَ  

َّْ راوحِ الَقاداام  ونَلح أح لِحَسَّ نَ    قَ هَْ  عَ ِ شَةح فَسَمِعْ ح اَلله ح أَ ننَِّ  ،  نهشَّعَْ ةح مِاْ نهْعَِ يِن   لِا ييِزِالا يياؤِي مداكِ مِا ِ فِيَتِ  إم
ََّم وِرِساولمهم   ن فأََجَقْ ح    فِشِفِى وِاشَتيِفِى ونَلح أح لََ  لحمْ حَسَّ نح    وَقَ هَْ  سمَِعْ ح اَلله ح أَ ننَِّ  عِيَر ا قَ أَ حَسَّ نح لََ ْ تَ  حَمَّد 

 عَقْشح 
 

ن  نَ ؤن حَقِيف    ..وَعِقْدَ ننَِّ في ذَنَ  نلْجزَنَءح   فَِ نَّ أَبي وَوَنهِدَهح وَعِْ ِ أ .. اَلله ح أَ ننَِّ ِ يمَتحشح نهَْ فَ ءح   - لََ ْ تَ  حَمَّد 
 ونحقَ اللهوِاَ نلْأَعِقَّةَ محصْعِدَنتخ   .. تحثِيح نهقنَّلْعَ مِاْ كَقنَفَأْ كَدَنءِ  -  ثَيِلْ ح  نحقنَيَّهِ إِنْ لَمْ تنََ وْلَ ..هِعِْ ضِ  حَمَّدخ مِقْيحمْ وِقَ ءح 

 فَِ نْ أَعَْ ْ تحمح  عَقَّ  نعْتَمَْ ناَ  ..   تنحلَطهِمحهحاَّ بِالْخحمحِ  نهقهِسَ ءح  -  تَظَل  جِيَ دحنَا محتَمَطهِ نَتخ .. لَى أَكْتَ فِهَ  نلْأََ لح نهظهِمَ ءح عَ 
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ن  .. وحعِز  ننَّح فِيشِ مَاْ وَشَ ءح   - وَإِلاَّ فَ صْبرحون هِضِ نَبِ ونَْ مخ  ..   وكََ نَ نهْفَتْحح وَننْيَشَفَ نهْغِطَ ءح   وَقَ أَ ننَّح قَدْ أاَْللهَ لْ ح عَقْد 
ن.. ونَلح أح نلحَْلَّ هيَْسَ  شِِ اَفَ ءح   هقََ  في كحلهِ ونَْ مخ مِاْ مَعَدهخ ..    لحمْ نلْأنَْصَ اللهح عحْ َ تنحهَ  نهلهِلَ ءح  - وَقَ أَ ننَّح قَدْ وَسَّْ تح جحقْد 
 وَجِبْروِلٌ اَلله ح أح ننَِّ فِيقَ   ..   وََ دَْححشح وَونَقْصح حهح َ َ نءح  –  فَمَاْ ونَهْ ح  اَلله ح أَ ننَِّ مِقْيحمْ ..   ِ قَ بٌ أَوْ قِتَ أٌ أَوْ لَِ  ءح 

 1وَاللهحو ح نهْلحدحِ: هيَْسَ هَشح كِفَ ءح 
 
 ه د باهل أ مثل نلجه د باهسيف  هلميدنن نهي ف وا ون تهزن هم با ؤمقين ل   خ وة  د علأ نه  تخدنم نهشع  في ف

ح وص  على تقييض وجهش ما    ك ن نهق     هذهنلا يم  إذن ك ن نله  ء في م طا نهدف خ عا نلأنقي ء ون لد  ت ، و 
 نفترنءنت ن ش كين ونهذب عا نفسش ن  م  م ، وك ن يجقد أصني  ش هلدف خ عقش إعلامي  . 

 
لذن نه د نةلهأ  ث  ة ل  ء لهم اللهدن    ( 39)ل د    ( ل  عَلَيْشِ عَذَنبٌ م لِيمٌ فَسَْ َ  تنَعْلَمح نَ مَا يَأتْيِشِ عَذَنبٌ يخحْزوِشِ وَفَِ ق هش )

  وكأنش إ ع الله على  خ وتهم ، في ذهن نه ق  ل  إنذنالله لهم  س ء نهع ققة ، ف هعلم ن ش الله إهيش في نةوة ل  إنذنالله إهيش ،  
لذن نةنذنالله    ، ولا د وأن وصلفي نلآا ة    هت قأ حص أ نهعذنب ققل أن يأتيهمأو إنذنالله    لا د وأن وصل لهم في نهدني  

 . لم ، وتلن لأ إاللهندة ا  ا  عد  ش عبرة لح ة عليهم ، وتتنيلل نهنك فة هيليم هلق :  
 
وِمِا كانَّا  ، ق أ  قني نش )جميع    ق خ نهعذنب بالأق نم نهس  لين  ث  ة نهقذو  نهذي  ش تل م ح ة ا على نهقش   ف 

فلا فتج أحد  عد ذهن على  أي الله  لا وقذاللهلم ووعلمهم ووليم نلح ة عليهم ،    (15)نة  نء    (عِثِ رِساولام ماعِك مبميِن حِتىَّ نيِبيَ 
 ا تع ى  عدم نهعلم  ع ققة ن يذ ين . 

 
،    2وعق م  أم نا  ش ما ل دة ن  ء وإغ نق نهي ف وا ما ق م ن     (40)ل د   ..(حَتىَّ إِذَن جَ ء أمَْ حنَا وَفَ اَلله نهتنَّق  اللهح  ق هش )

َ م مِفَعاولام ) ِْ أِمَرا ا ََّم قِدِرما مَّقَداورما ، )(47 نهقس ء) ( وكِِا ِْ أِمَرا ا    ( 38 نلأحزنب ) (   وكِِا
 

وَأَلْلَنَ ..ق هش )  نثنْقَيْنِ  لَوْجَيْنِ  فِيهَ  مِا كحلهخ  لْ  نهْلَْ أح   -قنحلْقَ  نحمِْ عَلَيْشِ  َ قَلَ  إِلاَّ  وَمَ  آمَ ،  وَمَاْ آمَاَ    -إِلاَّ مَا  مَعَشح  اَ 
تستم  نلحي ة اللهغم نهط ف ن نهعظيم ، حيث تحمل  فيقة ن   أاللهك ن نهتق  ل في لذن نهي ن ، ما كل  ليذن و   (40)ل د  (قلَِيلٌ 

، فم  ما للا  ع م حصل في نهقش وة ، إلا ونهذي ج ء  عده اي ، ف نتش  نة لام في  ، ذك  وأنثى  لوجين   أء  
 نهي ن ، وعم نلخي أاللهج ءه . 

 
جملة نعترن ية ، مستثق ه مما صدالله نلأم   ملهم في نهسفيقة ، ون ستثق ن لم  ..(  إِلاَّ مَا َ قَلَ عَلَيْشِ نهْلَْ أح ق هش )..

في علم    –، فلم وستثا ما ذهن إلا ما  قل عليش نهل أ باهيف     أنهم مغ ق ن  نهذي قضى ا في علمش نهس  ل وقداللهه
 . -ا

ولِأهِ قَ أَ قَ أَ لي عِمْ نَنح ْ اح نلْححصَيْنِ أاللهأَوََْ  مَ  ونَعْمَلح نهقَّ :ح نهْينَْ مَ وَوَيْدَحح نَ فِيشِ أََ أْ عَاْ أَبي نلْأَْ َ دِ ف    ءٌ قحضِأَ   نهدهِ
 ؟  تَْ  نلْحح َّةح عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ مِاْ قَدَاِلله مَ  َ قَلَ أَوْ فِيمَ  وحسْتنَلْقنَلح نَ  شِِ ممَّ  أَتَالحمْ  شِِ نقَِين هحمْ وَثنَقنَ 

 
   4545رقم   284ص    12( رواه مسلم ج 1
   25( الإنصاف للباقلاني ص   2
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يِ عِلِيَهممَ وِمِضِى عِلِيَهممَ فنَلحلْ ح َ لْ  ن وَقنحلْ ح   شِيَء  قاضم قَ أَ فنَلَ أَ أفََلَا وَيح نح احلْم   قَ أَ فنَفَزعِْ ح مِاْ ذَهِنَ فنَزَع   َ دِود 
ِْ فِلِا ياسَأِلا عِمَّا ييِفَ كحل  َ أْءخ اَلْلح ننَِّ وَمِلْنح وَدِهِ   فنَلَ أَ لي ونَْ حَمحنَ ننَّح إِنيهِ لَمْ أحاللهدِْ ِ َ  َ أهَْتحنَ إِلاَّ لِأَحْزاَِلله    عِ ا وِهامَ ياسَألِاو

وَوَيْدَحح نَ فِيشِ أََ أْءٌ    الَييِوَمِ   أِرأِيَِتِ مِا ييِعَمِ ا النَّااا فنَلَ لَا َ  اَلله ح أَ ننَِّ    إِنَّ اَللهجحلَيْنِ مِاْ محزَونْقَةَ أتَنَيَ  اَلله ح أَ ننَِّ  ،    عَلْلَنَ 
بَِ   فنَلَ أَ لَا  ،  وَثنَقنَتَْ  نلْحح َّةح عَلَيْهِمْ  قحضِأَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ مِاْ قَدَاللهخ قَدْ َ قَلَ أَوْ فِيمَ  وحسْتنَلْقنَلح نَ  شِِ ممَّ  أَتَالحمْ  شِِ نقَِين هحمْ  

يِ عِلِيَهممَ وِمِضِى فميهممَ  "(  وِنيِفَفٌي وِمِا سِوَّاهِا فأِِلَهمِِهِا فاناورِهِا وِتيِقَوِاهِا "  هِنَ في كِتَ بِ ننَِّ عَزَّ وَجَلَّ وَتَصْدِولح ذَ   شِيَء  قاضم
ونلحس ب وي ن  ق أ د  ف  نلح نلي )،    نهلدالله م نفل لحيمة ا وعلمش نلأللي     يي ن ما ناتي الله نهعق د، معا أن  1

 .2( على م  نات الله نهعقد وعمل، إن ك ن اين  فخي، وإن ك ن   ن  فش  
 

قلَِيلٌ ق هش ).. إِلاَّ  مَعَشح  وَمَ  آمَاَ  ن تط أ  دة أهف  قة إلا خمسين ع م     أي  عد جهد دع ي  (40)ل د    (وَمَاْ آمَاَ 
م  وعق أن ن  ا ن    ،  ما نهق : مل اللهنة باهيثي نهي ف   ش  قليل عدد مت نصل هيل نه الله تي ن نهقتي ة ألا وؤما معش إلا 

تحل باة  ن حتى    ، ف هبركة  ةالاص ه ، وهيا نهقتي ة ص اللهت ليذنيش نهسلام لم ولص  في نلجهد ولم ولص  في نعل
 . قليل   وإن ك ن أتق خ ن ؤمقين

 
ننتش ت ذاللهوة لؤلاء ن ؤمقين في الله  خ نهع لم حتى ك ن  مقه  أمة  حص أ لذن نةغ نق ونج ة ن ؤمقين ،  هيا  عد   
، ف هلليل لا د وأن وق الله  ا فيش هيي ن ل  نهيثي نهذي وق لأ ا بهم نلأمم على  أكث  ألل نلجقة و م نهلي مة     مد  

وَإِنيهِ لَأَاْللهجح  أَنْ تَيح نح ن  ) ، وق أ الله  أ ا 3(   أِِ  أِكَثيِرا الَأنِبَميِاءم تيِبيِعما ييِوَمِ الَقميِامِةم )  ، ق أ الله  أ ا  اللهؤو: نلأ ه د  
ناَ  شِطَرِ أِهَ م اقَنَِّةم لْجقََّةِ فَيَبرَّْنَا ثمحَّ قَ أَ ثنحلحثَ ألَْلِ نلْجقََّةِ فَيَبرَّْنَا ثمحَّ قَ أَ اللهح حعَ أَلْلِ ن  4( فَيَبرَّ
 حَتىَّ اللهحفِعَ لي  عح َِ ْ  عَلَأَّ نلْأحمَمح فََ عَلَ نهقَِّ   وَنهقَّقِيَّ نِ َ ح  ونَ مَعَهحمْ نه َّلْطح وَنهقَِّ   هيَْسَ مَعَشح أَحَدٌ )  ننَِّ  قَ أَ اَلله ح أح  و 

ندٌ َ ْلَأح نلْأحفحلَ ثمحَّ قِيلَ لي ننْظحْ   َ َ ندٌ عَظِيمٌ قنحلْ ح مَ  لَذَن أحمَّهِ لَذِهِ قِيلَ َ لْ لَذَن مح َ ى وَقنَْ محشح قِيلَ ننْظحْ  إِىَ نلْأحفحلِ فَِ ذَن َ  َ 
 5( فإِمذِا سِوِاد  قِدَ مِلِأِ الَأافاقِ قميِ  هِكمهم أامَّتاكِ  لَ  لحقَ  وَلَ  لحقَ  في آفَ قِ نهسَّمَ ءِ 

 
هَغَفح اٌلله اللهَّحِيمٌ ق هش ) اَللهبيهِ  إِنَّ  وَمحْ َ  لَ   مَجْ نَلَ   ننهِ  ِ سْمِ  فِيهَ   ناللهكَْقح نْ  أن تسي  فيقة في ط ف ن    (41)ل د    ( وَقَ أَ  فمني أ 

محدَمهِ  و ط نلأع صي وفي ذنت نه ق  وقزأ ن  ء ما نهسم ء مقهم ن ، ثم تق    سلام ، وهيقه  إاللهندة ا ومشيئتش أن  
تج ي با م ا ، وت    با م ا ، فهذه نهسفيقة تج ي وت     شيئة اللهبانية ، ولأ في حم وة ا واللهع وتش ، وقد  خ   

ق أ تع ى  ،  صي ما كل ج نم  نهي ن هش لهذه ن شيئة في ال نهط ف ن نهيقي ، ونه    نهع تية ونلأمط الله نه عدوة ونلأع  
هَمِ خ  ) أَ نَْ نبَ نهسَّمَ ء ِ َ ء م قنْ أمَْ خ قَدْ قحدِاَلله    ، فنَفَتَنْيقَ   أهََْ ن خ  .  وَفَ َّْ نَا نلْأَاْللهضَ عحيح نا  فَ هْتنَلَى نهْمَ ء عَلَى  وَحَملَْقَ هح عَلَى ذَنتِ 

عَيانمنِا  .وَدح ح خ   بأمِ ههِمَا كَ نَ كحفِ َ   دَِرمي  ، و 14  -11نهلم )  ( جَزنَء  آمق ن  هلذوا  اللهع وة ا  وهيقه    ، حفظش  ش وعهم  ( 
نهذي صقع  نهدع ة  ش  نة لامأ  لذه  ونهع نصف  و بأودوهم  ألل  نهع تية  نلأم نج  نهسفيقة  لذه  ت نجش  وليذن   ، بأم  ا 

 دون أن فصل له   أء . ن دم ة 

 
   4790رقم   109ص    13( رواه مسلم ج 1
 تفريغ الشبكة الإسلامية   14ص    34( دروس سفر الحوالي درس رقم  2
   290رقم   452ص  1( رواه مسلم ج 3
   4372رقم   383ص  14( رواه البخاري ج  4
   5270رقم   473ص  17( رواه البخاري ج  5



 55 الاستقامة على طريق الإصلاح                                                                                          هود التي شيبت الرسول                                                 

 عق نن نهتسمية على كل ح أ ، وقد واللهد  وهلتسمية  أن عظيم في مستهل أي عمل ، وهذهن   ب نهقخ اللهي بابا  
خ وعقد نهصيد وعقد نهذ ح ...ن  ،  في نهسقة نهقق وة أن نهتسمية عقد نهطع م وعقد فتح نهق ب وغلل نهق ب وعقد نلجم  

ف هتسمية تعق نلا تع نة باه عقد نهش وخ في  ف هتسمية دهيل على صنية نهقية ه وت جش نهللم في لذن نهعمل ه تع ى ،  
نهللم عا كل   هيتخلى  نهعمل ل  م   ة ا ، ولا  أء غي ذهن ،  نهق عث على لذن  نهللم بأن  ، وتذك   نهعمل 
 ظ ا تش ، فيت  د عا نهثق ء ون د  والله ء نهق : ، ولا  ن أن ا لا ولقل إلا عملا ا هص  ه جش نهي   ، و ذهن تحل  

 وتقغأ  عملش وجش ا وحده لا   ون هش .   نهبركة على نهعمل ،ووشع  ن ؤما باهطمأنيقة بأنش 
 

ذك  نلانتل م ما نهي ف وا إغ نقهم أجمعين ذكْ ح  مق  م عقد  ق أ ن ا كثي )   (41)( إِنَّ اَللهبيهِ هَغَفح اٌلله اللهَّحِيمٌ .. وق هش ) 
لِفِفاور  رِ إِنَّ  )أنش غف الله اللهحيم، كم  ق أ:   وِإمنَّها  الَعمقِابم  لِسِرميعا  يم  ربَِّكِ  َّْ ربَِّكِ لِكاو  )[، وق أ:  167]نلأع ن :  (  حم وِإم

َّْ ربَِّكِ لِشِدميدا الَعمقِابم   .  [6]نه عد:  (مِفَفمرِةٌ لملنَّاام عِلِى ظالَممهممَ وِإم
 

تش  ، وا تع ى يخبرنا  غف تش واللهحم  العم  البشري لا يخلو مير تقص عقدم  نعلم أن  -كذهن-وهعل ن ق  قة تقدو 
وأن وعملهم  لا يم     –فعل نهسفه ء ،        نهذوا آمق ن مع ن    وهلن  لم  وعق أن ا  ة ، م   عد نهف نغ ما عمل نهدع  

تلصي   ما  يخل   لم  نهدع ي  ،  ل    –وونجقهم  واللهحمهم  لهم  الله ش       هم ك مأو    لمق  ف  غف  ا  م  ى  وذهن كدع ء   ،
)  مأاذ  ق هش  ، كم  في  ههِمِيلَ تقَِ   نه جفة  اَللهجحلا   َ قْعِيَن  قنَْ مَشح  مح َ ى  ئَتِ  وَناْتَ اَلله  لِوَ شم رِب م  قاِلِ  الرَّجَفِةا  أِيِركِتَهاما  فيِلِمَّا 

اِ فيِعِِ  الس فِهِاء ممنَّا  لَمكانِا بمم يِ أِتها قنَتحنَ تحضِل  بِهَ  مَا تَشَ ء وََ ْدِي مَا تَشَ ء أنََ     أِهَلِكَتيِهام م مير قيِبَ ا وِإمياَّ إِنْ لِأَ إِلاَّ فِتنْ
 ( 155 نلأع ن ) ( ْ  هقََ  وَناْللهحَمْقَ  وَأنََ  اَيْح نهْغَ فِ وِاَ وَهيِن قَ  فَ غْفِ 
 

( ودأ على أن ا تع ى أعطى له  ف علية تف ق قدالله   بأ ع   ، وليذن  وَلِأَ تَجْ يِ بِهِمْ في مَْ جخ كَ لْجقَِ أِ وق هش ) 
ف علية ،  أوة  ف أ ق ب ق وة فلا تي ن له   عِ ضْ ل ا تع ى نلأ ق ب نهضعيفة فيغي ما اص  صه  هتصقح ق وة ، ووح عهِ فَ ونح 

نهسلام   عليش  إ  نليم  تح ق  نهه  نهق الله  أ عف  وقد  مثلم   ن ؤمقين  أودي  في  ف  دة  نهق  ة  لا  أ ق ب  أ ني   متى   ،
 ن تف غ ن كل ط قتهم لأجل ا  قني نش .  

   
ن   ع  ف لذن  نهعظيم  جعل  فأ  نهط ف ن  م نجهة  على  ق داللهة  ن    في   قني نش  فيقة  نله   ة ك لجق أ  ونلأم نج 

نهضغط نله  ل ما    أن تتنيمل ذهن   -مسام  أي    -  ألواح يرشبية ودسر لأ مج د   دن ية ،    ناللهتف عه  ، وهيس هسفيقة 
نتج ه واللهع وتش   كل  ا  حفى  في  تي ن  أن  ول  إلا  أبناؤ يذن  ،  استنفك  إسلامي  مشروع  واستفرموا  هك   ك     بناءه 
 . مير فضله أسباب النناح لهم   فنيهم ويَري كفيهم وييإْ الله طاقتهم ف
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ش  تص و  لح هة ن   علي   (42)ل د    ( َ   حقََّ ناللهكَْم مَّعَقَ  وَلاَ تَيحا مَّعَ نهْيَ فِ وِاَ   -وكََ نَ في مَعْزأِخ -وَنَادَى نح ٌ  ن نْقَشح  ق هش )
نلانعزنهية لأ أوأ  ، ومعل م أن  ، ولا وقخ ط معه     يى ن قش ع لأ نفسش عا نهفئة ن ؤمقة نهسلام ول  و ى م  وف عش ، ف

نةنس ن  على  نهشيط ن  ن تني نذ  ف  اط نت  نهق   ،  )  عا  الفنم  ق أ  مير  الكئب  يأك   فإ ا  زقماعة  عليكم 
 1( القاصية 

 
 

دع ة نلألل ونلأق  ين أوه وة على  أن هعلى    ودأ ،  ن   إنل ذ ن قش هيق يش ما نهغ ق    ننشغ ألح هة    نهل آن  وتص و 
، هل هش     ع    ونجم هقصنيهم  واصيص وق  ،   (214)نهشع نء ( وِأنِكمرَ عِشم تِِكِ الَأِقيَرِبمينِ هل هش تع ى )دع ة غيلم ، 

هِا) َ عِلِييَ لصَّلِاةم وِاصَطِبرم على   ذأ نلمجه د نهدع ي وإوص أ كلمة نلحل لهم  وتفضيلهم في    ،   ( 132  طش)(  وِأَمارَ أِهَلِكِ زم
   نهدع ة إى ا تع ى .أوى أوهي ت ل  ما ن دع وا  مغيل

 
 عدل  ف اللهق  ، و   أم  ونهأ وجملة إنش  ية ق له  هش ، وآا     نصينية ن   لا قش ل  ات م  (  وَلَا تَيحا مَّعَ نهْيَ فِ وِاَ )ق هش   

إمذِا رأِيَِتِ  وَ ، ق أ تع ى )، ولا تيا معهم  ف عزأ نفسن عا نهي ف وا    -ولا د  –  أي إذن كق  مقعزلا    يقهم ن  ج ،
ِْ فيم آيِاتمنِا فأِِعَرمَ  عِنيَهامَ حِتىَّ يِخاوضاواَ فيم حِدميثٌ مَِ مهم  وَإِمَّ  وحقسِينَقَّنَ نهشَّيْطَ نح فَلَا تنَلْعحدْ  نَعْدَ نهذهكَِْ ى    الَّكمييِر يِخاوضاو

ف ة ن يذ ة   عد ا ، ولم  تأ ف على ح أ ن قش ، ول  و نه مقضم  هلفئة نهي ، هيا ن      (68)نلأنع م   ( مَعَ نهْلَْ مِ نهظَّ هِمِينَ 
 . ن قش عقد ويا هقصينيتش صدى أو م دود 

 
نهْينَْ مَ مِاْ أمَِْ  ننهِ إِلاَّ مَا اللهَّحِمَ وَحَ أَ  ق هش تع ى ) عَ صِمَ  ونَعْصِمحقِ مِاَ نهْمَ ء قَ أَ لاَ  قنَهحمَ   قَ أَ َ آوِي إِىَ جَقَلخ   نَينْ

نهف  ة نهقفسية  هش ، م  وعق    نلا ا أباه ، فه  غي ملتقع  قصينية أ يش   لم وطع   (43  )ل د  ( نهْمَْ جح فَيَ نَ مِاَ نهْمحغَْ قِينَ 
نهعلأ نهعظيم  قداللهة ا    فميش ما ن  ء ، وتق  ى لجقل  ج ما عذنب ا إذن ناللهتيا  أنش نا ه هتش  اا  قد   يقهم  كقية  ، و 

ظا أنش هيس   جة لأن  فنلجقل ول ى على ذهن ،  أن ا تع ى جعل لذه نهسفيقة لأ و يلة نج ة ن ؤمقين ، وهيس  ، و 
وحسم ، واللهغم أن  عق د  هيقش نهوقضم لأ يش مع ن ؤمقين ، وتق  ى أن نلأ ق ب نهش عية تيما في اللهك ب لذه نهسفيقة ،  

ق وة ، ووظقه   لا وزنأ يج دأ أ يش في أم  نج تش ، وال مستعصم  بالأ ق ب نهه و نل  في مخيلتش  ، ف نش  أص  تش    ن صيقة
 نهسفيقة ونسأ نهت كل على ا .  أق ى ما نلأ ق ب نهه   عه  ا هلق  ة ، تلن 

 
أمَِْ  ننهِ إِلاَّ مَا اللهَّحِمَ ق هش ).. نهْينَْ مَ مِاْ  ولق  ص   نلأب بأعلى ص تش وأطلل جملة    ( 43  )ل د..(  قَ أَ لَا عَ صِمَ 

( ، ولم ويد يخف  ص تش حتى ح أ ن  ج  مِاْ أمَِْ  ننهِ إِلاَّ مَا اللهَّحِمَ لَا عَ صِمَ نهْينَْ مَ  ابروة تضمق  نفي  ق طع  وج لم  )
 

، صحيح  427رقم  102ص  1، وصححه الألباني : صحيح الترغيب والترهيب ج 838رقم  363ص  3ورواه النسائي ج 458ص  5( رواه ابن حبان في صحيحه ج 1

  991رقم  491ص  2وصحيح وضعيف سنن النسائي ج 556رقم  58ص3سنن أبي داود ج
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وكََمْ قَصَمْقَ  مِا  ، فعذنب ا لا مف  مقش ولا  يص ، ق أ  تع ى ) نلا ا وظا   فص الله نلأم  على الا  م  ك ن    يقهم  ، 
ِْ   *قنَْ وةَخ كَ نَْ  اَ هِمَة  وَأنَشَأْنَا  نَعْدَلَ  قنَْ م   آاَ وِاَ  هِا ييِركَاضاو نيَ  .   ( 11)نلأنقي ء  ( فيِلِمَّا أِحِس وا بأَِسِنِا إمذِا هام م م

 
قنَهحمَ  نهْمَْ جح فَيَ نَ مِاَ نهْمحغَْ قِينَ ..) وفي ق هش  تص و  هلنيظة نهف نق  ين نلأب ون قش ، وكم لأ    (43  )ل د( وَحَ أَ  نَينْ

، هيزود ما تحذو ه    دون أن وتصل نلأب با قش   ا   عذنب  وقد ح أ  لحظة  زنة أن و ى نلأب ن قش قد م ت على نهيف  ،
 ما ألل نهق الله .   وصي ن قشما ألل نلجقة و   نهق  فيصيفيغلل ن  ج نهست الله  يقهم  ، ،   وإالله  ده ونصينيتش 

 
نهْمَ ء  ق هش )  أقَْلِعِأ وَغِيضَ  سَمَ ء  ن نْلَعِأ مَ ءِ  وََ   َ  أاَْللهضح  نهت   س عة   ي ن ه  (44)ل د   (وَقِيلَ  نف ذ أم  ا تع ى في 

لَبِصِرم ق أ تع ى )،  ونهلنيظة  دِة  كِلِمَحٌ زم أث ه  فم  فدث في نهي ن ما أل نأ وقطفأ  ،      (50  نهلم  )  (وِمِا أِمَراِ  إملاَّ وِاحم
اْ )  ق أ تع ى في لحظة ونحدة ،  َْ ييِقاولِ لِها كايَر فيِيِكاو ئما أِ اِ أِمَراها إمذِا أِراِدِ شِييَ  . ( 82 وس)  ( إم َّ

 
وَهَلَدْ أاَْللهَ لْقَ  نح ح   إِىَ قنَْ مِشِ فنَلَقِثَ فِيهِمْ أهَْفَ َ قَةخ إِلاَّ خَمْسِيَن  كم  في ق هش تع ى )(44)ل د   ..(وَقحضِأَ نلَأمْ  .. ق هش ) 

قَ هح وَأَصْنَي بَ نهسَّفِيقَةِ وَجَعَلْقَ لَ  آوةَ  ههلِْعَ هَمِينَ * عَ م   فأََاَذَلحمح نهط  فَ نح وَلحمْ اَ هِمح نَ   .   ( 15-14)نهعقيق ت   ( فَأَنَجينْ
 

 دنوة جدودة لحي ة جدودة هيس فيه  غي ن ؤمقين نهق جين مع  إ  اللهة إى    (44)ل د    (..وَنْ تنََ تْ عَلَى نلْجح دِيهِ  ق هش ) 
نوة جدودة ،   دن تل نالله و  ل لا د ما  ،  أن نلحي ة قد ننته     جميع  نلأاللهض  علأ فليس معا أن نهط ف ن أغ ق ما  ن   ،  

يِررميير وعهد أفضل ، ق أ تع ى )  .   (133 نهقس ء)  (نَ ننهح عَلَى ذَهِنَ قَدِو  ن َِ وكََ إمْ يِشِأَ ياكَهمبَكامَ أيِي هِا النَّااا وِيأَِتم رم
 

ج ء لذن نلا تقع د هلذوا وصدون عا  قيل ا ، وولف ن ح  لا دون    (44)ل د   ( وَقِيلَ  نحعْدن  ههلِْلَْ مِ نهظَّ هِمِينَ ق هش )..
وصفهم زلظلم للإشعار   أ إهيش، ق أ نهش ك ني )هيخلأ ا  يقش و ين عق ده ، فلا وع قهم ع  ل هل ص  ة نلحلإوص أ كلم

 . 1( بأنه علة الهلاك
 

أي : هيقعد    ، ول  تعليم ما ا تع ى هعق ده أن ودع ن على نهظ  ين  ،  نهدع ء عليهم  ذهن  )ق أ إسم عيل حلأ  
 .  2( عدن  وهيهلي ن نهل م  
 

مح نلحنَْ كِمِينَ ق هش ) دََ  نلحنَْل  وَأنَنَ  أَحْينَ اْ أَلْلنِأ وَإِنَّ وَعنْ ننندلش نن    ( 45)لنن د  (وَنَادَى نح ٌ  اللهَّ نَّشح فنَلنَ أَ اَللهبهِ إِنَّ ن نحقِ منِ
ولن  وعلنم أننش كن ف  ، جن دأ الله نش في مصني ن قنش منا  ندة نندل  نش و  هس ء ا تمنة ن قنش ، ونننزعج ننزع جن   ندود هنذهن ، 

 وعلنم  ، وهعلنش لم4 (وأللنشإذ انا أن ا  ن   وق ينش )، 3( ولم وصن    طل  نش تأدبا منع اسأهش أن وقين هنش مصنيه ،  )ف
 كف ه إلا في تلن نهلنيظة ، أو تما على ا أن وهدي ن قش في آا  لحظة .

 

 
   450ص    3( فتح القدير للشوكاني ج 1

   84ص   4( تفسير روح البيان ج 2
   2213ص  1( الوسيط لسيد طنطاوي ج 3
   339ص    15، تفسير الطبري ج 325ص    4( تفسير ابن كثير ج  4
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ش علنأ دوقنش ، وأننش ناج لهنذن نهسنقم ، فلمن  وجنده قند غن ق ، اا نن   أن ن قن (45)ل د  (..وَإِنَّ وَعْدََ  نلحَْل  )..  ق هش
( ، فظنا أن ن قنش دنانل  نما ن  عن د لهنم باهق ن ة نحمل فيه  ما كل لوجين نثقنين وأللننل هش نلأم  ، وقد ق أ ا هش )

إن أمة ن   عليش نهسلام ك ن ن على ثلاثة أقس م ك ف  ق أ نه نلي )، ،ولم ودالله  معا نلا تثق ء )إلا ما  قل عليش نهل أ( 
، وك ن ذهن  "نهغ ق"وحيم نهي ف وا ،  "نهق  ة"ك ن حيم ن ؤمقين نش وجمع ما ن ق فلين ، و وظه  كف ه ومؤما وعلم إ  

وكن ن يجنن ل فينش ك نننش مؤمقن   ، وك ننن  نهشننفلة ،  وأمييا أهيي  النفياق فبقييي حكمهييم مخفيييام وكياْ ابييير نييوح ميينهممعل من   ، 
لأب في حنننل نلا نننا تحملنننش علنننى حمنننل أعم هنننش وأفع هنننش لا علنننى ك ننننش كننن ف ن  ،  نننل علنننى نه جننن ه ن ف طنننة نهنننه تيننن ن منننا ن

ولذن أوض   لا ودأ على أنش علم ما ن قش أنش ك ن    ...نهصنيينية ، فلم  اللهآه  عزأ عا نهل م طلم مقش أن ودال نهسفيقة  
، فعقند ذهنن  ..ما ، فطلم ما ا تعن ى اليصنش فعقد لذه نلح هة ك ن قد  لأ في قلقش اا أن ذهن نلا ا مؤ ،  ك ف ن   

 .1(هيس ما ألل دوقش وأنش، أابره ا تع ى بأنش مق فل 
 

تضما تف وض نلأم  ه في ن قش ، وأنش لا وعلم قدالله م  وعلمش ا عقش ،    (45)ل د   (وَأنََ  أَحْيَمح نلْحَ كِمِينَ ..ق هش ) 
وفعلش ا لحيمة ، قد نداللهكه  وقد لا ند م   ن قش  الله  مقه   يئ   وكل  ول  بأن  فآما  غ ق  ، فه    ، لحيمة ا وعلمه  

م  قداللهه في  أن  باه وحيمتش في   ال مؤمق   ، هيا قلقشما   ء ن قظ     -ققل ذهن-نندلش    اللهغم أنش يمتش وقداللهتش ،  
 .  ن قش وقض ه  

     -ق أ ح فى إ  نليم :  
 2يَخْلحلح نهعََ بَ   ف لخَْ قح وحصْلِنيحشح مَاْ ....     لا وحه هقََّنَ صَْ  ح نهدَّلِْ  في عََ بخ 

لا يؤمير عبد  حتى يؤمير زلقدر ير ه وشره، حتى يعلم أْ ما أصابه لم يكير ليفطئه، وأْ  «  قال رسول الله 
 3 »ما أيرطأه لم يكير ليصيبه

 
أهَْاِ مَ  هيَْسَ هَنَ  شِِ عِلْمٌ إِنيهِ أَعِظحنَ أَن تَيح نَ مِاَ  قَ أَ َ  نح  ح إِنَّشح هيَْسَ مِاْ أَلْلِنَ إنَِّشح عَمَلٌ غَيْح صَ هِحخ فَلاَ تَسْ ) ق هش 
إعادة لترتيب العلائق في إطار الرابطة  (  إِنَّشح هيَْسَ مِاْ أَلْلِنَ ففأ ق هش ) ج ء نلا تداللهن  ما ا تع ى  (  46  )ل د  (نلْجَ لِلِينَ 
 لا ا ه  لم ويا على  ف،    بف ه  ، وإْ كاْ موصولا ليفي موصول زلله يخرع عير إطار الموالاة    يرفم،     تعاا في الله 

   .  وإن حمل نسمش  وهيس ما عيشيتش   نة  ن باه فليس ما ألل ن  ء ،
 

 يث لا تمتد  ا كف  باه تع ى وإن ك ن ما نهداللهجة نلأوى في نهل ن ة ، وهيس    ضبط الولايةون لص د لق  ل   
لا مس : هش ، كم  ثق  في نلحدوث      يقهم  ايظ  حق البر قائمه حم ،  ل أنش هيس هش أي حل وتعلل  صلة ن ن عا ل   

فنَلحلْ ح    مَعَ ن قِْهَ  فَ ْ تنَفْتنَيْ ح نهقَِّ َّ    عَاْ أَسْمَ ءَ قَ أَ قَدِمَْ  أحمهِأ وَلِأَ محشْ كَِةٌ في عَهْدِ قنح وَْشخ وَمحدَِّ ِمْ إِذْ عَ لَدحون نهقَِّ َّ  
 .4( إِنَّ أحمهِأ قَدِمَْ  وَلِأَ اللهنَغِقَةٌ أفََأَصِلحهَ  قَ أَ ننَعَمْ صِلِأ أحمَّنِ 

 
   2448ص  1( تفسير الفخر الرازي ج 1

 .لا يُفزعك ولا يخيفك :لا يهُولرنَّكر  ( 2
رْفُ الدَّهْرِ   .تقلبات الزمن ومصائبه وشدائده :صر

رْقُ   .الفساد والتمزق والضعف :الخر

بر يرخْ   .يقصد الخالق عز وجل الذي أنشأهم وأوجدهم :لُقُ العررر
   101ص  1وصححه الألباني : صحيح كنوز السنة النبوية ج  2070رقم    36ص 8ج  اللهونه نهترمذي(  3
   276ص  18( رواه البخاري ج  4
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أَلْلِنَ " ملة  لجتعليل    (64  )ل د  1( إنَِّشح عَمَلٌ غَيْح صَ هِحخ وق هش ) وأصلش إنش ذو عمل  ، ق أ نهقيض وي )   2" إِنَّشح هيَْسَ مِاْ 
نهيس  أ  ، ون تق ن ذهن ن عا  ل نءة  4( رقطع الولاية بين المؤمير والكافل )،    3(  د ف عل ذنتش ذنت نهعمل هلمق هغةف 
 . 5( يعه أشرك وككبإن ن قن عمل عملا  غي ص    ) ، ون عا   صيغة نهفعل ن   أ  على (ل مِ عَ ق أل  ): 

 
ف ة  ن هيس نسق  ، ولا ننتم ء هقلد م  ، أو ننتم ء هل م م  ، إنش نهعمل ، فما وعمل  ش خ أي  ق أ نهشع نوي )

وي ن  ،  ل  نهق   نسم  ما  تقنيدالله  نهه  هلذنت  تأتي  لا  هلأنقي ء  نهقسقة  إنَّ   ، نه   أ  لذن  ألل  ما  وي ن    الله  أ 
 . 6( نلانتس ب هلأنقي ء باهعمل نهذي تصقعش نهذنت

 
أنش عمل   ن قش ،وأنش عمل غي ص   وإن  دن هش في نهظ ل   وكأن ا  قني نش قد أطلع ن  ا ن   على حليلة 

َّْ ) ص لح  ، كم  في نلحدوث   أي فيم  وقدو    ،  7( الرَّجاِ  ليِيِعَمِ ا عِمِِ  أِهَ م اقَنَِّةم فميمِا ييِبَداو لملنَّاام وِهاوِ مميَر أِهَ م النَّارم   إم
أنش عمل غي ص   ، ق أ ) أنش عمل ص   هيا ا وعلم  نهقَّ اللهِ لهم  أَلْلِ   ص    فيختم ا عملش  عمل غي  (وَلحَ  مِاْ 

 .  ققة أم ه  ك  ف هعهيي ن ذهن  
، ولأنش وظه  أث ه في عمل ص حقش ك متق خ ن ا ن     أطلق على الكفر "عم " لأنه عم  القلبق أ ن ا ع   الله ) 

 .  8( نهدنأ على تيذوقش   عيد نهط ف ن  ما نه ك ب 
 
 شأن مصي   ى م  غ ب عقش ما علم ا تعهش في علم فق   لا    (64  )ل د( إِنيهِ أَعِظحنَ أَن تَيح نَ مِاَ نلْجَ لِلِينَ ..)ق هش  

 لاك الكفار ثم سأل نجاة    ا دع  ه أنن  ا ن   أنش )   اقهالة التي عوتب لأجلها ، ق أ نهقغ ي عا  ن قش وم  قدالله هش  
(، هيقش لم  إِنَّ ن حقِ مِاْ أَلْلِأ، فذهن وتع اللهض مع ق هش )  (10)نهلم    ( فَدَعَ  اَلله َّشح أَنيهِ مَغْلح بٌ فَ نتَصِ ْ ، إذ ق أ )9( منهم  كافر

تم  يتش      لده مقش ، وهذهن  دن هش ما عملش قق     عدم  إلا   ،  ويا وعلم ذهن وهكه زيادة  )ق أ ن ا نهع بي : ل أن اح
 .   10( مير الله وموعظة يرفع  ا نوحام عير مقام اقاهلين ، ويعليه  ا إا مقام العلماء العاملين  

 
 تقش أم ه على ن   ، وحملش  فلة نلأ  ة أوهلا  على دع تش إى  فلذهن ن،  ق أ نلمحلل ن : نهظ ل  أن ن قش ك ن مق فل    

اللهك ب نهسفيقة ، فلم  ح أ  يقهم  ن  ج لجأ إى ا في الاصش ما نهغ ق ، فع تم على ذهن لأنش    وعده ا إنج ءه  
ووعلم أن كل ما ك ن ما أللش  ،  ك ن عليش أن وت كل على ا حل ت كلش  ،  أللش ون تثا مقهم ما  قل عليش نهل أ  

فلذهن  ،    ا وَ توجه إليه العتاب على ترك الأِ نلح أ    على تقي ن و   لم وصبر  ،    ن يخلص ما نهغ ق لا   هةلا د أ   مؤمق   
 11( "م  هيس  ا علم"فيم  وستلقل ما نهزم ن   "  ن أن أ أهنأع ذ    اللهب إني"قش واللهجع إى ا ق  لا   تق

 
ذف  فيه ثلاث تأويلات على قراءة الجمهور : أحدها : أن يكون الضمير في إنه لسؤال نوح نجاة ابنه ، والثاني : أن يكون الضمير لابن نوح وح ( قال ابن جزي ) 1

، وقرأ الكسائي »   المضاف من الكلام تقديره : إنه ذو عمل غير صالح ، والثالث : ان يكون الضمير لابن نوح ، وعمل : مصدر وصف به مبالغة كقولك : رجل صوم 
 ( نوح بلا إشكال عمل « بفعل ماض » غير صالح « بالنصب ، والضمير على هذا لابن

   90ص    3( الكشاف ج  2

   94ص    3( تفسير البيضاوي ج  3
   94ص    3( تفسير البيضاوي ج  4
   2446ص  1( تفسير الفخر الرازي ج 5

   1018ص  1( تفسير الشعراوي ج 6
   2683رقم   28ص  10( رواه البخاري ج  7
   271ص    11( التحرير والتنوير ج  8
   181ص    4( تفسير البغوي ج  9

   453ص    3( فتح القدير للشوكاني ج 10
   27ص    4( غرائب القرآن ورغائب الفرقان ج  11
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ِ نَ )  ق هش  أَعح ذح  إِنيهِ  اَللهبهِ  نلْخَ ِ  وِاَ   قَ أَ  مهِاَ  أَكحا  وَتنَْ حَمْقِ  تنَغْفِْ  لي  وَإِلاَّ  عِلْمٌ  هيَْسَ لي  شِِ  مَ   أَْ أهََنَ    ( 47)ل د    ( أَنْ 
، مما قد    د  بك أْ أتكلا مسألتك ما ليفي لِ به علمأ: )أي :  ، ق أ نهطبري  1( ون  ند  قفأ نهعلم نفأ ن عل م)

، ف غف  لي لهه في مسأهه إ   م   أهتن في ن ق، وإن أن  لم تغف ل  لي  استأثرت بعلمه ، وطويت علمه عير يرلقك
 .2ن( وت حمق فتقلذني ما غضق

 
،  ل    يستقا في تعريا ما يدل على نفاقه وكفره   لمف هزهة نهص داللهة عا ن   عليش نهسلام ل  أنش  ق أ نه نلي ) 

عقش إلا نلخطأ في     د ، لأنش ك ن ك ف ن  فلم وصداللهوك ن وظا أنش مؤما ، مع أنش أاطأ في ذهن نلاجته،  نجتهد في ذهن  
 .   3( لذن نلاجته د

 
( ودأ على أن نلأنقي ء هيس ن معص مين ما نهصغ    ، وإنم  نهعصمة  نلْخَ ِ  وِاَ  وَإِلاَّ تنَغْفِْ  لي وَتنَْ حَمْقِ أَكحا مهِاَ وق هش )

ِْ عِيَر الَكِبِائمرم  نهْلَْ أَ بأَِنَّ  نهه تلنيلهم ما نهش   ونهيق    ، دون  عض نهصغ    ، ق أ  يت نة لام ) الَأنِبَميِاءِ مِعَصاوماو
سَلِامم وِجممِيعم الطَّوِائمام  ِْ الصَّفِائمرم هاوِ قيِوَلا أِكَثِرم عالِمِاءم الَإم وَلحَ  أوَْض   قنَْ أح أَكْثَِ  أَلْلِ نهتنَّفْسِيِ وَنلْحدَِوثِ وَنهْفحلَهَ ءِ    ،  داو

 4( َ نفِلح لَذَن نهْلَْ أَ لحلْ عَاْ نهسَّلَفِ وَنلْأَِ مَّةِ وَنهصَّنَي  ةَِ وَنهتَّ  عِِيَن وَتَاِ عِيهِمْ إلاَّ مَ  ونح َ لْ لحَ  لَمْ ونَقنْ 
 

( ثمحَّ  ََ ق هش  َ قحمَتهِعحهحمْ  وَأحمَمٌ  مَّعَنَ  ممهَِّا  أحمَمخ  وَعَلَى  عَلَيْنَ  وَ َ كَ تخ  مهِقَّ   ِ سَلَامخ  نلْقِطْ  نح  ح    َ عَذَنبٌ  قِيلَ  مهِقَّ   س هحم 
هتقدأ  ةبالا تخلا   هفئة ن ؤمقة  ن  لق  كلف ا    ( 48)ل د  (أهَيِمٌ  باهسلام ونهبركة ما ا    نلحي ة م ة أا ىعم الله نهي ن ، 

 . آمق ن   به  على ا  تلن نلحي ة نهه أنعم تع ى ، وهم  نهعقص نن نهلالم ن لحي ة ل نئة ،  
 
، وم ل ن باهدونم على نهط عة ونة لام ، وهذهن أعلقش  ، أي في حدودل   نهدني   هيا لذن ن ت خ م ق ت بالحي ة   

    ت ك ن نهط عة ونهشي  ه  ذك  ح أ أمم قد متعهم ا تع ى  عد ن   هيا حل عليهم أن  سهم نهعذنب 
 

  ننتيس ن وناللهتدون على أعل بهم ، وقد ك ن ن   م   ن تنيل ن نهعذنب  عدأي    ( 48)ل د  (س هحم مهِقَّ  عَذَنبٌ أهَيِمٌ ثمحَّ  ََ ..ق هش )
اللهغم أن نهسفيقة ك ن  تحمل ن ؤمقين ولم وقج غي ن ؤمقين ، هيا ج ءت ما ذاللهوتهم ط  فة ما نهق :  أي  على نهفط ة ،  

ن ؤمقين    مؤما ، أي  ج ءون ما أصلجميع     على نهفط ة ،وأنهموهدت  أن نهقش وة  علم  ن تنيل ن نهعذنب نلأهيم ، ما لق  ت 
 ذوا نج  على أه ن  ود   ، فما أوا تط ق لهم نهش   ونهيف  باه ؟  نه

 
لد  ، وما ثم ف وؤكد أن كل م ه د و هد على نهفط ة وأ  نه وه دننش نو وقص ننش أو   س نش    نيدوث الله  أ ا  ف
ن ؤمقين ، فما أوا دال نهيف     أن  فيقة ن   عليش نهسلام ، لأنه  لم تحمل غي ط ه نهث ني في    تطقيل  ف ض  ننتفى

 ني هلش   ونلا تئص أ نه باني هش ؟  ين نهق : ،  عد نهط ف ن نهعظيم ونهتطهي نهي  
 

 
   1887ص    1( التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ج  1
   352ص   15( تفسير الطبري ج 2
   2448ص  1( تفسير الفخر الرازي ج 3
   319ص  4( مجموع الفتاوى ج 4
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أمََّ   ، صَ اَللهتْ نلْأَوْثَانح نهَّهِ كَ نَْ  في قنَْ مِ نح  خ في نهْعََ بِ  نَعْدح )  نْ اِ عَقَّ :خ اَللهِ أَ ننَّح عَقنْهحمَ أج ب على ذهن حدوث 
وَأمََّ  ونَغح ثح فَيَ نَْ  هِمح نَدخ ثمحَّ هقَِقِ غحطيَْفخ بِالْجَْ ِ  عِقْدَ َ قَ خ  ،  مخ ِ دَوْمَةِ نلْجقَْدَأِ وَأمََّ   حَ نخٌ كَ نَْ  لِهحذَوْلخ  وَدٌّ كَ نَْ  هِيَلْ 

فيِلِمَّا هِلِكاوا  ،  مِاْ قنَْ مِ نح  خ    وَأمََّ  ونَعح قح فَيَ نَْ  لِهمَْدَننَ وَأمََّ  نَسٌْ  فَيَ نَْ  لِحِمْيََ لِآأِ ذِي نهْيَلَاخِ أَسْمَ ءح اللهجَِ أخ صَ لِحِينَ 
ِْ أنَِصِازم وِسِم وهِا بأمِ  هممَ الَّتيم كِاناوا يََِلمساو باوا إماِ مَِِالمسم َْ انَصم مَ أِ اْ إماِ قيِوَممهم فيِفِعِلاوا فيِلِمَ تياعَبِدَ  ،  سَماِئمهممَ  أِوَحِى الشَّيَطاِ

 . 1(  وِتيِنِسَّخِ الَعملَما عابمدِتَ حِتىَّ إمذِا هِلِكِ أاولئِمكِ 
 

( مَ  كحقَ  تنَعْلَمحهَ  أنََ  وَلَا قنَْ محنَ مِا قنَقْلِ لَذَن فَ صْبرْ إِنَّ نهْعَ قِقَةَ هلِْمحتَّلنِينَ تلِْنَ مِاْ أنَقَ ء نهْغَيْمِ نح حِيهَ  إِهيَْنَ ق هش )
أن ولتنندي  صننبر نلأنقينن ء ققلننش علننى قنن مهم في أمنن   هلقنن    ( تعليننم علننى لننذن نهلصننص بأن نهعننبرة مننا حي وتهنن49)

 .ووستقش  بالخي في نهع ققة نهدع ة ، 
 

ذَنق هش ).. ا قنَقنْلِ لنَ إذ أانبر   لنى نقن هة الله ن أ ادهينل عقن أ أ ن  حين ن ) ..(مَ  كحقَ  تنَعْلَمحهنَ  أنَنَ  وَلَا قنَْ منحنَ منِ
وقند ننتفنى ،  يتنم نهسن  لة ، أو : منا أوحنأ ا إهينش بهن  غي ب لم وطلنع عليهن  إلاَّ منا  ن لدل  ، أو : منا ق ألن  في نه

 .2(نهعي ن ونهل نءة ، فتعين نهث هث ول  نه حأ ما ا تع ى
 
أْ ديء تلك العلوم مير رج  نشيأ وإع  له هع مة نهق : وألل نهيت ب   لدون على ذهن ، ق أ ن ا ع   الله ) 

، وإع  له لألل نهيت ب ا صة إذ ك ن وققئهم  عل م دوقهم مع ك نش أمي ، ولا ققل لهم بأن ودع ن أنهنم أميا في قوم أميين
علم ه لأنش ك ن   أى ما ق مش في مية  عيدن عا ألل نهيت ب نهذوا ك ن مستل لم  ل ى نهقضي وق وظنة واينبر وتيمن ء 

 وفهم فلن  كن ن قند تعلنم و لاد فلسطين، ولأنش ج ء  قست دوا نهيه دوة ونهقص ننية، ونة  ء على نهيه د ونهقصن اللهى في تحن
 3(مقهم لأعلق ن ذهن و  ل ن عليش أنش علهم حل نهتعليم

 
أي ع ققنة نهقصن   ، العاقبة في الدنيا قب  الْيررةون  ند : ق أ ن ا نهليم ) (49()فَ صْبرْ إِنَّ نهْعَ قِقَةَ هلِْمحتَّلِينَ ..ق هش )

لَقَ  وَنهننَّذِواَ آمَقننح ن قنن أ تعنن ى )، 4(هننن و ننا معننن كمنن  ك ننن  هقنن   عليننش نهسننلام ومننا آمننا معننش  اةم إِناَّ هقََقصننح ح اللهح ننح فيم الَحيِييِ
نيَيِا  . (51)غ ف   (وَونَْ مَ ونَلح مح نلْأَْ هَ دح  الد 

 
إن نهع ققنة هلمتلنين  ،، كمن  صنبر نن   علينش نهسنلام  قوميكمشاق التبليغ ميع إذايية ف صبر علنى ن ا ع يقة )  ق أ

أي ف جتهنند في نهتقلينن  وجنند في نه  نن هة ونصننبر علننى نهشنندن د ، وقنن أ أ نن  نهسننع د ) 5(انن ةباهقصنن  في نهنندني  ونلجقننة في نلآ
مط هم بأن  ومعا ذهن أن نهق  ق أ ن ا عطية نلأندهسأ ) ( ،ونعلم أن نهع ققة هن كم  ك ن  هق   في لذه نهلصة

كم  ك ن  هق    عند أهنف  نقة إلا   وليستيقير أْ العاقبة له مهما طال الزماْوصبر على ق مش كم  صبر ن  ا ن   ، 
 6 (خمسين ع م 

 
   4539رقم   225ص  15( رواه البخاري ج  1
   243ص  3حيط ج( البحر الم 2
   126ص    1( التحرير والتنوير ج  3
   185ص  2( إغاثة اللهفان ج 4
   53ص  3( البحر المديد ج 5
    432ص  3( المحرر الوجيز ج 6
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 نلمح الله نهث هث 
 هم  تخلافون  م  بالا تقدنأنلأ ج ء حتى نلجق اللهوا  هلم  مين   قلاغعلأ نهمع ن ؤمقين ل د  ن تل مة

 
َ مَ  هَيحم مهِاْ إِهَشخ غَيْح   اعَباداواَ قَ أَ َ  قنَْ مِ   أِيِراهامَ هاودماوَإِىَ عَ دخ  ق أ تع ى ) َ  قنَْ مِ لا   (50)هح إِنْ أنَتحمْ إِلاَّ محفْتَرحونَ ننه
عَلَيْشِ   تنَعْلِلح نَ    أِجَرماأَْ أهَحيحمْ  أفََلَا  فَطََ ني  نهَّذِي  عَلَى  إِلاَّ  أَجْ يَِ  قنَْ مِ    (51) إِنْ  ونحْ ِ لِ    اسَتيِفَفمراواَ وََ   إِهيَْشِ  تح  ح نْ  ثمحَّ  اَلله َّيحمْ 

تنَقَ   قِنَيهِقَةخ وَمَ  َ ْاح  تَِ اللهكِِأ آلِهتَِقَ     ( 52)نهسَّمَ ء عَلَيْيحم مهِدْاللهنَالله ن وَوزَدِكْحمْ قنح َّة  إِىَ قنح َّتِيحمْ وَلاَ تنَتنََ هَّْ نْ مجحْ مِِيَن   قَ هح نْ َ  لح دح مَ  جِئنْ
  ِ سحَ ءخ قَ أَ إِنيهِ أحْ هِدح ننهِ وَنْ هَدحونْ أَنيهِ  َ يِءٌ ممهَِّ   إِن ننَّلح أح إِلاَّ نعْتَرنََ   نَعْضح آلِهتَِقَ   (53) عَا قنَْ هِنَ وَمَ  َ ْاح هَنَ ِ حؤْمِقِيَن  

يع   ثمحَّ لاَ تحقظِ حونِ    فِكميداونِم مِا دحونشِِ    ( 54)تحشْ كِح نَ   عَلَى ننهِ اَللهبيهِ وَاَلله هِيحم مَّ  مِا دَآ َّةخ إِلاَّ لحَ  آاِذٌ    تيِوكَِّلَتا إِنيهِ    ( 55)جمَِ
فنَلَدْ    ( 56) قَِ صِيَتِهَ  إِنَّ اَللهبيهِ عَلَى صِ نَطخ م سْتَلِيمخ   اَللهبيهِ قنَْ م   غَيْكَحمْ    وِيِسَتِفَلماا مَّ  أحاْللهِ لْ ح  شِِ إِهيَْيحمْ    أبِيَلِفَتاكام فَِ ن تنََ هَّْ نْ 

ئ   إِنَّ اَللهبيهِ عَلَىَ كحلهِ َ أْءخ حَفِيىٌ   نِا نِجَّ وَهَمَّ  جَ ء أمَْ حنَا    ( 57)وَلَا تَضح  ونشَح َ ينْ قَ لحم    ييَ مَعَشح  َِ حْمَةخ مهِقَّ  وَنَجَّينْ لح د ن وَنهَّذِواَ آمَقح نْ 
وَأحتقِْعح نْ في لَذِهِ    (59)بِآَ تِ اَللهبههِِمْ وَعَصَْ نْ اللهح حلَشح وَنتنَّقنَعح نْ أمََْ  كحلهِ جَقَّ اللهخ عَقِيدخ    جِيِداواَ   عِاد  وَتلِْنَ    ( 58)مهِاْ عَذَنبخ غَلِيىخ  

ن ههعَِ دخ قنَْ مِ لح دخ   ننْيَ  هَعْقَة  وَونَْ مَ نهْلِيَ مَةِ أَلا إِنَّ عَ د ن كَفَ حونْ اَللهبهَّحمْ أَلاَ  نحعْد   ( 60)نهد 
 

ل مش  ش و ع د  عد أن ذك  قصة ن   ، ونهغ وة ما ذك ل  لق  ل  نلا تشه د  نهذي أالله ل هل م    هودثا ا  لصة  
هيي ن ذهن أدعى أن وتأ ى  ق  ا ل د في دع ة     م نهق   مد  وصل ن مقلغ  ما نهعق د ونهت بر لم وقلغش ق  نهذوا
نهطقع  ق مش   أجلا   ولم  الله ،  ،  بنبِ  تأسى  في    كما  عليهم  ط أ  ن    نهصبر  و مدة  مستمسن،  با ؤمقين    ل  

 . اللهغم كث ة   ولات ن تقدنأ نهي ف وا أنفسهم  لهم  عد إقص  هم  ن ستضعفين 
 

دع تش على عق دة ا وحده ، وأو ح لهم  يل جلاء تج ود نهدع ة  اللهكز في أنش ما ع ض تج  ة ل د مع ق مش ووقدو  
ما    عمل تيليفأ مأج الله عليش    ض ، وإن ج ل تصنييح نهل أ بأنش  ما أي مص   أو مق فع م دوة ، وأنه  عمل تبرعأ

إصلا   أن دني لم ول دة ق  م متى  جميع ، ف عدلم  لان لهم نلخط ب واللهغقهم في ا كع دة نلأنقي ء  أ  ثمفي نلآا ة ،   ا
ىَ قنح َّتِيحمْ وَلاَ  وََ  قنَْ مِ نْ تنَغْفِ حونْ اللهَ َّيحمْ ثمحَّ تح  ح نْ إهِيَْشِ ونحْ ِ لِ نهسَّمَ ء عَلَيْيحم مهِدْاللهنَالله ن وَوزَدِكْحمْ قنح َّة  إِ )نهتزم ن نهت  ة ونلا تغف الله ،  

 س ء ، فلم ويا مقش     ممس  ش ،  ل بااللهلوه باهسم ون م ه بالجق ن ونعتبروه  وهيقهم لم وفله ن ق ه  (52)  (تنَتنََ هَّْ نْ مجحْ مِِينَ 
ا أ هش أنهم وييدونش ، وود  ون أم ن  ليل هلتخلص مقش ، وهيا ن ؤما نه نثل في  وتحدنلم  عدم  إلا أن تبرأ ما   كهم ،  

، وليذن  دن ن قهج نهدع ى في إصلا  نهعليدة باهت كل على    ( 56)  ( إِنيهِ تنَ كََّلْ ح عَلَى ننهِ اَللهبيهِ وَاللهَ هِيحما ول أ دوم  ) 
 . ا مستليم  في كل م ة وفي كل م قف ، لا وف اللهقش 

 
لق  وك هع دة حين و ى نهق  ما ق مش لذن نهعق د ونةص نالله علأ نهش   لا د وأن وقذاللهلم ووهددلم  ل ب عذنب ا  

لصأ ما نلحي ة ما ن ت جم نهلعا هتظل نهع ققة  يق أ ن ؤمقين ووهلن نلجق اللهوا ن ع ندوا ، فيح ف  وعقد ذ وقفذ ا  قتش ،  
 هلمتلين . 
 

َ مَ  هَيحم مهِاْ إهَِشخ غَيْحهح  ) ق هش  ن تهل ن     ( 50)ل د  ( إِنْ أنَتحمْ إِلاَّ محفْتَرحونَ وَإِىَ عَ دخ أَاَ لحمْ لح د ن قَ أَ َ  قنَْ مِ نعْقحدحونْ ننه
د أن مضم ن نلخط ب نهدع ي في كل الله  هة ومع كل ن  ونحد ،   مش أن أم لم باهت حيد ،  ذهن تأكا ل د دع تش هل 
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نلخط ب لق  الا ما ف ء نهتعليم نهه    ونلنيى أن ق أ نهشع نوي ) ،      هة ونحدة ولأ الله  هة نهت حيد  فهم م  ل ن  
فلم يبلغ درجته في الإلحاح  ،  إصرار هود ليفي كإصرار نوح" مم  ودأ على أن   ق م  ك ن به  نلخط ب مع ن   "فل أ

 ق م عليهم نلح ة في أم  نهدع ة . بهذن نهلدالله أ ف نش  واللهغم ذهن  ،  1( على قومه
 

إِلاَّ محفْتَرحونَ ..ق هش ) أنَتحمْ  إِنْ  غَيْحهح  إهَِشخ  مهِاْ  هَيحم  أم  ت حيد ا وإف نده باهعق دوة    (50)ل د   ( مَ   ف صمهم  لند في  ي ن 
ق أ  وتق فى مع نهت حيد نهسليم ،    مقتدخ دوا    فيخترع ن ،  غيه    وش ك ن في عق د م ه أنهم  ا نهيذب ،    بالافترنء على 

  2( له  غيه إلا ك ذ  ن عليش جل وعز م  أنتم في نا ذكم إ) أي نهل ط  
 

ى لم نهذوا وفترون عليش نهيذب ، وق م ع د عقدون أل نءلم وعظم ن  وليذن وستقين أن نهذوا لا و حدون ا تع 
فَأَمَّ  عَ دٌ فَ ْ تَيْبَرحون في نلْأَاْللهضِ  غَِيِْ نلحَْلهِ وَقَ هح ن مَاْ  ) ،أنفسهم و ي  م نهه ناذول  ما نلجق أ ، وق ه ن ما أ د مق  ق ة  

َ نهَّذِي اَلَلَهحمْ لحَ  أََ د  مِقنْهحمْ قنح َّة   إن أنتم إلا  ق أ حلأ ) ،    ( 15)فصل    ( وكََ نح ن بِآَ تقَِ  يَجْنَيدحونَ   أََ د  مِقَّ  قنح َّة  أَوَلَمْ ونََ وْن أَنَّ ننَّ
ومطل با   معق دن   ونهدني   نله ى  تتخذون  فيم   نه وح  3(  مفترون  وسخ   أن  على  ق دالله  اللهم  نهذي  ا  أن  وتق   ن   ،

   . فتهليهم
 

طلم نلأج  ج ء  نفأ    (51)ل د  (إِنْ أَجْ يَِ إِلاَّ عَلَى نهَّذِي فَطََ ني أفََلَا تنَعْلِلح نَ َ  قنَْ مِ لا أَْ أهَحيحمْ عَلَيْشِ أَجْ  ن  ق هش )
ن قه ية  الله  نتي  يؤكد  هلق    ن   ذنت  نهدع ة  مع كل  ا  في  ،  نه  ون ي  م   دوةن ق فع  ن عا  ،  ت  ودل   إى  دني وة 

 .  ة وقطل مصدنقية نهدع ة نهدع أعم أ ف هتيسم ن  دي ما نحترن 
 

 ين أاذ أج  على نهعمل نهدع ي ، و ين أاذ أج  على ن تلط خ نه ق  هلأعم أ نهدع وة    وهذهن يجم نهتف قة 
نهق :  طلم  ما نه ق  نهذي فت جش نهعقد هلانشغ أ باهيسم  عي  على اللهلق  ، وذهن في نه ق  نهذي ننشغل فيش  

هم نهل آن ،  عا ت في نه ق  هتعليم أ ق  ن  ع ز نه نهدنأن  وصل نلح أ باهق :  نه لق ، وعدم تف غهم هتعليم نهل آن حتى  
 . هم غي مؤللين لأدنء لذه ن همة  وي نان في نهغ  هذهن ف نه   وإن تف غ  
 
عليش ف ن ج نل أاذ أج ة على نهعق دة ك ةم مة في نهصلاة أو نلأذنن ونهتف غ هذهن وتعليم نهق : نهل آن ونه قية  و 

  متع الله ة   أح دوثأصل نلخلا   ين نهعلم ء وج د نهعلم ء ، و  نهش عية ... واطقة نلجمعة كل ذهن فيش الا  كقي  ين
ََّم ق أ )  في ن عق ، نلأوأ م  أا جش نهقخ اللهي عا ن ا عق : أن نهق    ا أِيِركَتُاَ عِلِيَهم أِجَرما كمتِابا  َّْ أِحِقَّ مِا  ،    4( إم

  ، به   فشفأ  باهلدغ  نهصني  ة  ص ب  أحد  اللهق ل   اللهقية  هل ء  أاذ  وذهن ك ن  على  فه  ص وح في ج نل  نه قية  نلأج ة 
،  با اللهقية  عض  هل آن  أبي  عيد في  ما حدوث  فأا ج  نهق ب  لذن  نه قية في  على  نلأج ة  أاذ  ذك   نهقخ اللهي  ن تط د 

نهصني  ة هقعض نهع ب وأنش لم و قش حتى   ط عليش قطيع   ما غقم فتفل عليش وق أ عليش )نلحمد ه اللهب نهع  ين(، فيأنم   

 
 مختصرا  2927ص  1( تفسير الشعراوي ج 1
 51ص  9( تفسير القرطبي ج 2
 90ص   4( تفسير روح البيان ج 3
 5296رقم   15ص  18( رواه البخاري ج  4
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ف نطلل  ه   أ ا    نشط ما عل أ  ذهن  و   ذك ون  م    ط  فأوف ه  علة،  أي  قلقة  وم   ش  أصقتم     شأ  قد  ق أ: 
 نقسم ن ون    ن لي معيم  هم   

 نه جل لام أتش نهل آن مه ن  له  تعليم   أتي في نهقي   ما جعلش  م     -كذهن –ووؤوده 
 

ألَْلِ نهص فَّةِ    م  أا جش أ   دنود عا عق دة  ا نهص م    نلأدهة ن تلدمة في نلج نل   ووع اللهض  مِاْ  قَ أَ عَلَّمْ ح نَا    
هَ  في َ قِيلِ ننَِّ     عَزَّ وَجَلَّ لَآتِيَنَّ اَلله ح أَ ننَِّ  نهْيِتَ بَ وَنهْلحْ آنَ فَأَلْدَى إِلَيَّ اَللهجحلٌ مِقنْهحمْ قنَْ     فنَلحلْ ح هيَْسَْ  ِ َ أخ وَأاَْللهمِأ عَقنْ

هَ  في  لحلْ ح َ  اَلله ح أَ ننَِّ اَللهجحلٌ أَلْدَى إِلَيَّ قنَْ     ممَّاْ كحقْ ح أحعَلهِمحشح نهْيِتَ بَ وَنهْلحْ آنَ وَهيَْسَْ   َِ فَلَأَْ أهَقََّشح فأَتَنَينْتحشح فنَ   أخ وَأاَْللهمِأ عَقنْ
فَ قنْقنَلْهَ   نَااللهخ  مِاْ  طَْ ق    أَنْ تحطَ َّقَ  م   إِنْ كحقَْ  تححِ قَ أَ  تعليم    1( َ قِيلِ ننَِّ  ، فه  ص وح في عدم ج نل أاذ نلأج ة على 

 نهل آن . 
 

ف اتلف نهعلم ء في نهعمل بالحدوثين، فذلم نلجمه الله وم هن ونهش فعأ إى    تعليل  على نلحدوثين )    نهصقع ني  ق أ
ن تعلم صغين  أو كقين    نهل آن   نء ك ن  نش  م أ  أ ق ه ن:  ، و عملا   دوث ن ا عق :  ،  ج نل أاذ نلأج ة على تعليم 

ما    باهتعليم غي ق صد لأاذ نلأج ة فنيذاللهه  ، وأم  حدوث عق دة فل ه ن أنش  أن عق دة ك ن متبرع   باةحس ن    على
دقة  إ ط أ أج ه وت عده، وفي أاذ نلأج ة ما ألل نهصفة بخص صهم ك نلة ودناءة لأنهم نا: فل نء ك ن ن وعيش ن  ص

مي وه مقهم  ن  أ  فأاذ  وغيلموذلم  ، نهق :  مستدهين  دوث    نلحقفية  نهل آن  تعليم  على  نلأج ة  أاذ  تح    إى 
 .2( عق دة

 
ما لق  أج ل  عض نهعلم ء في عص نا نلح لي أاذ أج  على نه قية وتعليم ق نءة نهل آن لأجل نهتف غ لهذن نلأم  ،  

ى لمجرد القراءة،  أجمع العلماء على أنه لا ياعطِ وإلا ت   ألل نهل آن تعليمش لانشغ لهم بأعم أ نهدني  ، ق أ ن ا بال )
ياقال تسمعنا بعخ الْيات ولك ككا. هكا ما يَوز، مَرد التلاوة فقط، أما العلم الكي يعلم الناا، يوجههم إا  
الخ ، يعلمهم كتاب الله، يعلمهم السنة، يدرا في المدارا؛ يعطى رواتب حتى يتفرغ لهكا الأمر، حتى ينشط في  

 3( مباحما؛ يعطى أجره، لا بأا ذلك، وهككا يعالج زلقرآْ، يعالج زلدعوات، ويتطبب طبما شرعيما، طبما 
 

هيا إذن ن تط خ معلم نهل آن أن وستغق  هقة أا ى عا طلم نلأج ة ما تعليم نهل آن ، وتميا ما ت في نه ق   
لش أكث   نهي في هل مع  ين ن هقتين دون تع اللهض ، لق  لا وستنيم هش أن وطلم أج ة على نهتعليم لأجل أن وي ن عم

    .  ، فلا  ن أن أعم أ نهتبرخ نلمحض ت وج دع   عا نلأعم أ نهه ودفع له  مل  ل   اللهونج  وقق لا هدي نهق : 
 

ودأ    ش كم  أننهتم : نلأج  ما نهف ط   نهتعقي عا    (51)ل د   (إِنْ أَجْ يَِ إِلاَّ عَلَى نهَّذِي فَطََ ني أفََلَا تنَعْلِلح نَ ق هش ).. 
وتركهم   لمبأن نهذي الل نلخلل   عليش نهسلام  ل د ن  ا   يلين -كذهن  –  و حأ على نهت  د ما ن يسم نهدني ي ف نش  

إِلاَّ عَلَى ننهِ اللهلِْقنحهَ   لقهم واللهع وتهم كم  في ق هش ) هملا ،  ل تيفل   نلَأاْللهضِ     و  ط أوأ    (6ل د  )  ( وَمَ  مِا دَآ َّةخ في 
 . نهس اللهة    طه  

 
   416ص    7وصححه الألباني : صحيح وضعيف سنن أبي داود ج  2964رقم   267ص   9( رواه أبو داود ج  1
   82ص    3( سبل السلام ج   2

3( https://binbaz.org.sa/fatwas/3477 
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عا ن ا عق : ق أ : كق  لا أداللهي م  ف ط   مج لد  اللهوى  لق  هقي ن نلخلل ما نهعدم ، ون تعي  ،  وأصل نهفط  نهشل
فعل    ن تعملق أ نلأه  أ )  ،  1( أنا فط    أنا ن تدأ  ) حدهم  :  نهسم نت حتى آتاني أع ن ي ن يختصم ن في  ئ  فل أ أ

، وهيل  هش باهفضل نلأوأ ونهقعمة    2( هي نش أ عد ما أن وت لم نسقتش إى   ك  هم   -نهذي ل  نةيج د ونة دنخ-  " نهفط  "
 ، أن أوجده ما عدم . 
نهشل ط لا  ثم تج ل فيش عم  تلدم و  خ فيش حتى ص الله حليلة أوض   ، ووجش ن ق  قة أن  )نهفط (  وق أ نه نغم :  

 .3( كأنش تع ى  ل نهعدم إا نجهم  مقش   ، ..نهسم ونت ونلأاللهض ون  ند بهم  نهع لم بأ  ه  
 

..( تنَعْلِلح نَ أَ ق هش  ما ا ك     (51)ل د   ( فَلاَ  ولتمسش  نهذي  نلأج   وأن   ، مقهم  نلأج   وقتغأ  لا  أنش  على  تشدود 
ندْعحهحمْ  هعلأ  ا أبي ط هم )  ، وهذهن ق أ نهق   نهع قل ل  نهذي وعأ ذهن ووفهمش  لامتق عش عا لذن نهطلم ، إذ  

ْ لَامِ وَأَاْبرلْحمْ ِ َ  يجَِمح عَلَيْهِمْ  د  يِرَ   لِكِ مميَر حَاَرم النيَّعِمم إِىَ نةِْ َْ يياهَدِى بمكِ رجِا   وِاحم ََّم لِأِ  .4( فيِوِا
 
ََّم أِوَ رِوَحِة  يِرَ   مممَّا طلِِعِتَ  )  ل هش  نهق   دع تش م  أابر عقش  ن  ماوتمق ه أي   هذي لأج  ن ف  مِدَوِة  فيم سِبمي م ا

  5( عِلِيَهم الشَّمَفيا وِمِرِبِتَ 
 
إِهيَْشِ  )  هش ق   اللهَ َّيحمْ ثمحَّ تح  ح نْ  تنَتنََ هَّْ نْ مجحْ مِِينَ وََ  قنَْ مِ نْ تنَغْفِ حونْ  إِىَ قنح َّتِيحمْ وَلاَ    ( ونحْ ِ لِ نهسَّمَ ء عَلَيْيحم مهِدْاللهنَالله ن وَوزَدِكْحمْ قنح َّة  
فلم ويا لهم    ، عليهم  به    أنعم ا   سقم ق  م نههذن بهم وقد تلقس ن باهيبر    حضهم على نلا تغف الله علأ   ( 52  )ل د 

 . نج ة مم  لم فيش إلا بالا تغف الله 
 

  لهم  إنم  دع  ق مش إى ت حيد ا هيغف   ، لأن ل د ن    ل  نة  ن باه في لذن ن   ع  ونلا تغف الله ق أ نهطبري ) 
  -  3( ]ن    اهِ كْحمْ إِىَ أَجَلخ محسَمؤىمِاْ ذحنح ِ يحمْ وَونحؤَ )نعْقحدحون ننََّ وَنتنَّلح هح وَأَطِيعح نِ ونَغْفِْ  هَيحمْ    ذن بهم، كم  ق أ ن   هل مش 

  ف ن حصل مقهم ذهن، علأ الل ا ، ووتق ل ن  ل  م كم  ك ن ن وفعل ن ، ف ذن آمق ن باه لم ويا لهم أن وستيبرون 6[4
 . ، ولندت نهبركة في أاللهلنقهم ونهل ة في أ دننهم  فلد تا  ن وققل  ت  تهم  

 
قنح َّتِيحمْ ..ق هش )  إِىَ  قنح َّة   وَوزَدِكْحمْ  عَلَيْيحم مهِدْاللهنَالله ن  نهدني  ،  ونحْ ِ لِ نهسَّمَ ء  ولأ ت  عة  ..( ذك لم    زة نلا تغف الله في 

ََّا لِها مميَر كا )  قَ أَ اَلله ح أح ننَِّ    ولأ ج  زة كل ن ستغف وا وهيس  ا صة بهم ،  نه لق ، سَتمفَفِارِ جِعِِ  ا   م  مِيَر لِزممِ الام
با  يِحَتِسم فيِرِجما وِرِزِقِها مميَر حِيَثا لِا  مِخَرِجما وِمميَر كا  م هِمٌ   يقٌ  اللهتم إالله  أ نهسم ء عليهم مداللهناللهن  ، ق أ نهشقليطأ )  7( ضم

 . 8( ولذن ودأ على أن نلا تغف الله ونهت  ة ونهعمل نهص   قد وي ن  قق  في تيسي نه لق، على ن تغف اللهلم 
 

 
   28ص  12تفسير ابن أبي حاتم ج   1682ص    2( رواه البيهقي في شعب الإيمان ج 1
   275ص    8( تفسير الألوسي ج  2
   340ص    16الألوسي ج ( تفسير  3
   2724رقم   94ص  10( رواه البخاري ج  4
   3495رقم   464ص  9( رواه مسلم ج 5
   358ص   15( تفسير الطبري ج 6
 1297رقم   314ص   4( رواه أبو داود ج  7
   307ص    8( أضواء البيان ج 8
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هيس   نلا تغف الله  ،  ل  وألل  نهدني   ذهن ، لأنهم مشغ ه ن  في غا    لمهمهم  ونلا تغف الله    باهذك  فضل ا عا 
رِةِ  )   ، ق أ الله  أ ا    كله نهدني     نلانشغ أ بهم م  ا لم  فيف لم ِْ هِم ها الَْيرم ََّا شَِلَِها  ،  مِيَر كِا وِجِعِِ  ممنِاها  ،  جِمِعِ ا
نيَيِا وِهميِ راِمممِ ،  فيم قيِلَبمهم   نيَيِا  ،  ة   وِأتِيِتَها الد  عِتِها  ،  وِمِيَر كِانِتَ نمييَّتاها الد  ََّا عِلِيَهم ضِييَ نيِيَهم  ،  فيِرَّقِ ا وِلِمَ  ،  وِجِعِِ  فيِقَرِها بِيَنِ عِييَ

نيَيِا إملاَّ مِا كاتمبِ لِها   . 1(  يأَِتمهم مميَر الد 
 

إْ للقلوب صدأ  اللهوي في نلأث  ) وقد  ،  ، ووقصلح به  ح أ نهعقد  صلح نهللم  ولا يخفى م  هلا تغف الله ما آثاالله تح 
، واه  أث  نعمة ا  ، ف ذن ننصلح ح أ نهللم مع ا أصلح ا  أن نهعقد كلش  2( كصدأ الحديد وجلاؤها الاستففار

 "    ربكم إنه كاْ مفارام يرس  السماء عليكم مدرارام  استففروا فلل  ونظي ذهن ق هش "  ،  على عقده
 

أ   حي ن ) أو ق أ  نهذنم  أن و تم عليش  نلا تغف الله ما  فق  م   ، نه نجع إى ا  نهدني صلا   أ ح أ  ،    ح أ 
 . 3( كذهنهش  ، فيقصلح ح أ نلآا ة   نلجقة وبه  ودال نهعقدونهت  ة لأ ن ق ية ما نهق الله ، 

 
ونهت لي وعق نةع نض أي  ، عا نة  ن باه ل    ب ما نةج نم  فم  د نهت لي    ( 52)  ( مجحْ مِِينَ   وَلاَ تنَتنََ هَّْ نْ ..ق هش )

،  ما وصف نهل آن هش باةج نم  لح هة ن ع ض عا ذك  ا  ، ولا و جد وصف أدق    4نةع نض عا نهت حيد إى نهش  ( )
 .   الله إا ضيعة الدنيا الفانية  فمير الإجرام التولِ عير جناب 

 
تنَقَ   قِنَيهِقَةخ  ق هش تع ى )   ن تم ون (  53)ل د   (تِقَ  عَا قنَْ هِنَ وَمَ  َ ْاح هَنَ ِ حؤْمِقِينَ وَمَ  َ ْاح  تَِ اللهكِِأ آلهَِ قَ هح نْ َ  لح دح مَ  جِئنْ

 ،  عا جني د وكبراللهغم و  حه  نهقيق ت نهه ج ء م   وني وأ  ،  نة لام دع ةنهعق د ونلا تيق الله عا قق أ في 
 
آلِهتَِقَ  ..فل لهم )   نهض هة ، ومدى نةص نالله على    لمكاهبهم نهتعصم  و   التعنت ودأ على  دة    (.. وَمَ  َ ْاح  تَِ اللهكِِأ 

هلسم خ مقش وولن ق هش وتعلل نلأم  ومل اللهنة ح لهم    ودع لم إهيش ، إنم  ل  مج د   نهيف  باه دون أدنَ   وهة مقهم 
 وع نيه   على قدالله ن ع ناة نهه ذهن كذهن  ودأ  و  جهة نظ لم وإن ك ن  ا طئة ،  وإعلان نلا ي ل هعصم نلأعمى  نهت

 . تش نهق  في تقلي  دع  
 

، وأنش لا  لن  يئ  غي    قول   مَرد ( ودأ على أن كل م   ليش نهق  في إوص أ نهدع ة ل   ..عَا قنَْ هِنَ ..وق لهم ) 
 .    (83 نهقل ة)(لملنَّاام حاسَنام  وِقاولاواَ ، وقد أم  ا باهل أ نلحسا فل أ )ن قين  ، وم  على نه   أ إلا نهقلاغ ذهن 

 
 

 
   404رقم    403ص  1وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة ج 20608رقم    75ص    44( رواه أحمد ج 1
   509رقم   307ص    1( رواه الطبراني في المعجم الصغير ج 2
 مع بعض التصرف 380ص  6( البحر المحيط ج 3
   350ص    3( ابن الجوزي : زاد المسير ج  4
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..( ِ حؤْمِقِينَ ق هش  هَنَ  َ ْاح  أن    (53)ل د   (وَمَ   فأك  يقنطوه ح وه ن  ن ل هة دمقهم  بهذه    حرية   يملكوْأنهم  علأ    ون 
هعليد م ،ولا إك نه عليهم في  أء ، ف م  أن وؤمق ن    ول هش نهق  أو ويف ون  ش ، وهيقهم نات اللهون نهيف  على    الايرتيار

 فترنء علأ الله  هش .  نة  ن ،  ل  م ن إى كف لم   الله تهم ه والله  هش بالا
 

( ِ سحَ ءخ إِ ق هش  آلِهتَِقَ   نعْتَرنََ   نَعْضح  إِلاَّ  ننَّلح أح  ،      وهة  لذه  ( ن  هلصد عا  قيل ا    شفا في    زلتشكيكمقهم 
فسقني ن ما طقع على قل ب نهظ  ين، كيف جعل ن  ، ق أ نهسعدي )عقش  وقداللهنتش نهعللية حتى وص ف ن نهق :    الرسول

   .1( أصدق نلخلل نهذي ج ء بأحل نلحل، بهذه ن  تقة، نهه وستنيأ نهع قل ما حي وته  عقهم ه لا أن ا حي ل  عقهم
 

تلن  نهتبرؤ ما ق مش ، و  علا نهق  لق  أ( مِا دحونشِِ  )  (54)ل د   ( قَ أَ إِنيهِ أحْ هِدح ننهِ وَنْ هَدحونْ أَنيهِ  َ يِءٌ ممهَِّ  تحشْ كِح نَ ق هش )
لى نهق طل  أص ون ع   ن على تبرؤه حتى تي ن  يقش و يقهم مف صلة ، إذ  -لهق     -أ هدلمو لهم ،  خ صمة مقش  ص الله ن أوأ  

هْح  ) ، ف  ه دلم تضما معا إني الله ن قي  عليهم ، ق أ الله  أ ا ول  ودع لم إى نلحل  مَاْ اَللهأَى مِقْيحمْ محقْيَ  ن فنَلْينحغَيهِ
 .2(  وَذَهِنَ أَْ عَفح نةِْ َ نِ  فبِمقِلَبمهم فَِ نْ لَمْ وَسْتَطِعْ  فبِملمسِانمهم فَِ نْ لَمْ وَسْتَطِعْ  بميِدمهم 

 
عا ملاوقة ن ش كين ،وأم   تعميل لذه ن ف صلة حتى تيئيسهم ما   وهة مس ومتش في أم     وهذهن واللهد نهأ نهق  
   ( 56نلأنع م: ) ﴾  مِا أِِ  مميِر الَماهَتِدمييرِ قاَ  لِا أتَِّبمعا أِهَوِاءكِامَ قِدَ ضِلِلَتا إمذما وِ  ﴿ نهعليدة ونهدوا ق أ تع ى 

 
تشمل   ن ش كين  ما  ذنتش    البراءة مير شركاءهم ونهبرنءة  نهش    فعل  أي  ق هش  ،  )، كم  في  تع ى  أاََللهأوَنْتحمْ  ق أ  قحلْ 

قَ لحمْ كِتَ با  فنَهحمْ عَلَى   ح كََ ءكحمح نهَّذِواَ تَدْعح نَ مِا دحونِ ننَِّ أاللهحوني مَ ذَن اَلَلح ن مِاَ نلْأَاْللهضِ أمَْ لَهحمْ ِ ْ ٌ  في نهسَّمَ وَن تِ أمَْ آتنَينْ
 ( 40 ف ط )  ( نَيهِقَةخ مهِقْشح َ لْ إِن وعَِدح نهظَّ هِمح نَ  نَعْضحهحم  نَعْض   إِلاَّ غح حوالله ن 

)و  تع ى  لَؤحلاء  ح كََآؤح ق أ  اَلله نَّقَ   قَ هح نْ  أَْ  كَح نْ  ح كََ ءلحمْ  نهَّذِواَ  اللهأَى  إِهيَْهِمح  وَإِذَن  فأَهْلَْ ن  دحونِنَ  مِا  نَدْعحْ   نهَّذِواَ كحقَّ   نَا 
ما حيث أن لهم نسقة إهيهم  تسميتهم    وسمي الأصنام شركاءهم ق أ أ   حي ن )  (86  نهقنيل )  ( نهْلَْ أَ إِنَّيحمْ هَيَ ذِ ح نَ 

، ون عا أنهم    ناذون لذه نلأصق م آلهة ، ك ن ما نه نجم أن وذعق ن لأونم ل  ووست يق ن  3( إ لم آلهة و  ك ء ا تع ى
مع   وتم  ى  إلا     وتيلم  ، ول  لا  ن تلقس به   نلجق  عقه   وتيلم  نهذي  وإنم    ، تعلل  تتيلم ولا  وهيقه  لا   ، هل له  

و ه ن م    أل ن هم ن    ة واللهغق  م نلج  ة و ه ن م ن شتعلة ، فيأن تأهيههم لهذه نلأصق م ل  في نلحليلة تأهيش ه غق  م 
 ( ما لق  ج ءت تلن نهقسقة . أفرأيت مير اتخك إلهه هواهوأل ن هم كم  ق أ ا ) 

 
عَاْ جَ وِِ  ْ اِ عَقْدِ  ،  ، لأن عليدة نه لاء لا تيتمل إلا باهبرنء  مف اللهقتهم ما أاللهك ن  يعتش    ولأجل ذهن عد نهق   

َ   أحبَاوِعحشح فنَلحلْ ح لَ تِ وَدََ  وَنْ تَرِطْ عَلَأَّ وَأنََْ  أَعْلَمح بِاهشَّْ طِ فنَلَ أَ أحبَاوِعحنَ عَلَى أَنْ لَا تحشْ ِ   أتَنَيْ ح اَلله ح أَ ننَِّ    ننَِّ قَ أَ 
ئ   وَتحلِيمَ نهصَّلَاةَ وَتنحؤْتيَ نهزَّكَ ةَ   ، واللهتم على ذهن عدم ج نل مس كقتهم ،    4(وِتيِنَصِحِ الَماسَلممِ وِتيافِارمقِ الَماشَرمكِ بِانَِّ َ ينْ

اِممعاوهامَ ) ل أ  ف  . 5( فَمَاْ َ  كَقنَهحمْ أَوْ جَ مَعَهحمْ فنَهحَ  مِثنْلحهحمْ  لِا تاسِاكمناوا الَماشَرمكميِن وِلِا دا
 

   384ص    1( تفسير السعدي ج  1
   70رقم   167ص  1( رواه مسلم ج 2
 27ص  6( البحر المحيط ج 3
   21ص    5صححه الألباني : إرواء الغليل ج و  18441رقم   240ص    39( رواه أحمد ج 4
   105ص    4وصححه الألباني : صحيح وضعيف سنن الترمذي ج  1530رقم   138ص    6( رواه الترمذي ج 5
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يع   ثمحَّ لَا تحقظِ حونِ وق هش ) م أم ه  ف حتس  ثلتش في ا ، ووليقش  ش ،أعلا نهق   يل ثق ت  لق     (55)ل د   (فَيِيدحوني جمَِ
ف نش لا وسترجيهم ولا وطلم  جميع ،  حتى وإن تحز  ن عليش    مير كيد   قد وصدالله مقهم    لا يبالِأ نيى  ، و   يش  قني نشعل

أنش ك فيش   فلد وثل    ش  ق أ تع ى )مقهم أن  هل ه ،  َ  لحمْ في ِ لَ قخ  ،  فَِ نمَّ تنََ هَّْ نْ  َ ا وَّإِن  ا نهسَّمِيعح    فِسِيِكَفميكِهاما  وَلحَ  
   ( 137)نهقل ة   (نهْعَلِيمح 

 
ف ن  هن ويتقش ا في أم نهيت ب لم وستطيع ن    ولو اجتمع الخلق أْ يضروك بشيءأنش ق أ )  وقد اللهوي عقش  

مع    النصرنعلم أن  على م  تي ه اين كثين و   الصبر  إن لم تستطع ف ن ف فعل و   تعم  لله زلرضا واليقينن تطع  أن  
 2(  يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك لم)  ، وفي هفى 1( أن مع نهعس  وس ن  و   الفرع مع الكربوأن   الصبر 

 
جملة    ( 56)ل د   (مَّ  مِا دَآ َّةخ إِلاَّ لحَ  آاِذٌ  قَِ صِيَتِهَ  إِنَّ اَللهبيهِ عَلَى صِ نَطخ م سْتَلِيمخ إِنيهِ تنَ كََّلْ ح عَلَى ننهِ اَللهبيهِ وَاللهَ هِيحم  ق هش )

تنَ كََّلْ ح إِ ) ونلاحتل الله    لصد   ( فَيِيدحوني )تعليل  ضم ن    ( نيهِ  لأنش  )  وعق،    هشأنهم  نهتع يز  عا كيده  ونثل  ع زلم  أنش 
،  وإن  دن في نهظ ل  تللقهم في نهقلاد ، فذهن و ع مؤق  لا د وأن وقللم إى و عش نهصنييح    ، 3  ( ل على امت ك

 . ، قل عسى أن وي ن ق وق  لا وسأأ ا متى ل   الله ش  ت كل على  نة لام على نهدوا كلش ، ف دوا ول  اه الله 
 

نهع ب تصف  وكذهن نهف : ، و    لأ ي ول د  ق صيتش ،ف  تمثيل ،   فيش (  ..مَّ  مِا دَآ َّةخ إِلاَّ لحَ  آاِذٌ  قَِ صِيَتِهَ .. ق هش ) 
سن  زم مش ، حيث وص فش  ( كق وة على أنش مطيع  ا  م  ناصية فلان إلا  يد فلان نةنس ن باهذهة ونلخض خ  ل لهم )

 .4( كيف وش ء 

 
ق أ  وكل ن ل دو   يده ،  ،  الله ش  بخلا  م  يأم ه  ول  ف وأ نهسي    أنش ق دالله على معصية الله ش ، نةنس ن    وظا   فعلام 
أْ لا يقع في ملكه مير أحد المفلوقات  ول  آاذ  ق صيته  وققغأ  ،  وك ن كل دن ة تح  ققضتش وقداللهتش  )ن ا نهليم  

وأن ما ناصيتش  يد ا وفي ققضتش لا  يقش أن وتني   إلا  تني ويش ولا وفعل إلا بأقدناللهه  ،  شيء بف  مشيئته وقدرته  
 .5( ولا وش ء إلا  شيئتش تع ى  

 
   10000رقم    203ص 7رواه البيهقي في شعب الإيمان ج  1
   102ص    1وصححه الألباني صحيح كنوز السنة ج  2440رقم   56ص    9الترمذي ج ( رواه  2
   281ص    11( التحرير والتنوير ج  3
 مع بعض التصرف    426ص  6( البحر المحيط ج 4
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نش آاذ  ق نصيهم فلا  أ و ،   الخلق كلهم ُت تسف ه وقدرته  وأن  ،  عا عم م قداللهتش تع ىا  أابر  ق أ ن ا نهليم )

لا    وزلإحساْلا باهظلم   زلعدل هم وأنش  في تصرفهاق الله عا  اللهتش فيهم ثم علم ذهن باة يص لهم عا نف ذ مشيئتش وقد
 . لا باهفس د  وزلصلاحباة  ءة 
 إحس نا إهيهم وحم وة وصي نة لهم ولا ح جة إهيهم ولا بخلا عليهم  ل ج دن وك م  وهطف  و  ن   يأمرهم وينهاهمفه    

 .  لا  ع و ة ون تنيل ق مقهم ودوا ونجم لهم وستنيل نش عليش  ورحَة  وتفضلا  ويثيبهم إحسا 
لا تشفي  ولا مخ فة ولا الم  كم  وع قم ن ل   وغيلم  ل ل  على نهص نط ن ستليم ول    ويعاقبهم عدلا وحكمة

 1( ص نط نهعدأ ونةحس ن في أم ه ونهيش وث ن ش وعل  ش
 
ق أ ن ا  ش  أء ،  فلدالله ا عدأ ، ولا وف تش اللهلق عقده ، ولا ودفع(  56)(  إِنَّ اَللهبيهِ عَلَى صِ نَطخ م سْتَلِيمخ ..ق هش ) 
مثل أ ذاللهة    ولا يظلم  لنت نلمحسا إحس نش ون سأء إ  ءتش      يتصرف زلعدل   تصرفه في ملكهفي    ن  ند أنش )نهليم  

ولا وع قم أحدن    لم يجقش ولا وهضمش ث نب م  عملش ولا فمل عليش ذنم غيه ولا يأاذ أحدن   و ة أحد ولا ويلف  
 . 2(عدل في قضاؤك، ما  في حكمك فيي ن ما باب هش ن لن وهش نلحمد وما باب  ، نفس  م  لا تطيلش 

 
، أي ت كل  عليش لأنش    ( نيهِ تنَ كََّلْ ح عَلَى ننَِّ إِ ) عليل لجملة  ( ت إِنَّ اَللهبيهِ عَلَى صِ نَطخ م سْتَلِيمخ ق أ ن ا ع   الله جملة ) 

مستع اللهة  هلا تعلاء نلمج لي،  "  عَلَى "و ،    ه  لش  ويد، لأنش متصف إج نء أفع هش على ط ول نهعدأ ونهتأ أه  لتوكلي عليه 
ن عق ي، و  يتف  ل   هلتميا  الكي لا  الراسخ  ن ستليم"و ،    الاتصاف  ملتضى  "  نهص نط  نلج اللهي على  هلفعل  مستع الله 
رِاطام سِوميا م )ق أ تع ى:   ،   ن نهعدأ وشقش بالا تل مة ونهس نء نهعدأ ونلحيمة لأ فلا ج م    ،[43]م  :   ( فاِتَّبمعَهم أِهَدمكِ صم

 . 3( لا وسلم ن ت كل عليش هلظ  ين
 

أي ل  اللهبي فلا وسلمق ولا    " إني ت كل  على ا اللهبي والله يم"  تأمل كيف ذك  لذن عليم ق هشق أ ن ا نهليم )
وضيعق ول  الله يم فلا وسلطيم علأ ولا  يقيم مق ف ن ن نصييم  يده لا تفعل ن  يئ   دون مشيئتش ف ن ناصية كل  

 . ه لا  يقه  أن تتني   إلا إذنش فه  ن تص   فيه  دن ة  يد
لا يفع  ما يفع  مير ذلك  ومع لذن فه  في تص فش فيه  وتح ويش له  ونف ذ قض  ش وقداللهه فيه  على ص نط مستليم  

فلش ما نلحيمة في ذهن م هش نلحمد عليش لأنش تسليط ما ل  على    وه   لطيم علأَّ ،    إلا بِكمة وعدل ومصلية 
 . 4( ص نط مستليم لا وظلم ولا وفعل  يئ  عقث   غي حيمة

 
)و  نهليم  ن ا  ونهعدأ  ق أ  نلحيمة  تم م  وما  ن لن  وكم أ  نهلداللهة  عم م  ما  جمعتش  وم   نلآوة  لذه  أهف ظ  فتأمل 

وهلد كف  و ف   ا فتح عليش  فهمه  في نش تع ى على ص نط مستليم وقفى    مير كنوز القرآْنه    ف   ..ونةحس ن  
للعباد غ وة  و   ظلمه  له   ووثق   أفع هش و  عش  ما  نهعيم  ووقفى  وطيل ن  م  لا  إ لم  فه   ..  نلحيمة ونهسدند  تيليفش 

 
 (85ي صي   84صي   2مفتاح دار السعادة حي ( ) 1
   145ص    1( التفسير القيم لابن القيم ج  2
 282ص    11( التحرير والتنوير ج  3
 18ص    1( التفسير القيم ج  4
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و  ومقعش ولدنوتش  مستليم في عط  ش  وإعزنله  إ  قني نش على ص نط  نفعش و  ه وع فيتش و لا ش ونغق ه وإفل اللهه   لاهش وفي 
ولذه   ، وإذلاهش وننع مش وننتل مش وث ن ش وعل  ش وإحي  ش وإم تتش وأم ه ونهيش وتحليلش وتح  ش وفي كل م  يخلل وكل م  يأم   ش

 . 1( ن ع فة باه لا تي ن إلا هلأنقي ء وه اللهثتهم
 

ئ   إِ   وِيِسَتِفَلماا مَّ  أحاْللهِ لْ ح  شِِ إِهيَْيحمْ    أبِيَلِفَتاكام فَِ ن تنََ هَّْ نْ فنَلَدْ  ق هش ) نَّ اَللهبيهِ عَلَىَ كحلهِ  اَللهبيهِ قنَْ م   غَيْكَحمْ وَلاَ تَضح  ونشَح َ ينْ
هل مش أنش  ذأ م  عليش ما ونجم نهقلاغ ، ولم ودا  جهدن هذهن ، ف ن لم      لق  وؤكد نهق  (  57)ل د ( َ أْءخ حَفِيىٌ 

هتعيد نهقش وة إى ج دة نهص نب ،    تتدير  القدرة الإلهية فليس عليش غي م  فعل ، ولق  لا د وأن    - عد نهقلاغ  –ت ه ن  
المستفلف هم  النبِ  نصرة  عير  المتفاذلوْ  يظ   أْ  ينبفي  الأر  ينفلا  في  فيهم  قة      تتنيلل  وأن  لا د  وإنم    ،

ل   نهدوا ، و   ، ف ه تع ى ل  نلح فى لهذن عزوز  نلا تقدنأ ، هيستخلف ا تع ى ق م  آا وا ، وهيس ذهن على ا  
 . نهذي وؤوده با ؤمقين  

 
لا د  وت ه ن عا وايفتهم نهه اللهم ا لأجله  ،  لا  في نلأاللهض  أم  نهذوا ننشغل ن باهدني  عا ونجم نلا تخ 

إِنَّ  )قَ أَ    عَاْ نهقَِّ هِ  ف  ، ، وتظل كلمة نهت حيد تله ه  نلأهسقة    لله  ايستبدلوا لكي يظ  الديير قائم،  وأن وحستقده ن  
ننْيَ  ححلَْ ةٌ اَضَِ ةٌ  ِ ماسَتِفَلمفاكامَ فميهِانهد  ََّ َّْ ا قَةِ َ قِ إِْ  نَ يِلَ   وِإم ننْيَ  وَنتنَّلح ن نهقهِسَ ءَ فَِ نَّ أَوَّأَ فِتنْ فنَينَقْظح ح كَيْفَ تنَعْمَلح نَ فَ تنَّلح ن نهد 
نهقهِسَ ءِ  ،    3( فلا تتصرفوا بما لم يأذْ لكم به ،     قزهة نلخلف ء عقش في نهتص   فيه  )ي  أ   ق أ ن ا علان   ، 2( كَ نَْ  في 
)فق ا  كيف  ق هش  في   ق وي  ، ق أ ن4( جاعلكم يرلفاء مير القروْ الكيير قبلكممعا مستخلفيم فيه   وق أ نهق وي ) 
أودويم إنم  لأ أم نأ ا الله  وا هيم إ ل  وا هيم نلا تمت خ فيه  وجعليم  ) تعمل ن( وعق   أن نلأم نأ نهه في 

فق ا  لل تتص ف ن فيه  على نه جش  ،    هي بأموالكم حقيقة ب  أنتم فيها بمنزلة الوكلاء فليس     ،الف  باهتص   فيه  
فق ا  لل تعتبرون    مستفلفكم فيما كاْ بأيدي مير قبلكم بتوريثكم إياهم ون  ند  ،نهذي و  ى  ش ن ستخلف أو لا  

 . 5(   لهم أو لا 
 

ئ    ... ق هش ) وفي  ،  6( تخلف غيكمنأللييم و   إذن ،  ي لا تقلص نش  يئ    ق أ ن ا جزي أ  (57..()وَلَا تَضح  ونشَح َ ينْ
لافاوا ضِر مي فيِتِضار ونِم َ  عِقَ دِي إِنَّيحمْ    " ق أ نه ب  :  نهلد أ    دوثنلح فَعح ني    لِيَر تيِبيَ لحغح ن ننَفْعِأ فنَتنَقنْ ، ق أ ن ق وي  7" وَهَاْ تنَقنْ
 .8(  نهغق ن طلل ونهعقد فلي مطلللأني )

فلا ح جة هش  ذهن ، ول  غق عا عق د م ، وهذهن    9( ونفع عباداتهم إ ا يعود عليهمق أ ن ا علان أي أن )
  عق دي! ه  أن أوهيم وآا كم وإنسيم وجقيم ك ن ن على أتلى قلم اللهجل ونحد مقيمس م  لند ذهن في مليأ  ق أ ) 

 
 (85ي صي   84صي   2ح دار السعادة حي مفتا( ) 1
   4925رقم   286ص    13( رواه مسلم ج 2

 245ص    4( محمد علي بن علان : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ج  3

   55ص  17( شرح النووي ج  4
   226ص    2( فيض القدير ج 5

   704ص    1( التسهيل لعلوم التنزيل ج  6
   4674رقم   455ص    12( رواه مسلم ج 7
   359ص    2( التيسير بشرح الجامع الصغير ج  8
   407ص   1( دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ج  9
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ما نقا ذلك مير   يئ  ،   عق دي! ه  أن أوهيم وآا كم وإنسيم وجقيم ك ن ن على أف   قلم اللهجل ونحد مقيمس  
 .1( ملكي شيئام 

 
الحكمة مير هكا الاستبدال والاستفلاف هي حفظ هكا  أن  أي  (  57)(عَلَىَ كحلهِ َ أْءخ حَفِيىٌ   إِنَّ اَللهبيهِ ق هش )...

ف لحفى كق وة عا نلمج لنة ، ويج ل أن وي ن نلحفيى  عا نلح فى  عا نلح كم  ق أ نلأه  أ )وا اي ح فظ  ،  ،  الديير
نهثعل  )"،    2( ، وما  أه ذهن كيف وض ه  أء .. ن ست لي   ، أي هيل  أء ح فى    "علىق أ  نهلام  فهو  ،   عا 

 .3( يحفظه مير أْ تنالونِ بسوء 
 

قَ لحم مهِاْ عَذَنبخ غَلِيىخ ق هش ) قَ  لح د ن وَنهَّذِواَ آمَقح نْ مَعَشح  َِ حْمَةخ مهِقَّ  وَنَجَّينْ   النناة سنة فهذه    ( 58)ل د   ( وَهَمَّ  جَ ء أمَْ حنَا نَجَّينْ
نِا نِصَرا الَماؤَممنمينِ )تع ى    كشف عقه  ق هش  رزنية ِْ حِقًّا عِلِييَ قَ هح مِاَ نهْغَمهِ  ، وق هش  قني نش )  (47)نه وم    (وكِِا قَ  هَشح وَنَجَّينْ فَ ْ تََ قنْ

ي الَماؤَممنمينِ  ، إلا أن  ، ما لق  نفهم أن ا تع ى لا و  ى هعق ده أن وصيقهم عذنب في نهدني     ( 88)نلأنقي ء   (وكِِكِلمكِ ناننم
  -وفي كل نلأح نأ   –هيقش  قني نش و ن وقتليهم باهش  ونلخي فتقة ،  ، بأ وي ن ذهن  لدالله نلااتق الله ونلا تلاء ونهتمنييص 

ام وِالَّكمييِر  )  ق هش تع ىمثل  ،  ، وذهن حين يجأء أم ه  ناص لم ومؤودلم على نهذوا كف ون   نِا صِالحم أِمَراِ  نِجَّييَ فيِلِمَّا جِاءِ 
قَ   حعَيْق   وَنهَّذِواَ آمَقح ن مَعَشح ِ َ حْمَةخ )، وق هش:    (مِقَّ    مَعَشح  َِ حْمَةخ  آمِناوا  .   ( مِقَّ  وَهَمَّ  جَ ءَ أمَْ حنَا نَجَّينْ

 
و   ، وتأجل  قد  نه لاوة ك ن  نه لاوة    وط    تست     حتى   ذهن وأم  ا  ف ن حصل    ، نلأاللهض  ونلا تخلا  في 

َ قَ أَ  )  قَ أَ اَلله ح أح ننَِّ    ،حليل علأ ا أن وق أ ألل ولاوتش ووقص لم ثم وستخلفهم   مِيَر عِادِى لِم وِلميًّا فيِقِدَ  إِنَّ ننَّ
لَحرَِبم   . 4( آذِنيَتاها زم

 
  -الم  وعل ن-جنيدون به   (  59)ل د    ( وَتلِْنَ عَ دٌ جَنَيدحونْ بِآَ تِ اَللهبههِِمْ وَعَصَْ نْ اللهح حلَشح وَنتنَّقنَعح نْ أمََْ  كحلهِ جَقَّ اللهخ عَقِيدخ ق هش )

   عة نهه نمتثل ن له  ك ن  طنه   هم ه وه   هش ، و ل ق  نهه  داللهت ما ع د تمثل  في    عصية ن تيلقته  أنفسهم ، فإن  و 
   (15)إ  نليم   ( وَنْ تنَفْتَنيح نْ وَاَ بَ كحل  جَقَّ اللهخ عَقِيدخ ، )  ايقة واس ننا، في ن  عليهم هل ق اللهوا ن ع ندوا  

 
ولم وقته  ن نهج نة لام نهذي    نتقع ن نلجق اللهوا ا ف  ما  طشهم ،  أي(  59( )وَنتنَّقنَعح نْ أمََْ  كحلهِ جَقَّ اللهخ عَقِيدخ ق هش )..

باهيد ونهلس ن ونهللم ، كل  سم    يأمر المسلمين أْ يَاهدوا اقباريير و،  ل    يرفخ التنبر كما يرفخ الخنوع له 
ونتقع نهسفلة ونهسل ط ألل نهتيبر  ) أي:    ق أ نهقغ ي   ن تط عتش ، وفي كل نلأح نأ و فض نه  ى  ظلمهم ومت  عتهم ، 

 ( ونلجق الله: ن تيبر، ونهعقيد: نهذي لا ولقل نلحل ) ، 5( ونهعق د 
 

حَلة شعواء على المتألهين في الأر ، وحَ  على الشعوب  حمل نهل آن    ول أ نهشيت علأ  ا ناوف نهشني د )
تتبع هؤلاء  اَسَ اللهن ( وق أ عا ع د ق م ل د:  التي  إِلاَّ  وَوَهَدحهح  مَ هحشح  وزَدِْهح  لمَّْ  مَا  )وَنتنَّقنَعح ن  ق م ف ع ن:  ق أ عا  ، وهذهن 

 
   455ص    12( رواه مسلم ج 1

 282ص    8( تفسير الالوسي ج  2

 1132ص    1( تفسير الثعلبي ج  3
   6021رقم   158ص  20( رواه البخاري ج  4
   184ص    4( تفسير البغوي ج  5
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عَقِيدخ(،   جَقَّ اللهخ  أمََْ  كحلهِ  أمََْ   ف)وَنتنَّقنَعح ن  )فَ تنَّقنَعح ن  فأََطَ عح هح(  قنَْ مَشح  )فَ ْ تَخَفَّ  ف ع ن:  عا  وق أ  تتقع..  أن  هلأمة  يج ل  لا 
لح كم ، لا  با  علاقته ، لأن نهشع ب يجم أن تتنيمل تقع    في    الشعوب المسؤولية حََّ فِْ عَْ نَ وَمَ  أمَْ ح فِْ عَْ نَ ِ َ ِ يدخ(  

 .1بروتش  وس قش نلح كم  أن تي ن قطيع   
 

فهذن نلأم  هيس ا ص   ع ملة نهيف الله وحسم ،  ل كذهن  ع ملة كل ا لم جق الله وإن ك ن مسلم  ، في م على  
قَ أَ َ تَيح نح أحمَ نَءح فنَتنَعْ فِح نَ وَتنحقْيِ حونَ فَمَاْ عََ َ     أَنَّ اَلله ح أَ ننَِّ    عَاْ أحمهِ َ لَمَةَ ن سلم أن و فض المش ولا وحله   ش ، ف

يِ وِتَِبِعِ  َ َِ  وَمَاْ أنَْيََ  َ لِمَ   2( قَ هح ن أفََلَا ننحلَ تلِحهحمْ قَ أَ لَا مَ  صَلَّْ ن  وِلِكميَر مِيَر رِضم
 

عح  نهعق د  أن صفة  ل تف  على  طِ ونلنيى  وأن   ، نلجق الله  نهصفتين هم   ققصفة  ع     ين  ق م  نلجق اللهوا  نتق خ  د لهؤلاء 
ؤلاء نلجق اللهوا لم  له ن  د نهسلطة وث وة ن  أ ،ف هت  ع  مج  نلحص أ علأ نلاقترنب ما  ل لأجلفي   الله ة ألل نلحن ع ندوا  

،ول أ    ، ف اذون ما  يده نهسلطة ون  أ أاللهبابا ما دون ا وعقدون ن  أ ويخش ن نهسلط ن    –كم  ذك  نهقغ ي    –فسلة  
 . 3( وَنهْلَطِيفَةِ وَنلْخمَِيصَةِ إِنْ أحعْطِأَ اَللهِ أَ وَإِنْ لَمْ ونحعْطَ لَمْ ونَْ ضَ  تِعمفِي عِبَدا الد مينِارم وِالد مرَهِمم )  نهق  

 
 ( عَ د  ق هش  إِنَّ  أَلا  نهْلِيَ مَةِ  وَونَْ مَ  هَعْقَة   ننْيَ   نهد  لَذِهِ  في  لح دخ وَأحتقِْعح نْ  قنَْ مِ  ههعَِ دخ  ن  أَلَا  نحعْد  اَللهبهَّحمْ  ن ا    (60)ل د   (ن كَفَ حونْ  ق أ 

صدوالله نهذوا  ، وفي ذهن  ف ء ه 4( س في نهدني  ألليتهم ، وفي نلآا ة أح قتهم اللعنة تَبعة لهم في الداريير جعل   ع يقة )
:"وَأتَنْقنَعْقَ لحمْ في لَذِهِ هَعْقَة   ق أ نهسدي   ،   وقد لحلتهم دع نت ن ظل مين عليهمنلمج مين ،   مص اللهخ نلجق اللهوا وعت ة   ؤوة  آمق ن 

عَثْ نَِ ٌّ  نَعْدَ عَ دخ إِلا هحعِقَْ  عَ دٌ عَلَى هِسَ نشِِ"  غيى قل ب ننتيس ت    احلم  ،  فلم  ن ت  ب ا لهم أذلم  ،    5لَمْ ونحقنْ
فنَقح هِأَ مَا نَّشَ ء    جِاءهامَ نِصَرا ِ وَاقَ  نْ أَنهَّحمْ قَدْ كحذِ ح نْ     ا اسَتيِيَأِاِ الر سا حَتىَّ إِذَن  قص  ، )نه   ؤوة       وئس  ، أمله     أحي  و 

   .  (110)و  ف   (وَلَا ونحَ د  بَأْ حقَ  عَاِ نهْلَْ مِ نهْمحْ  مِِينَ 
 
وتش ج  نهضعف ء مع نلجق اللهوا نهذي ك ن ن ق دة لهم ولم لهم تقع  ، ق أ تع ى   أن   و م نهلي مة لذه نهلعقة    ما مظ ل  و 

ِْ فيم النَّارم ) قَ أَ    *  قَّ اللهِ فنَينَلح أح نهض عَفَ ء هلَِّذِواَ نْ تَيْبَرحون إِناَّ كحقَّ  هَيحمْ تنَقنَع   فنَهَلْ أنَتحم م غْقح نَ عَقَّ  نَصِيق   مهِاَ نه  وِإمذَ ييِتِيِاج و
 (  48-47)غ ف    (هْعِقَ دِ نهَّذِواَ نْ تَيْبَرحون إِناَّ كحلٌّ فِيهَ  إِنَّ ننََّ قَدْ حَيَمَ َ يْنَ ن 

 
ك   لا تنيل ق   قم  ف هيف   ،  تعليل لا تنيل قهم نهلعا في نهدني  ونلآا ة   ( 60)ل د  ( أَلا إِنَّ عَ د ن كَفَ حونْ اَللهبهَّحمْ ق هش )

في لذه نهدني  هعقة وو م نهلي مة( تع وض  با ش كين هيعتبرون       )إن ةف دة نهتعليل( لجملة )وأتقع ن نهلعا ونلهلا  ، ق أ  
 . 6 (أص ب ع دن 

 

 
   20ص    7ج   ( موسوعة الدفاع عن الرسول  1
   3445رقم   400ص  9( رواه مسلم ج 2
   2673رقم   11ص  10( رواه البخاري ج  3
   57ص  3( البحر المديد ج 4
   331ص  4تفسير ابن كثير ج  201ص    8( تفسير ابن أبي حاتم ج  5
   286ص    11( ابن عاشور: التحرير والتنوير ج  6
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ني دلم  ألا إن و م ع د كف ون  قعم اللهبهم عليهم ، ألا  نيل  و عدن لهم عا اللهحمة ا ، جزنء ج)أى :  ق أ طقط وي  
 .1( هلنيل ، وإص ناللهلم على نهيف  

 
ن ههعَِ دخ قنَْ مِ لح دخ ق هش )  ،    2( ا :  عا نلهلا ، ونلآ  د نهل بهلقعد معقي ن: أحدهم   ق أ نهقغ ي )  (60)ل د    ( أَلَا  نحعْد 

( ن ا ع يقة  أنهم ك ن ن  ق أ  هلدلاهة على  أن للي نس  عليهم بالهلا   عد  ، مست جقين    مستيقين دع   بهمس  هش  نزأ     
 3(   لهم الاعتبارلأم لم ، وحث   على   تفظيعام وإنم  ك الله » ألا « وأع د ذك لمس ،  سقم م  حيأ عقهم  

 
   2226ص  1( الوسيط لسيد طنطاوي ج 1
   185ص    4( تفسير البغوي ج  2
   57ص  3( البحر المديد ج 3
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 نلمح الله نه ن ع 
 نه ج ء في ا  على  ن تل مة ص  

   م معش لعق د وأه ج ء ق مش فيش    نكترنثون د
 

َ مَ  هَيحم مهِاْ إِهَشخ غَيْحهح لحَ  أنَشَأَكحم مهِاَ نلَأاْللهضِ وَنْ تنَعْمَ كَحمْ   اعَباداواَ وَإِىَ َ ح دَ أَاَ لحمْ صَ لِح   قَ أَ َ  قنَْ مِ  ق أ تع ى ) ننه
يمٌ  ثمحَّ تح  ح نْ    فاِسَتيِفَفمراوها فِيهَ    هَ نَا أَن ننَّعْقحدَ    قيِبَِ  هِكِا  كانتِ فمينِا مِرَجاوًّا قَ هح نْ َ  صَ هِحح قَدْ    ( 61)إِهيَْشِ إِنَّ اَللهبيهِ قَ وِمٌ مجِ  أتَنَقنْ

وَآتَاني مِقْشح اَللهحْمَة     عِلِى بيِي منِةم م مير رَّبّ م قَ أَ َ  قنَْ مِ أاََللهأوَنْتحمْ إِن كحق ح  (62)مَ  ونَعْقحدح آبَاؤحنَا وَإِننَّقَ  هَفِأ َ نهخ ممهَِّ  تَدْعح نَا إهِيَْشِ مح وِمخ  
تحشح فَمَ  تزَوِدحونَقِ غَيَْ اَْسِيخ  وََ  قنَْ مِ لَذِهِ نَاقَةح ننهِ هَيحمْ آوةَ  فَذَاللهحولَ  تَأْكحلْ في أاَْللهضِ ننهِ    ( 63)فَمَا وقَصح حني مِاَ ننهِ إِنْ عَصَينْ

بمساو  تِمسِ وهِا  قَ وِمٌ    ءٌ وِلِا  عَذَنبٌ  مَيْذحوبخ    فيِعِقِراوهِا   ( 64)فنَيَأْاحذكَحمْ  غَيْح  وَعْدٌ  ذَهِنَ  مخ  أَ َّ ثَلاثَةََ  دَناللهكِحمْ  في  تَمتَنَّعح نْ  فنَلَ أَ 
أمَْ حنَا    (65) جَ ء  مِعِها فنَلَمَّ   آمِناواَ  وِالَّكمييِر  صِالحمما  نِا  نهْعَزوِزح    نِجَّييَ نهْلَِ ي   لحَ   اللهَ َّنَ  إِنَّ  ونَْ مِئِذخ  اِزْيِ  وَمِاْ  مهِقَّ     ( 66) َِ حْمَةخ 

ا ل مثِماودِ كَأَن لمَّْ ونَغْقنَْ نْ فِيهَ  أَلَا إِنَّ َ ح دَ كَف حونْ اَللهبهَّحمْ أَلَا    (67)نهصَّيْنَيةح فَأَصْقَنيح نْ في دَِ اللهلِِمْ جَ ِ ِيَن    ظلِِماواَ نهَّذِواَ    وِأِيِركِ    بياعَدم
(68 ) 

 
نهه وتعين عليش أن  ص اللهة ثاهثة ما ص الله نهدع ة في  قيل ا   لذن ن   ع هيقين هققيش  مد ذك  ا قصة   د في 

إذ  ، عليه   ونح   وستليم  نهدع ي  صهِ لَ لم  نلخط ب  في  ص    نقيهم  نهقلاغ     عا  وت نن  ولم  ن قهج    ،  ل،  على  ن تل م 
  وفصَّل ، واللهغقهم في ا ألان لهم نهيلام   عق دة ا ، و   م نهعليدة وأم لج نم  صلا   إهيهم ة  دع تش  نةصلاحأ ، فتلدم 

  -  وك ن ن ما ققل و ج ن حسا عش تش    -يش  لم فقد ننلطع اللهج ؤ نهصد عقش ، و   م، فلم  وجد مقه تفصيلا  آ تش    لهم
ة  م دوة   لدتحدوه أن يأتي بآوة  ع ندوه و   ثم،  وأعلق ن اص متهم هش لمج د مخ هفتش في نهعليدة  ،  معش    نه ص أ   قطع ن حق أ 

بآوة   ف  ءلم   ، هلت حيد  دع تش  ،  على صدق  ناقة   يقة  أنه   ولأ  قيل   ، ، ا  نهصخ ة  ما  بأعيقهم    وهدت  و  لدون 
  ، م  وؤكد  لمج د نهتيذوم وحسم ، ونلانتص الله ه أوهم وفلط لا هشأء إلا  ،   نقترح ل  كذ  ن نلآوة نهه    وهيقهم ا وجه  ،

هيس ق ن نهق : لهم في لذن نهط ول ن ع ج عا    على عق دلم نهفج ، وقد ناذون ما  ي  ة نلا تعم ء ونلا تنيم الله مقه   
 ص نط ا ن ستليم . 

 
وقد أهف ن نهيبر   وهيا أنَ لهؤلاء أن وفله ن ،   عذنب ا ،ما ويخيفهم   مغقة أم لم ،هق  نذاللهلم لق  ك ن لا د أن ف

 ووستأصل لؤلاء نهل م هتي ن نهع ققة هلمتلين ، ولم  فلم  ج ء أم  ا نج  ا ن ؤمقين وأللن ق م   د ، هيلصأ ا   ،
وؤ ش لهم ولم و  ع هشأنه  منهضعف ء في ق مه إنش    منهذوا لا  أثلل ما نلجق أ ،  ل  ، وهيقهم عقد ا  نهق :  ولن  ين 

أَلَا أحاْبرحكحمْ بِألَْلِ نلْجقََّةِ كحل  َ عِيفخ  )   ، ول أ نهق   ت  ية لهم وهلسمهم  ش    هيصعل أعدن هم  صينية ونحدة قني نش  
ََّم لِأبِيِرَّها محتَضَعهِفخ    .  1( أَلَا أحاْبرحكحمْ بِألَْلِ نهقَّ اِلله كحل  عحتحلهخ جَ َّنظخ محسْتَيْبرخ   لِوَ أِقَسِمِ عِلِى ا
 

  لأ نلاجته د في نهدع ة و ذأ على ن قهج نةصلاحأ    ج ة ما نلا تل مة  غ وة ننه أن  ستشهد به  على  ف هلصة وح 
نهل م هيس   يد أحد غي ا  نهقت  ج ، فهدنوة  ننتظ الله  نله دي ، وهيقهم ن تنيق ن نهعمى على  ل   ، ف ه    نلجهد دون 

 نلهدى . 
 

   4537رقم   218ص  15( رواه البخاري ج  1
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نْ تنَعْمَ كَحمْ فِيهَ   لَأاْللهضِ وَ وَإِىَ َ ح دَ أَاَ لحمْ صَ لِح   قَ أَ َ  قنَْ مِ نعْقحدحونْ ننهَ مَ  هَيحم مهِاْ إِهَشخ غَيْحهح لحَ  أنَشَأَكحم مهِاَ ن)ق هش  
يمٌ  مجِ  قَ وِمٌ  اَللهبيهِ  إِنَّ  إِهيَْشِ  تح  ح نْ  ثمحَّ  ول ِ   (61)ل د   (فَ ْ تنَغْفِ حوهح  نهل آنح دوم   و   ن  ع د  قصة  نهزم ن  قصة   ين  في  فهم    ،   د 

،   في الإنسانية أيروهمعق أنش و م   يقهم  ما ناتلا  في نهعليدة ،    ثم د اللهغم م   أنش أخٌ هص لح  وصفمتع قق ن ، وقد  
، مم  وسمح لهم باهتع مل ن دني في إط الله مقدأ    يعيشوا معا في وطير واحد يقهم لأن  مشتر   ك   كأ  :    معيارول   

عا ع  شة  ، ف   1 عد وف تش   ثشما كث ة إوص  ش  ش أنش  ي     اللهه حتى اا أنش   ن  نطقة ، وهذهن ك ن جبرول و صأ نهق   
 . 2( يوصي زقار حتى ظننت أنه سيورثه  ما زال جبري   )ق أ :    الله أ ا عقه  عا نهق   

 
ذهن    نة لامنهذي  ن قدأ  نفهم  ما  و  ين  تع الله   هلأ  :  ك  نلتم  ش  وتق دأ   يقهم  نهقصح     دنء و يلة ةنهق : 

  ويا   ذهن أن ن سلم حل  ل  نهذي لدع ة نة لامية ،  أوأ ت طئة ه ية ل   حل ق نلج م ن  نلخبرنت ، فمقدأ ن  نطقة و 
هم وقي د م هلخي ، ونهعيس كذهن صنييح  ته  هقصنيف نهع م ، نهص  دوم  لأجل عمل لأللش وعشيتش وجيننش نلخي وو 

 .   فليفي أهلا للدعوة مير لا يحسير ق انه وأصدقائه وأهله وعش ته، 
 
لهم    وسيلته إا تبليغ دعوة الإسلام  الأيروة الإنسانية   في ن  ،  ذهن نلأم وقد ن تهل ن  ا ص   دع تش    
لحَ  أنَشَأَكحم مهِاَ   ل هش ) مجملا    توحيد الربوبية ( ، و    مَ  هَيحم مهِاْ إهَِشخ غَيْحهح ) عقيدة التوحيد بعبارة بليفةلمجم     هوشرح
نسَ نِ مِا طِينخ ل هش )ذهن ن عق   ( وتفصيل  نلَأاْللهضِ  نةِْ اَلْلَ  أَحْسَاَ كحلَّ َ أْءخ اَلَلَشح وََ دَأَ  نَسْلَشح مِا    *   نهَّذِي  ثمحَّ جَعَلَ 

عم اللهة  ه نلح كة  ودأ على وج ب م ( وَنْ تنَعْمَ كَحمْ فِيهَ   ل هش )   توحيد الألوهيةلدع لم  ، و   ( 8-7)نهس دة  ( حلَاهَةخ مهِا مَّ ء مَّهِينخ 
)نلأاللهض،   نهع بي  ن ا  هل ج بق أ  تع ى  ما ا  ن طلل  ونهطلم  نهعم اللهة،  طلم  نهتيليف    ول ،    3( نلا تعم الله  مق ط 

  ، نهي ن  لذن  هلإنس ن في  معش  و نهش عأ  انضةوتض ف   زلعبادة  الشرعي  )  التكليا  ق هش  قني نش  ثمحَّ  في  فَ ْ تنَغْفِ حوهح 
"ت حيد نه    ية" وما مظ ل ة نهعق دنت نهت قيفية ، ونهث ني "ت حيد نلأه لية"  ، أحدهم     تيليفين  ين    ( ف مع  ذهنتح  ح نْ 

 . في آوة ونحدة كل ذهن وما مظ ل ه عم اللهة نهي ن وفيش حى هلقفس نهقش وة ،  ،   ض لصد نلا تخلا  في نلأالله 
 

يمٌ ق هش )  هينيثهم على أن يخلص ن في  ،   جم نهطمع ونه ج ء في الله  نن ا  ستتذويل نلآوة    و(  إِنَّ اَللهبيهِ قَ وِمٌ مجِ 
يبا  وَإِذَن َ أهََنَ عِقَ دِي عَقهِ  تع ى )  في ق هشم   كلا وطلق ن ما غيه ،   ، و ا  نهطلم ما  إِذَن    دِعَوِةِ الدَّاعم فإِمنِ م قِرميب  أاجم

فَرما  )  ، ق أ الله  أ ا  [  186]نهقل ة:    ( دَعَ نِ  َْ ييِرادَّهماِا صم ََِّ حِيمي  كِرميم  يِسَتِيَيمي إمذِا رِفِعِ الرَّجا ا إمليَِهم يِدِيَهم أِ َّْ ا إم
 .   4(يِرائمبيِتِيَنم 
 

د  فأِِكَثمراوا الد عِاءِ   أِقيَرِبا )  الله  أ ا  قَ أَ  اْ الَعِبَدا مميَر ربِ مهم وِهاوِ سِاجم فما ن تل م على كث ة نهس  د  ، 5( مِا يِكاو
  ، نلح أ  لذن  في  نهدع ء  على  ن تل م  وما   ، الله ش  ما  ق  ش  تيمية  لند  ن ا  ق أ   ، وست يم  أن  ولا د  هش  ن ت  ب ا 

يمٌ "وَمَعْلح مٌ أَنَّ قنَْ هَشح  ) يمٌ لِاْ تِغْفَ اِلله نهْمحسْتنَغْفِ وِاَ نهتَّ  قِِيَن إهيَْ   "قَ وِمٌ مجحِ شِ كَمَ   محلِ  ونَ بِاهتنَّْ  ةَِ وَنلِاْ تِغْفَ اِلله أاللهنَدَ  شِِ قَ وِمٌ مجحِ

 
   5555رقم   430ص  18( رواه البخاري ج  1
   5556رقم   431ص 18، ورواه البخاري في صحيحه ج  101رقم  49ص    1( رواه البخاري في الأدب المفرد ج  2
   495ص    4( أحكام القرآن لابن العربي ج  3
 زرع عرفاْ توفيق لمؤلفه  42ص    1: انظر صحيح كنوز السنة النبوية ج   3479رقم   468ص   11ترمذي ج( رواه ال 4
   744رقم   29ص  3( رواه مسلم ج 5
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بِاهْمحِ يمِ   نهْلَ وِمَ  وَقَدْ قنََ نَ  بِهِمْ  اَللهحِيمٌ وَدحودٌ  إنَّشح مجحِ   ،أنََّشح  ونحلَ أح  أنََّشح لَا  هِمَاْ َ أهََشح  وَمَعْلح مٌ  جَ  ةَح  نةِْ   َ وَإِنمَّ مَْ جح دخ  هِيحلهِ  يمٌ 
 .1( قنحْ  حشح  حقْنَي نشَح وَتنَعَ ىَ وَدَعَ هح فَيَذَهِنَ 

 
هَ نَا أَن ننَّعْقحدَ مَ  ونَعْقحدح آبَاؤحناَ )ق هش   وَإنِنَّقَ  هَفِأ َ نهخ ممهَِّ  تَدْعح نَا إهِيَْشِ    قَ هح نْ َ  صَ هِحح قَدْ كحقَ  فِيقَ  مَْ جح ؤن قنَقْلَ لَذَن أتَنَقنْ

كق  ن ج  أن نقتفع  نس    ن ى فين ما مخ ول نه  د ونهسدند ، فتي ن هق   يدن   )أي : ق أ ن ا ع يقة   (62)ل د  (مح وِمخ 
  وقدو ما تلن و )،   2( ، أو محستش اللهن  في نلأم الله ، وإن ت نفلق  على دوقق  ، فلم  سمعق  لذن نهل أ مقن ننلطع اللهج ؤنا مقن 

  ،   3( دع لم إى نلحل وإى ت   نهق طل ك ل ه  ، هيا    ى في أللش   جَ ص   وح ، فقعد أن ك ن    انقلاب أهله عليه نهعق اللهة  
، وكذهن    ما ققلكم  ك ن   م تردند مي نتش  يقهم ، هيي ن أللا هل ج ء فيهن أن و   ه با وه  ذهن وعق طمع  وك نهم ذكَّ 

ف ن كق  إنم  جئ  بهذن نلحدوث تطلم  ش م لا  جمعق  هن ما أم نهق  حتى     ق ه ن هش )  فعل ن ما ققل مع نهق   مد 
 .4( تي ن أكث نا م لا ، وإن كق  إنم  تطلم  ش نهش   فيق    دنا  عليق ، وإن كق  ت ود  ش ملي   مليق   عليق  

م  جئتيم    جئتيم  ش هطلم    م  أداللهي م  تل ه ن) لهم  إج  ة نه نثل في الله ش ن ت كل عليش ، فل أ    فأج بهم نهق   
أك ن هيم   أن  إهييم الله  لا  وأنزأ علأ كت با، وأم ني  ن لن علييم، وهيا ا  عثق  نهش   فييم، ولا  أم نهيم، ولا 

ف ن تلقل ن مق م  جئتيم  ش فه  حظيم في نهدني  ونلآا ة، وإن ت دون  ،   شين  ونذو ن  فقلغتيم الله  هة اللهبي، ونصني  هيم 
 . 5( ، أو كم  ق أ الله  أ ا   علأ أصبر لأم  ا حتى فيم ا  يق و يقيم

 
     ي نتش ما ق مش هيستليم على أم  نهدع ة ، وقد ك ن  يقهم مصدق  ، ووشهد هذهن أنش     ذهن  نيى نهق   

قِأَّ أاََللهأوَنْتَيحمْ هَْ  أَاْبَرتْحيحمْ أَنَّ اَيْلا  بِاهَْ ندِي تح وِدح أَنْ تحغِيَ ) ق أ لهم  جمعهم   تحمْ محصَدهِ مَ  جَ َّ نْقَ  عَلَيْنَ  ) قَ هح ن ننَعَمْ    ؟( عَلَيْيحمْ أَكحقنْ
  ( فَِ نيهِ نَذِوٌ  هَيحمْ َ يْنَ وَدَيْ عَذَنبخ َ دِودخ )لَ أَ  ( ، وباه غم ما تصدولهم هش إلا أنش    دع لم هلإ لام كذ  ه ، فإِلاَّ صِدْق   

، وليذن ألل نهق طل وقللق ن على ألل نلحل ووتق   ن مي نتهم  يقهم  6( تنَقَ تنَقؤ  هَنَ َ   َِ  نهْينَْ مِ أَلِهذََن جَمَعْ )فنَلَ أَ أَ ح  لَهمَخ  
 عقدم  وش ع ن في تذكيلم باه . 

 
  لذن ل  اللهدلم عليش ، أي  يي ن في دع تش وك ن ن ما ققل   ( 62( )  وَإِننَّقَ  هَفِأ َ نهخ ممهَِّ  تَدْعح نَا إِهيَْشِ مح وِمخ ..ق هش ) 

، عقدلم  ع هية  مقزهة  ما  هش  )  وصدق نش     ع   الله  ن ا  ح هش( ق أ  ما  هقي ن يأ هم  )إنق (  في  نهتأكيد  ،  7ج ء ح   
  يي ن في دع تش ،  عا ننللق ن عليش . 

إِنَّ نهْينَهح دَ قنَْ مٌ بهححٌ  إِنْ عَلِمح ن  )     أ لم ق أ هلق   ولذن ن  قف أ قش   قف نهيه د ما عقد ا  ا  لام ،  
أَي  اَللهجحلخ فِييحمْ عَقْدح     أح ننَِّ  إِِْ لَامِأ قنَقْلَ أَنْ تَسْأَلَهحمْ بَهتَح ني عِقْدََ  فََ  ءَتْ نهْينَهح دح وَدَاَلَ عَقْدح ننَِّ نهْقنَيَْ  فنَلَ أَ اَلله ح 

أفَنََ أوَنْتحمْ إِنْ أَْ لَمَ عَقْدح ننَِّ قَ هح ن أَعَ ذَهح ننَّح    اْيَِنَا فنَلَ أَ اَلله ح أح ننَِّ  ننَِّ ْ اح َ لَامخ قَ هح ن أَعْلَمحقَ  وَنْ اح أَعْلَمِقَ  وَأَاْبَرحنَا وَنْ اح أَ 
 

   493ص  5( مجموع الفتاوى ج 1
   58ص  3( البحر المديد ج 2
   179ص    2( أيسر التفاسير للجزائري ج  3
   106ص  1، وحسنه الألباني في فقه السيرة للغزالي ج 479ص  1، السيرة لابن كثير ج 68ص  1( السيرة النبوية لابن اسحق ج 4
 ( السيرة النبوية لابن اسحق المرجع السابق   5
   4397رقم   434ص  14( رواه البخاري ج  6
   289ص    11( التحرير والتنوير ج  7

وَإِناَّ هَفِأ َ نهخ  )ونةاه الله   ب ما نهتنيليل بخلا  م  في   اللهة إ  نليم  ما ق أ نلأمم ه  لهم:    ،     نهت كيدوما    ا نهقي  لق  إثق ت ن ن "إن" مع ن ن  مي نلجمع لأن ذهن ل دة إاه الله لح
 ق ن ونحدة لأ ن ن ن تيلم ومعش غيه فلم ولع في نلجملة أكث  ما ثلاث ن نات   (تَدْعح ناَ )لأن نلحي وة فيه  عا أمم مختلفة في داللهج ت نهتيذوم، ولأن م  في ل تش نلآوة اط ب ونحد، في ن    (ممَّ  تَدْعح ننَقَ  

 بخلا  م  في   اللهة إ  نليم لأن نلحي وة لق هن عا جمع ما نه  ل في "تدع نق " فل  ج ء "إنق " لاجتمع أالله ع ن نات. 
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ن اللهَ   ح أح ننَِّ فنَلَ هح ن َ   نَا وَنْ اح َ  هنَِا وَوَقنَعح ن  مِاْ ذَهِنَ فَخَ جََ عَقْدح ننَِّ إهِيَْهِمْ فنَلَ أَ أَْ هَدح أَنْ لَا إِهَشَ إِلاَّ ننَّح وَأَْ هَدح أَنَّ  حَمَّد 
 .1( فِيشِ 

 
ق أ  يد    إني الله ن قي  مع نلأم  با ع و  ،وتع طف  عقدم   في الله  لهم وما وقذاللهونهم  اللهوق   وليذن وزدند نهيف الله    
( وع ق قطم  فيش    ن وليذن  لا ع م  وودلش ن  وست و س    مم    ، وحل  ونجم  ل   م   عق دة ا    دع لمأن  قي ون  إى 
فص   نهذي ك ن م ج ن  في ق مش ، هصلاحش وه ج حة عللش واللش ، ولف مقش ق مش م قف نهي  س  أ )وول  ،    2(وحده

القلب  إن    !   على غي م  واللهث ن عا آبا هم ما نهدوق نة هغيه  نش دع لم إى نهدوق نة ه وحدهمقش ، ن ف  خ فيش!   ذن؟ لأ 
الصييية ، لا يقا عند حد في ضلاله وشروده العقيدة  ينيرف شعرة واحدة عير  حتى إن نلحل    البشري حين 

نهذي لا   نهه وع ز عا تص اللهل س  يقم  ل  وستسي  نلا  ن   نهع   م  هيقدو عقده ع يقة  ن قطلأ  نهفط ي  نهقسيط 
 .3( وستقد إى مقطل فط ي أو مقطل عللأ على نةطلاق! 

 
اللهَّبيهِ وَآتَاني مِقْشح اَللهحْمَة  فَمَا وقَصح حني مِاَ ننهِ إِنْ عَصَينْتحشح فَمَ  تزَوِدحونَقِ  قَ أَ َ  قنَْ مِ أاََللهأوَنْتحمْ إِن كحق ح عَلَى  نَيهِقَة  مهِا  )ق هش  
اق اللهلم أنش ها فيد عا  إ،    ، وطمعهم في رشوته هم فيه  رجاءل  ا طعا قلقومه    صال جاء رد نبِ الله    (63)ل د (  غَيَْ اَْسِيخ 

، فهم وذك ونش   ج  هم    ا  في دوا   أحدن  يخ أ هش حل أن يجح مل فليس لأحد ا ط     نلحل ووعصأ الله ش لأجل ا ط لم ، 
،  ، ول  وؤكد لهم أنش على  يقة ما الله ش    في أن يجعل ه لعيم  و يدن عليهم  ، كأنهم ويشف ن هش عا نيتهم  ققل نق تش فيش  

 . ما غضقش و ذاللهلمحمتش ،  عا الله   دثهم أي ونثل في الله ش مت كلا عليش ،مستيلق  نهص نط ن ستليم نهذي وسي فيش إهيش ، 
 
علنى حسن ب  تجن ل ن دنلقنة منع نهين ف  ، فنلاعلنى أي نعتقن الله سم  دوا نة لام وقدن تش  سأهة  وفي ذهن تأصيل   

فمع أقرب الأقربين لا مَاملية في أصي  المعتقيد ول أ نهشيت مصطفى نهعدوي ) ، م  ا ط لسِ ، وه  كح نلاعتل د في ا  
، فصنن حمح نهعلينندة لا وتخلننى عننا  ننأءخ وفييرق  بييين الاعتقييادم والتنييارة كبيي )قنن أ  ننيد قطننم  ، 4(بِييال مييير الأحييوال

مقه ، لأنَّ نهصنغي مقهن  كن هيقي،  نل هنيس في نهعليندة صنغي وكقني، إنهنَّ  حليلنةٌ ونحندةٌ متي ملنة نلأجنزنء، لا وطينعح فيهن  
ن،  ن، ولا وتخلنى عنا  نأءخ أ ند  م واقاهليية في منتصيام الطرييق، ولا أْ وميا كياْ يمكييرا أْ يلتقيي الإسيلاصني به  أحد 

 5(يلتقيا في أي طريق
 

يخ ق هننش ).. يَْ اَْسننِ تحشح فَمننَ  تَزوِنندحونَقِ غننَ ينْ اَ ننهِ إِنْ عَصننَ ا وقَصننح حني مننِ  لهننم في غنني م نالله ننة أنننش هننا وطننيعهم  ننينَّ ( 63)( فَمننَ
 لمجننن د ق ن تنننش لهنننم وجننني م هنننش يخننن هف أمننن  الله نننش ش  ينننا أنأنننن شنننأء ممننن  وطلقننن ن ، ولا وظقننن ن عقننندم  ألان نلخطننن ب معهنننم 

ويخشى إْ فرط في شيء مير البلاغ لأنش يخ   ا ، على حس ب دع تش ودوقش ،    ، فلا وي ن ذهن أ دنواللهج ءلم فيش  
، قن أ  نقني نش  ، وهن  قيند أنملنة عليى حسياب دينيهأحدا فالكي يخاف جناب الله لا يَام   ، أْ يصيبه شؤم المعصية

( َ  .( 15)نلأنع م  ( أَاَ  ح إِنْ عَصَيْ ح اَللهبيهِ عَذَنبَ ونَْ مخ عَظِيمخ قحلْ إِنيهِ

 
   3082رقم  110ص  11( رواه البخاري ج 1
   249ص  4( في ظلال القرآن ج 2
   252ص  4( في ظلال القرآن ج 3
   3ص    60التفسير لمصطفى العدوي ج ( سلسلة   4
 ( ودوا لو تدهن فيدهنونتفسير قوله ) 292ص  7( في ظلال القرآن ج 5
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تَْثنِلٌ لِأَوَنمنِ هِِ مجحْتَقنِمٌ هقِنََ نلِينشِ ق أ ن ا تيمينة ) اْ ننَِّ ممح  -باه - فنأع   نهقن : قن أ ن نا نهلنيم نلج لونة )و ، 1(نلخنَْ ِ فح منِ
 .2(ازداد حياء ويروفا وحبا،وكلما ازداد معرفة ، ومير عرف الله اشتد حياؤه منه ويروفه له وحبه له ، أاش لم ه 

 
( 64)ل د    ( عَذَنبٌ قَ وِمٌ وََ  قنَْ مِ لَذِهِ نَاقَةح ننهِ هَيحمْ آوةَ  فَذَاللهحولَ  تَأْكحلْ في أاَْللهضِ ننهِ وَلاَ تَمسَ  لَ  ِ سح ءخ فنَيَأْاحذكَحمْ )  ق هش 

  ، وباهقيق ت نهه ج ءتش ما الله ش  ه  على ح لهم أن كذ   ونلأ ى  نيس  ونهتنيزن  هتإاه الله نهض   ن مزوج بانهقدنء لق  غ  ش  
 نلخلل ونهتد ي .  علأوقداللهتش فلد ذك لم ما ققل  صقع ا  

 
قَة  وهيقهم وةلح حهم عليش طلق ن آوة ملترحة ، وقد أ فل عليهم لذن نهق  نهص   أن وفتق ن به  ، ) إِناَّ محْ ِ لح  نهقَّ قَةِ فِتنْ

، فيصيقهم عنذنب ا إن كنذ  ل   عند اه اللهلن  ، وهيقنش أمن م لنذن نةلحن    نأأ ا  (27  نهلم )  (لهَّحمْ فَ اْللهتَلِقنْهحمْ وَنصْطَبرْ 
أن يأتننيهم  تلننن نلآوننة نهننه نقترحنن ن ، فينن ن منن  أاللهندون ، وقنند ناتصنن ت نلآ ت لننذه نلحي وننة في ذهننن نهسنني ق ، وهيقهنن  

نيَّ وِاَ نش )فصلته  في م  ع آا  ول  ق هش  قني  اَ نهْمحسنَ َ  أنَنَ  منِ ٌ  مهِثنْلحقنَ  فنَأْتِ  (153 نهشنع نء)قَ هح ن إِنمنَّ منَ  أنَنَ  إِلاَّ َ شنَ
َ  ِ ْ بٌ وَ  (154 نهشع نء)بِآوةَخ إِن كحقَ  مِاَ نهصَّ دِقِيَن    (155 نهشع نء)( هَيحمْ ِ ْ بح ونَْ مخ مَّعْلح مخ قَ أَ لَذِهِ نَاقَةٌ لهَّ

 
أتَحتْركَح نَ في مَ  لَ لحقَ     ، وق أ لهم )  (74  نلأع ن )(  ثنَْ ن في نلَأاْللهضِ محفْسِدِواَ فَ ذكْح حونْ آلاء ننهِ وَلاَ تنَعْ أي ق أ لهم )

وَعحيح نخ    ( 146  نهشع نء )آمِقِيَن   جَقَّ تخ  لَضِيمٌ    (147  نهشع نء )في  وَنََْلخ طلَْعحهَ   مِاَ    (148  نهشع نء )وَلحاللهحوخخ  وَتنَقْنِيتح نَ 
فَ اللهلِِيَن  نلجِْ  وَأَطِيعح نِ    (149  نهشع نء)قَ أِ  نحيح تا   ننََّ  )،    (150  نهشع نء)فَ تنَّلح ن  لهم  ق أ  نهس اللهة  لذه  لحَ   وفي  ي ق 

( ، كل ذهن تذكي مقش لهم بآ ت ا ، حتى إذن لم وقتقه ن له  آتالم بأوة لأ ما  أنَشَأَكحم مهِاَ نلَأاْللهضِ وَنْ تنَعْمَ كَحمْ فِيهَ 
 ا ج  لهم ما نهصخ ة . قيل أنه  نقترنحهم ، ولأ نهق قة نهه 

 
كم  طلق ن ،     أن يأتيهم به  ما لا  يص  ، فعليهم  إى نةتي ن بالآوة ن لترحة ةق مة نلح ة    إذن ص الله  أي أن نلأم 

هم أن   فل علي، وهذهن ف نش أ   الإيماْ بما هو مشاهد بخلاف الإيماْ بما هو مائب لذن نلأم  جد اطي ، لأن  هيا  و 
 ومع تق ن ومعذ  ن .  ن لي ن تيذوقه  ، وإلا ف نهم مل م  لا   ، لأنهم  عد مش لد   يأتيهم بآوة وش لدول  بأعيقهم  

في  م  حصل  ،    م هولذن  ألا  س ل   س ء  لهم  نقيهم  نهأ  اللهغم  ذ  ل   أنهم  إذ  عليهم  شأء  ،  ذ ه   وع د  فلا 
دهيل دنم  على    فم ع ل  هيس على أحد ،  ل لأ تأكل في أاللهض ا ، فلا ويلفهم اللهع وته   أء ، هيا عل لم له 

   عذنب ا في نهدني  ققل نلآا ة . ل عليهم فوعقد ذ   جى معش صلاحهم ، تيذوقهم  قق تش وعصي نهم أم ه ،    لا وح 
 

امانيِز ملهااِ عِلِيَكامَ فِمِير يِكَفارَ بيِعَدا ممنكا   إمنِ م قَ أَ ننهح  وذهن مثل ق هش تع ى ) مهِاَ    مَ فإِمنِ م أاعِك مباها عِكِازم لاَّ أاعِك مباها أِحِدم
ن ع ندة    ف هعذنب نهل وم ن ذك الله في نلآوة وعق ن تئص لهم هتطه  نهقش وة ما لذه نلجقلة ما نهق :    (115)ن   دة    (نهْعَ هَمِينَ 

ِ َ   فَأَاَذَْ حمْ صَ عِلَةح نهْعَذَنبِ نلْهح نِ    فيِهِدِييَنِاهامَ فاِسَتِيِب وا الَعِمِى عِلِى الَهادِىوَأمََّ  َ ح دح  ، ق أ تع ى ) مع نلخ هل  قني نش  
قَ  نهَّذِواَ آمَقح ن وكََ نح ن ونَتنَّلح نَ  * كَ نح ن وَيْسِقح نَ   ( 18-17)فصل    (وَنَجَّينْ

 

 
   24ص  7( مجموع الفتاوى ج 1
   424ص    1( طريق الهجرتين ج 2
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مخ ذَهِنَ وَ )ق هش   قتل ل  باهطعا في  وعق    "فعل ول  "  (65)ل د   (عْدٌ غَيْح مَيْذحوبخ فنَعَلَ حولَ  فنَلَ أَ تَمتَنَّعح نْ في دَناللهكِحمْ ثَلاثَةََ أَ َّ
تمتع ن باهعيش في مق لهيم  )أي :  أ )تمتع ن(  ووصعم ذ ش إلا باهطعا ق  م  ، ق   نه ققة لأن نهق قة )نلجمل( ط ول نهعقل 

ا، ق أ تع ى )1( ، ف ن نهعل ب نالأ علييم  عدل   ثلاثة أ م    ( 17)نهط اللهق  ( فِمِه م م الَكِافمرمييِر أِمَهملَهامَ راوِيَدم
 
( فلأجل م   يقهم  قد كنت فينا مرجوانهذي مقنيش ا هثم د نظي ق لهم هص   )   -وا أعلم–  مه أوهعل نلا  

نهق    نهدني  حظهم ك ملا ولم وقلصهم مقش  يئ  ، ول أ  الَكِافمرا  )  و ين ص   ما اللهج ء نهصلة  يقهم متعهم ا في 
رِةم لِمَ تِكايَر لِها حِسِنِة  يَاَزِى  مِ فيِياطَعِما   نيَيِا حِتىَّ إمذِا أِفَضِى إماِ الَْيرم اِ مََّم فيم الد  ِسِنِاتم مِا عِممِ   م  .   2( ابِم
 

قَ  صَ لِح   وَنهَّذِواَ آمَقح نْ مَعَشح  َِ حْمَةخ مهِقَّ  وَمِاْ اِزْيِ ونَْ مِئِذخ إِنَّ اللهَ َّ )  ق هش    ( 66)ل د    ( نَ لحَ  نهْلَِ ي  نهْعَزوِزح فنَلَمَّ  جَ ء أمَْ حنَا نَجَّينْ
تحليل ه عد ا تع ى بأن وصطفأ ما اللش  نج ة ن ؤمقين في ن  طا نهذي وقزأ ا غضقش وعذن ش على نهي ف وا ل   

أَلْلَيْقَ  نهْلح ح نهذوا آمق ن هيق يهم ما عذنب نلخزي و م أن وقزأ باهظ  ين ، ق أ تع ى )  ونَ مِا قنَقْلِيحمْ هَمَّ  الََمح نْ  وَهَلَدْ 
  ثماَّ جِعِلَنِاكامَ يِرلائِماِ فيم الِأرَ م ممير بيِعَدمهمم   *وَجَ ءْ حمْ اللهح حلحهحم بِاهْقنَيهِقَ تِ وَمَ  كَ نح نْ هيِنحؤْمِقح نْ كَذَهِنَ نَجْزيِ نهْلَْ مَ نهْمحْ  مِِيَن  

 .   ( 14-13)و نس    (هقَِقظحَ  كَيْفَ تنَعْمَلح نَ 
 

فأ  اللهت إى ق تش لا تظه الله  وتق  م مع ات م نهلصة ،  تذويل نلآوة     (  66)(  إِنَّ اللهَ َّنَ لحَ  نهْلَِ ي  نهْعَزوِزح ..ق هش )
  (إِنَّ أَاْذَهح أهَيِمٌ َ دِودٌ   وكِِكِلمكِ أِيَركا ربِ مكِ إمذِا أِيِركِ الَقارِى وِهميِ ظاِلممِة  ق أ تع ى )    ل ى نهظ  ين ،  ش طشو قداللهتش وق تش  

 (  102)ل د 
 

يعما عزتش أعز ألل لذن نهدوا ، ق أ تع ى ) ذك ت عزتش ، لأنش    ِْ يارميدا الَعمزَّةِ فلِملَّهم الَعمزَّةا جممِ ، وق أ    (10)ف ط  ( مِير كِا
 .   ( 8)ن ق فل ن    (وَهَِ  ح هشِِ وَهلِْمحؤْمِقِينَ وَنَِِّ نهْعِزَّةح  قني نش )
 

م تى  4"  يرامديير "3"  هامديير "  صرعىأي    (67)ل د    ( وَأَاَذَ نهَّذِواَ الََمح نْ نهصَّيْنَيةح فَأَصْقَنيح نْ في دَِ اللهلِِمْ جَ ِ ِينَ )ق هش  
، وتلن لأ نه وة    ( 7)نلح قة   ( كَأَنهَّحمْ أَعَْ  لح نََْلخ اَ وِوةَخ ، فني لهم أ قش   أ ع د نهذوا ق أ ا في  أنهم )  5لا وتني ك ن" 

هيَحمْلِأ هلِظَّ لمِِ حَتىَّ  إِنَّ )   نهظ  ين ، ول أ نهق     َ ييافَلمتَها  ننَّ وكََذَهِنَ أَاْذح اللهَ هِنَ إِذَن أَاَذَ نهْلحَ ى  "قَ أَ ثمحَّ قنََ أَ    إمذِا أِيِركِها لِمَ 
 . 6"( إِنَّ أَاْذَهح أهَيِمٌ َ دِودٌ وَلِأَ اَ هِمَةٌ 

 
ن ههثَِمح دَ )   ق هش  ودأ على أن نهظ  ين مهم  ط ه  أعم اللهلم   ( 68)ل د  (كَأَن لمَّْ ونَغْقنَْ نْ فِيهَ  أَلَا إِنَّ َ ح دَ كَف حونْ اَللهبهَّحمْ أَلاَ  نحعْد 

مت عه  ،   فيه   شأء ما  نهدني  فيأنهم لم وغق ن  اَلله ح أح ننَِّ في لذه  جِنِاحِ  )     قَ أَ  ََّم  ا تيِعَدملا عمنَدِ  نيَيِا  الد  لِوَ كِانِتَ 
هِا شِرَ  نيَ  .  7( بةِِ مِاءٌ بيِعاوضِةٌ مِا سِقِى كِافمرما مم

 
 

   461ص    3( فتح القدير للشوكاني ج 1
   5022رقم   413ص    13( رواه مسلم ج 2
 250ص    2( الكشاف للزمخشري ج  3
   230ص   1( الوجيز للواحدي ج  4
   367ص    3( تفسير أبي السعود ج  5
   4318رقم   268ص  14( رواه البخاري ج  6
   320ص    5وصححه الألباني : صحيح وضعيف سنن الترمذي ج  2242رقم   299ص    8( رواه الترمذي ج 7
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فِيهَ  فل هش ) ونَغْقنَْ نْ  لَأِمَفيم )آثااللهلم كم  ق أ      وعا    (كَأَن لمَّْ  تيِفَيِر زم َْ لِمَ  يدام كِأِ تص و ن    ، [24]و نس:    (فِنِعِلَنِاهِا حِصم
  1(  عذنب نلا تئص أ فهلي ن جيمع     قضى عليهمله أ و دة م  ألم بهم ما نهعذنب ، وقد فق ن فلم يأ ش أحد بهم ، إذ )

، هتظل دع ة ا م  ية حتى و ث ا    ، ولم وقل غي ن ؤمقين نهذي ن تعملهم ا تع ى ون تخلفهم لا تعم الله نلأاللهض
 . نلأاللهض وما عليه   

 
ن ههثَِمح دَ ق هش ).. ف ه ولصأ ما ط ول نهدع ة ما وتصدى هلس   وا فيش هيلطع عليهم  قيلهم ،    ( 68)ل د    ( أَلاَ  نحعْد 

  يقش و ين عق ده نهس   وا ا  ص ء وط دن ، هيخلأ فيقعدلم إق
 
ن لترحة  و  نلآ ت  عهد  ننتهى  نهلصة  لذه  لمج د  بخت م  به   ويذ  ن  ثم  نلآ ت  ولترح ن  نهذي  نهل م  لهؤلاء  فقعدن 

ِْ وِ ، كم  في ق هش )نهتيذوم ونهعق د   اِ الِأوَّلاو لْيِاتم إملاَّ أِْ كِكَّبِ  م ِ  زم قَ  َ ح دَ نهقَّ قَةَ محقْصَِ ة  فَظلََمح نْ  مِا مِنيِعِنِا أِْ ني رَسم وَآتنَينْ
تِخَوميفما بِهَ    إملاَّ  لْيِاتم  زم نيارَسم ا  نلآ ت    ( 59  نة  نء )  (وِمِا  وأ ني   ونهبرق ،  باه عد  ا وف   هعق ده  ا  و  له     نهه 

نهق :   وسميه   نهه  ونهظ نل   ونهسي أ  ونهبرنكين  ، ولأا نل   ونهزلاهزأ  ،   طقيعية  طقيعية لأنه  الل ا  ما  و   باهفعل 
  (12  نه عد)لحَ  نهَّذِي وح وِيحمح نهْبَرْقَ اَْ ف   وَطَمَع   وَونحقْشِىءح نهسَّنَي بَ نهثهِلَ أَ  ق أ تع ى )  نهطقيعأ أن وسقح نهي ن ه ،

ِمَدمهم  بِم الرَّعَدا  َ دِ   وِياسِب محا  وَلحَ   ننهِ  وَلحمْ يجحَ دِهح نَ في  وَشَ ء  مَا  بِهَ   فنَيحصِيمح  نهصََّ نعِلَ  وَونحْ ِ لح  اِيفَتِشِ  مِاْ  ودح  وَنهْمَلاَِ يَةح 
، ووظل وع ند ألل نلحل هيت قم ص نط  ما غي نهطقيعأ ألا وفلش نةنس ن لذن نهتسقيح  ، هيا    (13  نه عد)  ( نهْمِنَي أِ 

 . ا 

 
   209ص    2( النكت والعيون للماوردي ج 1
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 نلمح الله نلخ مس 
 أم  ا   ت نفل  معن تل متش على نلمج دهة بالحل  و ،  ت   ة  نلا  قش ى نهدع ء ق  ل    علأ نهتزنم ن تل مة ن  نليم

 
لَباشَرِى وَهَلَدْ جَ ءتْ اللهح حلحقَ  إِ نْ نَلِيمَ  ق أ تع ى ) فنَلَمَّ     (69) قَ هح نْ َ لَام   قَ أَ َ لَامٌ فَمَ  هقَِثَ أَن جَ ء ِ عِْ لخ حَقِيذخ   زم

قنَ  إِىَ  أحاْللهِ لْقَ   إِناَّ  اََفْ  لَا  قَ هح نْ  اِيفَة   مِقنْهحمْ  وَأوَْجَسَ  نَيَِ لحمْ  إهِيَْشِ  تَصِلح  لَا  أوَْدِونَهحمْ  هح طخ  اَللهأَى  قَآِ مَةٌ    (70)ْ مِ  وَنمَْ أتَحشح 
خ   إِنَّ لَذَن  قَ هَْ  َ  وَونْلَتَى أأَهَِدح وَأَنَاْ عَ ح لٌ وَلَذَن  نَعْلِأ َ يْ   ( 71)إِِْ نَيلَ وَمِا وَاللهنَء إِْ نَيلَ ونَعْلح بَ    فيِبِشَّرَِ هِافَضَنِييَْ   

يدٌ    ( 72)هَشَأْءٌ عَِ يمٌ   فنَلَمَّ  ذَلَمَ    (73) قَ هح نْ أتَنَعَْ قِيَن مِاْ أمَِْ  ننهِ اَللهحْمَ ح ننهِ وَ نَ كََ تحشح عَلَيْيحمْ أَلْلَ نهْقنَيِْ  إِنَّشح حمَِيدٌ مجَِّ
َ  إِ نْ نَلِيمح أَعِْ ضْ عَاْ    (75)إِنَّ إِ نْ نَلِيمَ لَحلَِيمٌ أَوَّنهٌ م قِيمٌ    (74)يجحَ دِهحقَ  في قنَْ مِ هح طخ    الَباشَرِى عَاْ إِ نْ نَلِيمَ نه َّوْخح وَجَ ءتْشح  

 ( 76)لَذَن إِنَّشح قَدْ جَ ء أمَْ ح اَلله هِنَ وَإِنهَّحمْ آتيِهِمْ عَذَنبٌ غَيْح مَْ دحودخ 
 

م نلخ   إلا ما ا ، ومص اللهعة أعدن ش  في نهثق ت على نلحل ونهصدخ  ش ، وعد  نلأمثلة   ب ن  ا إ  نليم أواللهخ  
عليش   نهت كل  ن ث أ في  ، كم    ب ا  ش  عليه   ونهثق ت   ، ،  باهيلمة  فيش  ونهثلة   ، ذهن كلش  ونهيلين  ش  تيلل  وقد 

  عا ألل  يتش بالحمد ونهتم يد ه   ِ ش  بخي ذاللهوة نسل مقه  نلأنقي ء جميع  ، اللهحمة و  كة ما ا ،    عح باهقش ى ، فقح 
  ت قصتش ك  ، فلد ذح   يدل على أْ الاستقامة على الحق ابتلاء عظيمسان  عليه موقا   قني نش ، واللهغم ذهن فلد  

ول  أم  قد قداللهه ا عليهم فعلام نلجدنأ ، لق  يأتي دوالله نلا تل مة على نلحل ،  ول  يج دأ ن لا ية في ق م ه ط ،  
نلا تل مة ما مع ني وصعم  تش  تضمقنهس اللهة       ما لذه    وعدم نلمج دهة في أم  ا ، وهذهن   ب  ع  الله  أ ا

نهقش وة   نهقفس  إ  نليم ج ء ه  ش  للم  ليم ، واللهغم  على  قلقش ه ، ون  ا  أن تحلله   داللهجة ك ملة إلا ما أالص 
عقدم  وقزأ  ل مش   نهع م   أن وصيقش نلهلا  عليش  فخ  ،   لوط نبِ اللهعلي  يحم  بعخ معانِ الشفقة  ذهن لا وزنأ قلقش  

وما وستنيل نلهلا  وما  ، وهيا ا أعلم  ا فيه  ، وهذهن هيس عليش بأن فمل همش وا عليم   هش وح أ ق مش ،  
 وستنيل نهق  ة . 

 
، وهيس في    م ه إزاء قدر الله المقدور   مِ يريد الله منا أْ يتوجه المؤمير بقلبه زلكلية لله تعاا ، فلا يحم  هِ إذن  

الله ا تغيي نهلدالله     دَّ الله ا هش ذهن ، أي إذن م  قَ دهِ  ش ما الله ش حتى وتدنالله  م   يي ن ، إذن م  قح   ميلف   ودوش  أء ل 
أي:  ق أ ن ا علان )   1( واحدا  رجلا  ْ يهدي الله بكلأ)  ، كم  في ق هش     ش  م ش ما نهتيليف نهذي أح     وفعل 

ونلهدى نة لام  على  هش  ونهضلاأ  دلاهتن  نهيف   ما  )  2( وقلذه  جبروا  ن ا  ق أ  ل   ،  وا  هلهدنوة،  ف علش  قق   
)،    3( نله دي نلأا ووة  ق أ حلأ  نهسع دة  إى  نلخلل  أالله دون  نهذوا  نهعلم ء  ثم  نهسلام  عليهم  نلأنقي ء  نهعق د  ما  نلهدنة 

 4( ولدولم إى ص نط ا ن ستليم ،  ل ا نله دي لهم على أهسقتهم ولم مسخ ون تح  قداللهتش وتد يه
نلأقدنالله  أو   هتنيليل  نلأحدنث  وتمق ه   وفل تفعيل  نهدع ء   ووه نه   ن سلم  م   إلا  نهلض ء  و د  فلا   ، ،    وودع   ش 

،  ل    يريد ك  نبِ الإصلاح ما استطاع ولا يتدير  فيما جرت به المقادير ، وليذن  فيص د  ل نه م ج ء  ش نهلدالله  
   .  يك  الأمر لله سبيانه ويرضى بقضائه وقدره 

 
   2787رقم  198ص  10( رواه البخاري ج 1
   144ص  2فالحين لطرق رياض الصالحين ج( دليل ال 2
   292ص  3( شرح العقيدة الطحاوية لابن جبرين ج 3
 226ص  4( تفسير روح البيان ج 4



 82 الاستقامة على طريق الإصلاح                                                                                          هود التي شيبت الرسول                                                 

بِاهْقحشَْ ى )ق هش   إِ نْ نَلِيمَ  اللهح حلحقَ   جَ ءتْ  نهسلا   ذك    تصدالله   (69)ل د    ( .. وَهَلَدْ  عليش  إ  نليم  إهيش  نهقش ى    م  لدوم قصة 
ل ج   ية وت كه  لق   ، ثم ع د هفلسطين    ثم  في فلسطين  ما ل ج   وقد أنجم إسم عيلنعتزأ ق مش نهي ف وا ،     عدم  

مقه  وأنجم  أنجقهم     ن نيل   هزوجتش   اللهة  وكلاهم   نهيبر،  )  في  ق أ  وهذهن  نهيبر  ،  على  لي  نهذي ولم  ه  نلحمد 
كبر في نهسا ، ف  ءتش    حتى  في  قيل انهدع ة  مينثش ما   ث  تفي  ق  ش    هش ما ذاللهوةيا  ( ، فلم ت إسم عيل وإ ني ق

 -:نهقش ى م تين 
فنَقَشَّْ نَاهح  غِحلَامخ حَلِيمخ    ( 100  نهص ف ت)اَللهبهِ لَمْ لي مِاَ نهصَّ لِحِيَن  في ق هش )  إسم عيل  لادة ف  ءت نهقش ى نلأوى 

أعظم   ل ى ، تع وض  هصبره على م  لاق ه ما أذى    -في لذن نه ق   -، في ن  نهقش ى نلأوى    ( 101  نهص ف ت)
 -ما ق مش ول  ننهم هش وقطيعتش وجف ءلم معش ، وهيقش ن تلأ فيش م تين :

ذَ نهقهِسنننَ ءح مينننة حينننث لا لاللهخ ولا مننن ء ، فعنننا  ننن  أمننن ه ا أن وتركنننش ولوجتنننش في  الميييرة الأوا اح عَقنننَّ :خ أَوَّأَ منننَ  نانننََّ ن نننْ
تىَّ نهْمِقْطَلَ مِاْ قِقَلِ أحمهِ إِسْمَ عِيلَ ناََّذَتْ مِقْطَل   هتَنحعَفهِأَ أثَنََ لَ  عَلَى َ  اللهةََ ثمحَّ جَ ءَ بِهَ  إِ نْ نَ عحشح حنَ أَ تنحْ  نِ لِيمح وَبِا قِْهَ  إِسْمَ عِينلَ وَلنِ

دٌ وَهنَ  ةَ ونَْ مَئنِذخ أَحنَ ِ دِ وَهنَيْسَ ِ يَنَّ زَمَ في أَعْلنَى نهْمَسنْ ْ قَ لَمنْ ةخ فننَ عَهحمَ  لحقَ هنِنَ وََ عَهحمَ  عِقْدَ نهْقنَيِْ  عِقْدَ دَوْحنَ يْسَ بهنَِ  منَ ءٌ فنََ  نَ
َ  جِ نَبا  فِيشِ تَمٌْ  وَِ لَ ء  فِيشِ مَ ءٌ ثمحَّ قنَفَّى إِ نْ نَلِ   ، أي ننطلل إى   اللهة في أاللهض فلسطين .1(يمح محقْطلَِل  وَوََ عَ عِقْدَهمح

َ   فنَلَمَّ   نَلََ  مَعَشح نهسَّعْأَ قَ أَ َ   حقََّ إِنيهِ أاََللهى في نهْمَقَ مِ أَنيهِ أذََْ حنَ فَ نظحْ  مَ ذَن تنََ ى قَ أَ  كم  في ق هش )نية  اوالمرة الث
   (102 نهص ف ت )  (أََ ِ  نفنْعَلْ مَ  تنحؤْمَ ح َ تَِ دحني إِن َ  ء ننَّح مِاَ نهصَّ ِ  وِاَ 

 
نلآوة ما   اللهة ل د     لادة ن نيلثانية  م ة  و حش    نهث نية أي  ف،    كم  في لذه  نهقش ى  وتنيدث عا   هسي ق لق  

 .  2ولادة ن نيل ، ذهن أن   اللهة لم تيا تق م ، فلم  أنجق  ل ج  إ  نليم تمقا نه هد ، فقش    ن لا ية با نيل 
للا  ق م ه ط ، هيا ن لا ية لم تتنيدث عا ذهن إلا  عدم   ألهم عا  ق ب  ابر    نهث نية   زنما مع نهقش ىتوقد  

، ف  لا ية قدم  نهقش ى ثم ذك ت  عدل  م  ج ءت لأجلش ول  إللا  ق م ه ط ، هقتعلم ما ذهن أن     قم مجيئهم
راوا وِلِا تيانيِف مراوا )قَ أَ    ، فعا نهق     نهقش ى ملدمة على غيل   راوا وِبِش م راوا وِلِا تياعِس م ون ؤما وف   باهقش ي ،  ،    3( يِس م

ق أ تع ى  ،    نهه تؤدي إى تثقيط نهعز ة فيتي  ل عا نهعمل  بخلا  ح هة نلحزن ،  إى نلخي    تدفع ن ؤماني هة نهف    ف
ونَتنَّلح نَ   نهَّذِواَ ) وكََ نح نْ  الد    آمَقح نْ  الَحيِاةم  فيم  الَباشَرِى  رِةم لِهاما  الْيرم وِفيم  نهْعَظِيمح    نيَيِا  نهْفَْ لح  لحَ   ذَهِنَ  ننهِ  هِيَلِمَ تِ  تنَقْدِولَ  لاَ 
 . ( 64-63 و نس)

فلا ا    )ل مقفي  مث أو ن( ولا  ق ن ولا تحزن   ) كل هش تع لي  لم يأت )نلحزن( في نهل آن إلا مقهي  عقش ( مق أ ن ا نهلي
هيلطعش   وأحم  أء إى نهشيط ن أن فزن نهعقد و   ذهن أن "نلحزن"لا مصلنية فيش هلللم، ن( ،  عليهم ولا لم فزن  

ْ "  وقد ن تع ذ مقش نهق  ش ، عا  يه وو قفش عا  ل ك   .4( "اللهم إنِ أعوذ بك مير الهم والحز
 

، وع د م  ن تدأوه باهسلام ، ف هسلام  قة مؤكدة في نة لام ، والل ن سلمين  ..(  قَ هح نْ َ لَام   قَ أَ َ لَامٌ  ق هش )..
و  نهسلام  عليهم  اللهد  ،  وع فنهق   أن  فهم  دون  نهقَِّ َّ  ،  َ أَأَ  اَللهجحلا   أَنَّ  عَقنْهحمَ   ننَّح  اَللهِ أَ  عَمْ خو  ْ اِ  ننَِّ  عَقْدِ  أَي     عَاْ 

 
   3113رقم  150ص  11( رواه البخاري ج 1
 ( ملتقى أهل التفسير  2

 https://mtafsir.net/threads/ / 25229السلام.-عليه-إبراهيم-قصة-في-المطوية-الزمنية-المسافات/   
   67رقم   122ص  1( رواه البخاري ج  3
   506ص    1( مدارج السالكين ج  4
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سَلِامم يِرَ    تسلم على كل  ) أى  ، ق أ نهق وي    1( السَّلِامِ عِلِى مِيَر عِرِفَتِ وِمِيَر لِمَ تيِعَرمفَ   تيِقَرِأا أن َ   تحطْعِمح نهطَّعَ مَ )قَ أَ    الَإم
 ( . كم  وفعلش كثيون ما نهق :   ولا تخا به مير تعرفهما هليتش ع فتش أم لم تع فش  

 
 مسألة في حكم السلام على الكافر  

، وهعلش ولصد  ذهن نلمح اللهب ،  2( ن لذن نهعم م مخص ص با سلمين فلا وسلم ن تدنء على ك ف  إ ثم    ) نهق وي  ق أ  
أن   ما  غ دهيل  )يه  تع ى  هل هش  ن تق دن  مقهم  ن س لم  على  نهسلام  إهل ء  أج لون  لَمْ  نهعلم ء  نهَّذِواَ  عَاِ  ننَّح  هَ كحمح  ونَقنْ لَا 

م   إِنَّ ننََّ فحِ إِهيَْهِمْ  وَتنحلْسِطح ن  تَبَر ولحمْ  أَن  دَِ اللهكِحمْ  وَلَمْ يخحْ جِح كحم مهِا  واِ  نهدهِ نهْمحلْسِطِينَ ونحلَ تلِح كحمْ في  وأق   ،    ( 8  ن متنيقة)  ( 
ما باب    -اص ص -فيي ن ذهن في دنالله نة لام  ،    بإلقاء السلام عليه ، ويحص  ذلك  مراتب البر عدم ترويعته  

هَ كحمح ننَّح فأج له ون تشهد  تلن نلآوة )  في ن  ا عييقةوقد  ئل عا ذهن ) ت قيل قلقش وتأهيفش هلإ لام ،     ..( . لَا ونَقنْ
 

أنش )ونلل نلل نهل ط    ( ، و ضعهم تمسن  م ك ن ن وسلم ن على ألل نهيت باللهوي عا نهسلف أنهعا نهطبري 
وك ن أ   أ  مة إذن ننص   إى  يتش لا     سلم ولا نص نني ولا صغي ولا كقي إلا  لم عليشس     عم م نلأم  باهسلام ، 

إذن م اللهت   لس فيش مسلم ن    ،   قيل هش في ذهن فل أ: أم نا أن نفشأ نهسلام واللهوي عا نلحسا نهقص ي أنش ق أ: 
 .  3( وكف الله فسلم عليهم

عا  عيم  ا نلحقني ب ق أ: كق  مع علأ  ا عقد ا نهق اللهقأ، فم  عليق  وه دي أو نص نني عليش ك اللهة ما  و 
نَّ  وَقِيلِشِ َ  اَللهبهِ إِ  ﴿ :طع م، فسلم عليش علأ، فل أ  عيم: فلل : إنش وه دي أو نص نني! فل أ علأ آا    اللهة نهزا  

 .  4[89، 88نهزا  : ]﴾   فَ صْفَحْ عَقنْهحمْ وَقحلْ َ لَامٌ فَسَْ َ  ونَعْلَمح نَ  * لَؤحلَاءِ قنَْ مٌ لَا ونحؤْمِقح نَ 
مِاَ نهسَّينْلَنيين فَصَنِيقَشح دَلَّ قِيَن مِاْ أَلْلِ نلحِْيةَِ ، فنَلَمَّ  دَاَلح ن    - ا مسع د–عَا عَلْلَمَةَ ، قَ أَ : أقَنْقنَلْ  مَعَ عَقْدِ اِ 

 ، فنَلحلْ  : أتَحسَلهِمح عَلَى لَؤحلَاءِ  نهْيح فَةَ أَاَذحون في طَ وِلخ غَيِْ طَ وِلِهِمْ ، فَ هْتنَفََ  إهيَْهِمْ فنََ آلحمْ قَدْ عَدَهح ن ، فأَتَنْقنَعَهحمَ نهسَّلَامَ 
 .5( نهْيحفَّ اِلله ، فنَلَ أَ : ننَعَمْ إِنهَّحم صَنِيقح ني وَهلِص نْيقَةِ حَلٌّ 

 
 ا عق :  نهفله ء ما قص  نلج نل على اللهد نهسلام لا ن تدنؤه ، ون تقد في نلج نل على م  اللهونه نهقخ اللهي عا  وما  

ق أ : اللهدون نهسلام على ما ك ن وه د  أو نص نني  أو مج  ي  ذهن بأن ا ول أ وإذن حييتم  تنيية فنيي ن بأحسا مقه   
 6أو اللهدول  
نهفله ء(    نهليم    وقد ذك 7)فهأ مسأهة مختلف في حيمه   ين  ن ع د شأنه    نلخلا   ن ا  ، وهذهن فلا    في لند 

 ئل نلأولنعأ عا مسلم م   ي ف  فسلم عليش،  لد  إني الله على أحد  لم أو لم وسلم عليهم لأجل لذن نلااتلا  ، ف 
 .   وإن ت ك  فلد ت   نهص لح ن ققلن  فل أ: إن  لم  فلد  لم نهص لح ن ققلن،
 

   11ص  19ص    1( رواه البخاري ج  1
 10ج  2( شرح النووي على مسلم ج 2
   112ص  11( تفسير القرطبي ج 3
 .قال الدكتور حاكم المط ي: إسناده صييح :  26386رقم   468ص  8( رواه ابن أبي شيبة في مصنفهج 4
 بسند صييح على شرط الشيفين 26383رقم  467ص  8ه ابن أبي شيبة ج( روا 5
   441ص  1وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد ج 1107رقم  378ص  1( رواه البخاري في الأدب المفرد ج 6
ء ووجوب الرد عليه، فيقول في  فقد اختلف العلماء في السلام على الكافر ابتداءً، وفي رد السلام عليه إن سلم هو، فأكثر العلماء من السلف والخلف على تحريم الابتدا  ( 7

في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه"  رده على سلام الكافر: وعليك أو عليكم. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : "لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم 

 رواه مسلم.
هم بالسلام وكذلك ردنا عليهم، وهو مذهب ابن عباس وأبي أمامة وابن محيريز وهو وجه عند الشافعية، لكن باللفظ المفرد كأن يقول:  وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا ل 

 السلام عليك للواحد، والسلام عليكم للجماعة، بخلاف المسلم فإنه يسلم عليه بلفظ الجمع سواء كان مفرداً أو جماعة.
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ن ق وي  عدم   ء نهسلام عليش ذهن   ج ب ن ص اللهحة لا ن ه نة في أم الله نهعليدة ، ومقهم قد علل ن  نع ن ما ن تدنو  

، إذ ل  مخزي  امتنع السلام على الكافر لأنه لا سلامة له  وإنم   ،  وقيل إجزن ه  في أصل نه د  نلل ق أ نهق وي فيه  ) 
  م نلا تدنء باهسلام عليه   ج نل  عدمنهل  لين     م  وعق أن  1( في نهدني  بالح ب ونهلتل ونهس  وفي نلآا ة باهعذنب نلأ دي

معا دع ى ، فه  ما ققيل إني الله ن قي  عليهم ، وتع وفهم   لهم إن  ل ن على نهيف  ، ف ن ال ن على  في دنالله نة لام  
نهعل  ة لهم  أو    نهيف  هيس عليهم  لام ا ، وإن ك ن ن   الله ين فليس عليهم  لام ن سلمين ، وهيس ذهن ما باب 

ف ن    ، ذهن  ما  نهعيس  على  ،  ل  الاعتقادتأدوقهم  أمور  له في  التصنع  الكافر وعدم  مع  إاه الله  وعق    الصراحة 
بهم   وت  يح نهشفلة  لهم  ،  نهعليدة  ،ونهبر   لاء    أم الله  مس  يهم  عا  ونهصفح  قل بهم  تأهيف  هقعضهم  ج ل  إن  هيا   ،

هصنيقتهم وجي م  كم  ك ن وفعل  عض نهسلف تلن مثلم  تلدم ذك ه  ، وك ن  تلن لأ غ   م ما نهسلام  ، فلا  
 بأ: . 
 

ِْ  )   قَ أَ اَلله ح أح ننَِّ  أك م  ي فش  ع ل سمين ، ول  لا وع فهم ،    (فَمَ  هقَِثَ أَن جَ ء ِ عِْ لخ حَقِيذخ ..ق هش )  مِيَر كِا
فِها  رم فيِلَياكَرممَ ضِييَ ََّم وِالَييِوَمم الَْيرم ، لم عقده  نلهدوة    إعط ء   ولنيلش  ل أ نلحسا ، ووستنيم أن، ف هسلام ل  نه 2( يياؤَمميرا زم

نهطع م وؤهف  معل م أن إطع م  و   فذهن أدعى هتنيليل نلمحقة  ين نهق : ،  ،  3)  دون تح   ن(   نهق      أ ، هلفضل لند  
ْ اِ عَمْ خو اَللهِ أَ ننَّح عَقنْهحمَ ف ،  وإن لم تع فش  في ن مستنيق  تلد ش هلضيف     ين نهق : ،   نهلل ب أَنَّ اَللهجحلا     عَاْ عَقْدِ ننَِّ 

ْ لَامِ اَيٌْ قَ أَ    َ أَأَ نهقَِّ َّ   تنَعِْ  ْ   تاطَعمما الطَّعِامِ أَي  نةِْ المسلم    ، ذهن أن  4( وَتنَلْ أَح نهسَّلَامَ عَلَى مَاْ عََ فَْ  وَمَاْ لَمْ 
 .   الإسلامآداب تى استقام على مصاحبة له م  تظ  وتلك الحالة النفسية ، يستشعر سعادة عند رؤية م ه سعيدا 

 
ونهسؤنأ ن ط و  نلآن ،   ذن ج ءلم  ع ل حقيذ وويفيهم هلضي فة أقل ما ذهن  يثي ، فتي ن نةج  ة أنش نظن  
إى ح لهم وأنهم على  ف  ، ون س ف  فت ج لأن وتزود ، ف  ءلم  ع ل سمنين ، هينأكل ن مقنش ثم وتنزودون في  نف لم مقنش ، 

 وليذن وي ن نهتض ما نلاجتم عأ في نة لام .
 

ة  )ق هش   قنْهحمْ اِيفنَ سَ منِ نين لم  عنا أنين لم و )قن أ ن نا نلجن لي  (70)لنن د  (فنَلَمَّ  اَللهأَى أوَْدِونَهحمْ لَا تَصِلح إِهيَْشِ نَيَِ لحمْ وَأَوْجنَ
من ه م وقن   ، أ لا يأكل نهطع م ما نهضي   وين ن نهذهي، ق أ نهلط ن ) 5(ن وي ن ن هص ص أ م  حظ ن أوجس  أو   ونحد

، هينا ن لا يننة لا  ن أن مننا عن دة نهعن ب ققنن أ نهندع ةذهن،  6(و غنداللهن  حسنم تل هينند نهعن بأشنع  بأننش وقن ي اي نننة  ووح 
 . ملا ية  قع  عا نهطع م ، ول  لا وداللهي أنهمتأكل وهذهن نمت

 

 
نه قال: إن سلمت فقد  وذهبت جماعة إلى أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة، أو لسبب معتبر كمصلحة دينية مرجوة، وهو قول عكرمة والنخعي، وعن الأوزاعي أ

 سلم الصالحون وإن تركت فقد ترك الصالحون .

الله عليه وسلم: "لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام.." وغيرهم من  والأظهر ي والله أعلم ي أن المسلم إذا كان في دار الإسلام فإنه يحرم عليه ابتداؤهم بالسلام لقوله صلى 
 حصل من ترك السلام عليهم الكفار من باب أولى، إلا إذا كان المسلم في دار الكفر بينهم فله أن يسلمّ عليهم مبتدئا وراداً، مصانعة لهم ودفعاً للضرر الذي قد ي

 للشيخ علي بن نايف الشحود   168ص    5، انظر المفصل في أحكام الهجرة ج 2001/ 5/ 10،   1422صفر    16الأقصى   –فتوى عبد السلام البسيوني 
   483ص   1(فيض القدير ج  1
   5559رقم   437ص  18( رواه البخاري ج  2
   235ص    1وصححه الألباني ج  594رقم    208ص    1( رواه البخاري في الأدب المفرد ج  3
   11ص  19ص    1( رواه البخاري ج  4
   251ص    1: تذكرة الأريب تفسير الغريب ج م ابي الفرج ابن الجوزي  لاما( ا 5
   228ص    2( تيسير التفسيرللقطان ج  6
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أَ ننَّح عَقنْهحمننَ ف فمننا نهسننقة تلقيننة نهنندع ة ، َ  اَلله ننِ دِ ننَِّ  ننْاِ عحمننَ اْ عَقننْ داكامَ إماِ )قننَ أَ  أَنَّ اَلله ننح أَ ننَِّ  عننَ يِ أِحييِ إمذِا داعييم
اِ عَاْ ، ون لص د ل  تلقية نه لا م نهه تحض على صلة نلأاللهح م لا تلن نهه ولصد به  نه  ء ونهتف ا  ،  1(الَوِلميمِةم فيِلَيِأَتهم

رِكِ اليدَّعَوِةِ شِ )  عَقْشح أنََّشح كَ نَ ونَلح أح أَبي لحَ ونَْ ةَ اَللهِ أَ ننَّح  يَر تييِ رِاءا وِميِ اِ الَأِمَنمييِاءا وِيياتَركِا الَفاقيِ ر  الطَّعِامم طِعِاما الَوِلميمِةم يادَعِى لهيِ
ََِّ وِرِساولِها   إذن لا د نهقظ  إى نهدع ة إى نه هيمة ف ن ك ن   لصد نهتف ا  ونهتق لأ ، فهأ    ،  ، )2فيِقِدَ عِصِى ا

 وإن ك ن   لصد نهتني ب ونهتآهف في ا ، فهأ اي .
  
قنَ أَ  عنَاْ نهقنَِّ هِ ، ف ونهعلن نءتي ن إج  ة نهدع ة ما باب تأهيف نهلل ب  ين نهق : ، وكس  نهينبر ء  ينقهم عليش  و 

 نخ كهدوة وإذن دعنأ أن ولقل نهي ، في ن ما ت ن عش 3(وِلِوَ أاهَدميِ إملَِِّ كارِاع  لِقِبملَتا  ، لِوَ داعميتا إماِ كارِاعٌ لِأِجِبَتا )
 إى وهيمة به  ك نخ أج ب ولم و فض .

   
 ، لأنش هيس فيش لحم اللهجل نهش ة أو نهقل ة ، وك ن ن فل ون ما  أنش في ن   أ ونهي نخ ل  

 
وط   أن  أج    ن لا ية علأ م  ك ن وس والله إ  نليم في نفسش دون( ..قَ هح نْ لَا اََفْ إِناَّ أحاْللهِ لْقَ  إِىَ قنَْ مِ هح طخ )ق هش  

 .وليذن تي ن هغة نلجسد أق ى تعقين ما نهلس ن  مقهم ايفة ،ش ت جس ونن تشع الله وهيقهم ،   ؤنلا عليهم
 

 لخ   فن ف لخ   نهفطن ي لا غقن الله علينش ،  يقمن  نلخن   نلاعتلن دي منا غني ا  ن   باه ، ونهفن ق  يقهمن  كقني ،
، وقنتج عقنش اللهد فعنل  مت قنعلخطن  تلل  ينة منا ن نت ن نت   ة نتي نة فدث   ع الله غ وزي نهفط ي )أو نهطقيعأ نلجقِِلهأ( ل 

نلجه ل نهعص  مم  وؤدي إى إف نل ل من نات تحفنز نلجسنم   نجهنة لنذن نلخطن  نلمحندق  نش ، مثلمن  ان   م  نى منا نلحينة 
نهه تسعى ، فهذن نلخ   م  ل  إلا ن خ ما نلأاذ بالأ ق ب نهش عية ، هيا    أم ه الله ش  عدم نلخ   وإمس كه   ل هش 

، فأاننذل  ولم وننتردد  4( نن  أد نن  ا فنن  مننا نلحيننة كنن ن نهقهننأ عننا نلخنن   ونندأ علننى معننا طلننم إقق هننش)اننذل  ولا اننف( 
ط عنة ونمتثنن لا لأمنن  الله ننش وتغلقن  علننى ا فننش نهفطنن ي بخ فنش نلاعتلنن دي مننا الله ننش نهنذي الننل نلأ ننق ب وأودخ فيهنن  ف عليتهنن  

( فهننن  اننن   قلننن  ملنننترن باهتنننذهل ونلخضننن خ ونعتلننن د أن اننن   نهعقننن دة)    نلاعتلننن ديوأ نننعفه  وأ طلهننن  ، أمننن  نلخننن
، ذهننن أن نلأ ننق ب وحنندل  لا تضنن  ولا  ا هغننيلا يجنن ل وصنن فش ، و  ن خنن   وضنن  أو وقفننع  ذنتننش دون أ ننق ب ا ل وننة

 تقفع ، ف هق الله  قم هلإح نق واللهغم ذهن لم تح ق ن  ا إ  نليم .
 

 ي ن هسقم وج مهم وأنش م  ل ن هلعذنب لا هل حمة    ( 70  ل د )  ..( قَ هح نْ لاَ اََفْ إِناَّ أحاْللهِ لْقَ  إِىَ قنَْ مِ هح طخ  ق هش )..
 ، وأنهم م  ل ن اص ص  هل م ه ط ، وهذهن أهلأ في قلقش ا ف  مقهم    اللهآه ما ح لهم  

 
   4775رقم   163ص  16( رواه البخاري ج  1
   4779رقم   168ص  16( رواه البخاري ج  2
   4780رقم   170ص  16( رواه البخاري ج  3
 50ص  20( التحرير والتنوير ج 4
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أن  ن لا ية إ  نليم اللهوعش  ل لهم )لا اف( ،  ج ء  نييه   عدم  طم  ( 71( )..وَنمَْ أتَحشح قَآِ مَةٌ فَضَنِييَْ   ) ق هش  

وَأنََّشح لحَ  أَْ نَينَ  ق أ تع ى ) فهذن ل  ح أ نةنس ن دن م  أن وقت  ش نهضنين ونهس والله  عدم  وزوأ عقش نه وخ ونهللل ،  
، فني له  ققل نهضنين مثل ح أ إ  نليم نلخ   ونه وخ ونهترقم ونه جس ، و قني ن ا ننللم    (43  نهق م)  (وَأَْ يَى 

  ، اف(  )لا  ن لا ية  ق أ  تم م   عد  نهقليض  إى  ،  نلح أ  ه ط  هل م  باهعذنب  م  ل ن  أنهم  تجهمهم  و يق ن  قم 
 ف  تقش ت  ذهن أن ح أ وق  للا  نهل م نلمج مين . 

 
في ن  نييه  لأجل    ، ونهترقم ونلخ    عقه   نهغم  هزونأ  فس ت   ، نهقش ى  لذه  ققل  ما ح له   تع ق   وقد 

  نهعلم ء ، ق أ  1( ك ن  نييه   نين تع م ون تقع د ق أ نهشقليطأ )  تغي نلح أ  ين لحظة وأا ى ،نهتع م ما  
 .  3أنه   نيي  هزونأ نلخ   عقه ( )، وق أ نلخ لن   2( أتع قين ما أم  ا) و نييه  ك ن هلتع م  دلاهة ق هش )

 
) أحم نهق : إى    وليذن تأتي نهقش ي باهس والله على ن ؤما ، ولا يخفى عظم أج  ما وفعل ذهن ، ول أ نهق  

أو تيشف عقش ك  ة أو تلضأ عقش دوق    سرور تديرله على مسلما تع ى أنفعهم هلق : وأحم نلأعم أ إى ا تع ى 
 . 4( أو تط د عقش ج ع 

 
 ( ونَعْلح بَ ..ق هش  إِْ نَيلَ  وَاللهنَء  وَمِا  إِِْ نَيلَ  نةا  (71)ل د    (فنَقَشَّْ نَالَ   نهقش ى  عد  ،  ج ء لذه  ه ط  ق م  ق الله بهلا  

القرى إلا    الله  فلا يهلكوذهن هقي ن أن أن ا تع ى لا وهلن ق م  إلا وقد ك ن في قداللهه أن وستقدأ ق م  بآا وا ،  
 .   ويستبدل ير  منها

، وإنم   ح ف فلم تقش    هد وحسم   ، نهقش ى م كقة ، أي هيس   ش ى ونحدة  ن نيل  ش ت كذهن بأن  ص اللهت 
وتستم  ذاللهوة وعل ب ثم و  ف وما  عده إى م  ى ودنود و ليم ن ثم   أنقي ء ،    وق م وعل ب فتي ن ما ذاللهوتش  

،  فم  قطع ا  يئ  إلا وصل  غيه  ،    ا إ نلأنقي ء جميع   عيسى لذن ما ف خ ، وما ف خ إسم عيل ج ء نهق   مد  
 "قع عين نهعط ء ن ا عط ء ا نهسيقداللهي: "ومتى فتح هن باب نهفهم في ن قع، ص الله ن ق أ 

 
هَشَأْءٌ عَِ يمٌ )ق هش   لَذَن  إِنَّ  وَلَذَن  نَعْلِأ َ يْخ    عَ ح لٌ  وَأَنَاْ  أأَهَِدح  وَونْلَتَى    َ نهقش ى في  ج ء    ( 72)ل د   (قَ هَْ   ت قي  

، أتلد    ن تغ نبه ، نلأم  نهذي أثاالله    ، وقد يئست مير انيخ إبراهيم )سارة( أْ تننب ولدا    فيه امرأة    يئستوق   
لحصول  فالأسباب العلمية والطبية  ،  ، أتلد ولوجه  ص الله  يخ  كقين  ، لا تلد  ص اللهت ع  لن    كل لذه ن دة وقد عد  

وه  نهضعيفة والل أ ق ب ف علة تحل  ل نلأ ق ب ن قعدمة ،  قداللهة على تفعيل نلأ ق ب  ه  ، وهيا    منعدمةالحم   
 . نلحيمة في ذهن 

 

 
   296ص    11( التحرير والتنوير ج  1

   292ص  1: المفردات في غريب القرآن جأبو القاسم الحسين بن محمد (  2
من خوف إبراهيم من ثلاثة في   ضحكتمن غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم، وقال مقاتل والكلبي :   ضحكتقال قتادة :  وذكر البغوي  466ص  3( تفسير الخازن ج 3

 عبد الله بن أحمد بن علي الزيد  المؤلف :  77ص    4مختصر تفسير البغوي ج سرورًا بالبشارة   ضحكتبيته وهو فيما بين خدمه وحشمه، وقيل:  
   154ص    1وصححه الألباني : صحيح كنوز السنة ج  13680رقم   453ص  12( رواه الطبراني في المعجم الكبير ج  4
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ونهذي ما    " إسم عيل"  ن قش  إ  نليمما  ن  ا   ما    أنجق)ل ج (   أن   ،  يم  هد  نلدند   قه  هل وج ء ع قه   عدم  
، ف  ءت نهقش ى هس اللهة حتى تعلم أن ا صدقه  في نيته  ه اين ، ف لق ا تع ى آت آت    ذاللهوتش ج ء الله  أ ا  

   متى     يأتي إلا ا . أحد لا وعلم  و ، 
 

ننطلل إ  نليم ما  لاد ق مش ققل نهش م فللى   اللهة ولأ  ق   )نهسدي ق أ ق أ ن ا ح   أا ج نهطبري ما ط ول  
هش   اللهة   الولد وكاْ  ملن ح نن فآمق   ش فتزوجه  فلم  قدم مص  ولقه  نلجق الله ل ج  وولقته   وكانت سارة منعت 

نليم وقع على  فلم  علم    اللهة أن إ   ،    إبراهيم قد دعا الله أْ يهب له ولدا مير الصالحين فأيررت الدعوة حتى كبر
إ  نليم إ ني ق   ن لا ية  سقم إللا  ق م ه ط وتقشيلم  نه هد ثم ذك  قصة مجأء  ف    ما  ل ج  حزن  على م  
فلذهن ق أ إ  نليم نلحمد ه نهذي ولم لي على نهيبر إسم عيل وإ ني ق وول أ لم ويا  يقهم  إلا ثلاث  قين وقيل  

 .1( ك ن  يقهم  أالله ع عش ة  قة 
 

ا مقه  وهدن ، وقد تمق  نه هد لمق  ،ولم  لل  يخ( حيث ع ق  ما أن ا 73..( )قَ هح نْ أتَنَعَْ قِيَن مِاْ أمَِْ  ننهِ )ق هش 
نه هد هتر يش و تم  ش ،  ولدالله له  ذهن ، ونهي م  عد أن كبرت يجيم ا دع    وو لقه  نه هد ، فيم تمق  ن  أة في  ق به   

 ق  لا تق م تأتيه  نهقش ى باه هد ، فييف  تم  ش ولأ   جة  ا وهتم به  وو ع ل   فلم  كبرت في نهسا وأصقني  ع
، ف  ستلقل  يد ا وحده ، ونةنس ن لا ويلف  ؟ فنيسق ن ا نهذي قدالله ن ل دو  على لذن نهقني  لحيمة ل  وعلمه   

وِلَيِفَشِ الَّكمييِر لِوَ تيِركِاواَ مميَر يِرلَفمهممَ  )  ، فليس عليه  أن تحمل لَمَّ ن ستلقل ، ولَمَّ وهيدل  والله يعه  ،إلا    وستطيع  
ا ِ وِلَييِقاولاواَ قيِوَلام سِدميدم  َ عِافما يِرافاواَ عِلِيَهممَ فيِلَييِتيَّقاوا ا  .   (9 نهقس ء) ( ذار ميَّةم ضم

 
يندٌ اَللهحْمَ ح ننهِ وَ نَ كََ تحشح عَلَيْيحمْ أَلْلَ نهْقنَينِْ    ق هش ) يندٌ مجَِّ فنلا وينأ: نهعقند منا اللهحمنة ا أن تصنلش ،  (73 )لن د (إِننَّشح حمَِ

ف عطن ء )وسنت  ب لأحندكم من  لم وع نل( ،  ط     أهش فلا د وأن وست يم ، قن أ نهقن  ولا   كتش أن تفيض عليش ،  
)فألل  ي  نهقق ة  ن ا ع   الله  اللهة نه هد ما اللهحمة ا نهه أنزله  عليه  ، وما   كتش أن جعله  تحمل في لذن نهسا ، ق أ 

 . 2(ملة ونهبركة فلا ع م في وق عه  عقدألل هتلن نه حم
 

لَماؤَممنميِن   قني نش )  ق أ،    جش ع م  ن ؤمقين ن  حدوا  وعم ا به   نه حمة ونهبركة نهه  وعلى وجش نهعم م ف ن   ِْ زم وكِِا
يمما إِذَن أَكَلَ أَحَدحكحمْ فنَلْينَلْعَلْ أَصَ  عَِشح فَِ نَّشح لَا  ) قَ أَ    قَِّ هِ  اْ نه عَ ف ،  ا به  ن تقعين هسقة نقيش    عم، ونهبركة    ( 43)نلأحزنب    (رحِم

 .  3( وَدْاللهيِ في أوََّتِهِاَّ نهْبَركََةح 
 

يدٌ ق هش ).. يدٌ مجَِّ هت جش اللهحمتش و  ك تش إهيهم بأن ا فمد ما وطيعش،  ق أ ن ا ع   الله )   (73)ل د   ( إنَِّشح حمَِ تعليل 
وبأنش مجيد، أي عظيم نهشأن لا حد هقعمش فلا وعظم عليش أن وعطيه  وهدن، وفي ناتي الله وصف نلحميد ما  ين نلأسم ء  

 4  وآهش(  عليش –نلحسا كق وة عا الله ى ا تع ى على إ  نليم  

 
   379ص  12( فتح الباري ج 1
   298ص  11( التحرير والتنوير ج 2
   3796رقم   332ص    10( رواه مسلم ج 3
   298ص  11( التحرير والتنوير ج 4
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بألل نهقي  ،  عا ا ص ، حيث تظل نه حمة ونهبركة في آأ نهقي  إى و م    -لق  -وقد اص ا نه حمة ونهبركة  
نهصلاة نة  نليمية في نهتشهد في كل صلاة ،كدهيل على لذه نه حمة ونهبركة عليهم ، فعا    د  ا نهق   نهلي مة ،وق

لَى قَ أَ هَلِيَقِ كَعْمح ْ اح عحْ َ ةَ فنَلَ أَ  عْتنحهَ  مِاْ نهقَِّ هِ    عَقْدَ نه َّحْمَاِ ْ اَ أَبي هيَنْ فنَلحلْ ح  نَلَى فَأَلْدِلَ     أَلَا أحلْدِي هَنَ لَدِوَّة  سمَِ
عَلَيْيحمْ  فنَلحلْقَ  َ  اَلله ح أَ ننَِّ كَيْفَ نهصَّلَاةح عَلَيْيحمْ أَلْلَ نهْقنَيِْ  فَِ نَّ ننََّ قَدْ عَلَّمَقَ  كَيْفَ نحسَلهِمح    لي فنَلَ أَ َ أهَْقَ  اَلله ح أَ ننَِّ  

ا صِلَّيَتِ عِلِى إمبيَرِاهميمِ وِعِلِى آلم إمبيَرِاهميمِ إمنَّكِ حَمِيد  مَمِيد  اللَّهامَّ  قاولاوا اللَّهامَّ صِ  م عِلِى اللهاِمَّدٌ وِعِلِى آلم اللهاِمَّدٌ كِمِ قَ أَ  
 .  1( يد  زِرمكَ عِلِى اللهاِمَّدٌ وِعِلِى آلم اللهاِمَّدٌ كِمِا زِركَِتِ عِلِى إمبيَرِاهميمِ وِعِلِى آلم إمبيَرِاهميمِ إمنَّكِ حَمِيد  مَمِ 

 
فلم  نطمأن لهنم وجنش إهنيهم  نؤنلا  (74)لنن د  (فنَلَمَّ  ذَلَمَ عَاْ إِ نْ نَلِيمَ نه َّوْخح وَجَ ءتْشح نهْقحشَْ ى يجحَ دِهحقَ  في قنَْ مِ هح طخ )ق هش  

هِمْ حَِ  اللهةَ  مهِا طِينخ لَيْ هقِنحْ ِ لَ عَ  * قنَْ مخ مج ْ مِِيَن قَ هح ن إِناَّ أحاْللهِ لْقَ  إِىَ   *ون هَ  نهْمحْ َ لح نَ  قَ أَ فَمَ  اَطْقحيحمْ أَ ، كم  في ق هش تع ى )
، وهعنل  نقم حي ونة نهلصنة  ولم يأت في سورة هود ذكر لهيكه الحكايية،  (34-31)نهذنالله ت  (محسَ َّمَة  عِقدَ اَلله هِنَ هلِْمحسْ فِِينَ   *

نن  ا ن ن نليم ، ولن  إلنلا   جيادلهمبهذه نهط ولة في   اللهة ل د نلالتم م بالأم  نهذي ج ءون مقش أجلش ، ونهذي لأجلش 
ق م ه ط ، وقد ج ء نهتلطيف باهقش ي ح أ نةاق الله  ش ، في حين أن ن لص د في   اللهة نهذنالله ت لن  ن نتظه الله نهقشن ى 
ذن   ، ول  م  وتم  ى مع  ني ق نهسن اللهة ونهنه تتنيندث عنا نهن لق ، وإنمن  جن ء نةاقن الله باهعنذنب في ثقن   نلحندوث عنا 

 هتلقية  ه تش .  نهقش ى  ا كذب بهذن نه لق ، و ث عا نلح نم
 
َّْ  قَ هح ن إِناَّ محهْلِيح  أَلْلِ لَذِهِ نهْلَْ وةَِ إِنَّ أَلْلَهَ  كَ نح ن اَ هِمِيَن  )  ي ن  مج دهتش لأجل ن  ا ه ط ، ق أ تع ى ف قاِلِ إم

ييِنَّها وِأِهَلِها إملاَّ امَرِأتِهِا   يد أن نلمج دهة لق  تط ق  إى ق م ه ط  ،    [ 32،  31  نهعقيق ت] (فميهِا لاوطام قاِلاوا نََِيرا أِعَلِما بممِيَر فميهِا لنِيانِن م
 . ولم وي ن ن مصلنيين   ، وهعلش ولصد نهص لح ن في ق م ه ط ، 

 
ِْ لَونْقَمح قنحلْ ح َ  اَلله ح أَ ننَِّ  ، فعا    لوج الله  أ ا    ووشهد هذهن م   أه  عقش  قَ أَ ننَعَمْ    أِنِهلَمكا وِفمينِا الصَّالحماو

ولم وؤث  صلاحهم في    نلخقث ،   ، أي إذن لم وستطع نهص لح ن أن وقي ون على ألل نلخقث اقثهم فيث  2( َ  نلْخقََثح إِذَن كَثنح 
وِأِهَلاهِا  ج ل أن وهلي ن جميع  ، ق أ تع ى )،  اللهدعهم عقش أو نلحد مقش أو تلليلش   بمظالَمٌ  الَقارِى  لميياهَلمكِ  ِْ ربِ كِ  وِمِا كِا

 ِْ  إصلاحهم . ني وهة ، فلم وعتد  صلاحهم وإنم    (117)ل د   (ماصَلمياو
 

م قِيمٌ )ق هش   أوََّنهٌ  لَحلَِيمٌ  إِ نْ نَلِيمَ  نلأنقي ء    (75)ل د   (إِنَّ  أن  الشرعيةذهن  زلإرادة  تع   يعملوْ  ،  ه  ويسلموْ  ى 
   إلا ح    تلع وتحصل ،  علا تح ف نةاللهندة نهي نية أم  ،     واللهد عا نه حأ  ةاللهندة نهش عية معل مة ، ف  لله  الكونية ة رادللإ

وقداللهه ، ف هق  في إط الله علمش ووايفتش نهش عية و ج  تأاي نهعذنب عا ق م  ولا وقلى غي نهتسليم ه به  ، إ  نا  لض ءه  
ه ط هعلهم وت   ن ووسلم ن ، هيقش    علم أن قض ء ا نافذ ك نا أع ض عم  ك ن وتمق ه و لم تسليم  هلض ء ا  

 وقداللهه . 
 

 - ثلاثة أوص   :  ما لق  ج ل )وصفش  

 
   3119رقم   156ص  11( رواه البخاري ج  1
   3331رقم   432ص  11( رواه البخاري ج  2
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 أي صق الله على أذى ق مش ، وصفح عا جق وتهم ، وول  له  باةحس ن    "حليم "بأنش  نلأوأ :  
 أي كثي نهدع ء ونهتأوه ونهتض خ   " أونهنهث ني : أنش "و 
 1(  وو   ه ف الله وإى كل م  فقش اأي   وع نه ج خ إى ا تع ى باهت  ة ونلا تغ  "مقيم نهث هث : أنش "و 
 

ما    " نلجدأ"وه  ك ن لذن  نه نلي )إذن ك ن جدأ إ  نليم في إط الله نهعمل باةاللهندة نهش عية هلم ى  قني نش ، ق أ  
، أي أن ا مدحش   صفش "أونه" ، "مقيم" وهم  صفت ن  م دتان ،  2( نهذن ب    ذك  عليقش م  ودأ على ن د  نهعظيم

أي أنش "أونه"    وعق أنش وطيع ا تع ى بخش خ حتى نهتأوه في نهدع ء ونةلح   على ا ، وأنش "مقيم" أي وع د إى ا  
 ووقيم إهيش ، ووسترجع  ل هش لا ح أ ولا ق ة إلا باه . 

 
ون لص د نهيش عا    (76)ل د   (دحودخ َ  إِ نْ نَلِيمح أَعِْ ضْ عَاْ لَذَن إِنَّشح قَدْ جَ ء أمَْ ح اَلله هِنَ وَإِنهَّحمْ آتيِهِمْ عَذَنبٌ غَيْح مَ ْ ) ق هش  

 ( نهذي حملش على نلمج دهة ول   قلقش وف ط ت حمش نهسقم  نهي ني قد نفذ ، ولا وجش    ، 3( اللهقة  فلد أابره ا بأن أم  ا 
ا  ، مثلم  ك ن وعلم  قني نش أن ن ا ن   هيس ص لح  ، وك ن ن   وظ يعلم ما لا يعلمه   لا تيم أ نهعمل نهدع ي ، فه 
قَ أَ َ  نح  ح إنَِّشح هيَْسَ مِاْ أَلْلِنَ إنَِّشح عَمَلٌ   تم  في نلمج دهة فيم  لا وعلمش ، ق أ  قني نش )فيش اين ، هيا ا ع تقش أن ن

 . ( 46)ل د (  غَيْح صَ هِحخ فَلَا تَسْأهَْاِ مَ  هيَْسَ هَنَ ِ شِ عِلْمٌ إِنيهِ أَعِظحنَ أَن تَيح نَ مِاَ نلْجَ لِلِينَ 
 
قداللهه ا وأم ه  ش ،    م وأنش لا  قيل هلم  دهة فيا ى ما ص الله نلا تل مة على نهص نط ن ستليم ،  تلن ص اللهة أف

أن نهدع ء إنم     تلتضألذه نلآوة )  ن ا عطية ول أ  ،    إذن نزأ  فلا اللهند لحيمش ولا م نع هلض  ش وك ن قدالله ا أم ن ملدواللهن ، 
 . 4( الدعاء في طلب م  المقدور فف  مَد ولا  فع ، فأم    إا طلب المقدور الداعيَّ  يوفق اللها ل  أن 
 

 
    2235ص    1( تفسير الوسيط لطنطاوي ج 1
   443ص   8( تفسير الرازي ج  2
   62ص  3( البحر المديد ج 3
   449ص  3( المحرر الوجيز ج 4
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 نلمح الله نهس د: 
   باهف ج   تيلل  -ضعفنه ح أ -ني الله ن قي  إ على ه ط   ن تل مة

 
 نَ  وَجَ ءهح قنَْ محشح ونحهَْ عح   (77)وَهَمَّ  جَ ءتْ اللهح حلحقَ  هح ط   ِ أءَ بِهِمْ وََ  قَ بِهِمْ ذَاْللهع   وَقَ أَ لَذَن ونَْ مٌ عَصِيمٌ  ق أ تع ى ) 

ننهَ وَلَا احْزحونِ في َ يْفِأ أهَيَْسَ مِقيحمْ  إِهيَْشِ وَمِا قنَقْلح كَ نح نْ ونَعْمَلح نَ نهسَّيهِئَ تِ قَ أَ َ  قنَْ مِ لَؤحلاء  نَقَ تي لحاَّ أَطْهَ ح هَيحمْ فَ تنَّلح نْ  
قَ أَ هَْ  أَنَّ لي ِ يحمْ قنح َّة  أَوْ آوِي    (79)قَ هح نْ هَلَدْ عَلِمَْ  مَ  هقََ  في  نَقَ تِنَ مِاْ حَلهخ وَإِنَّنَ هتَنَعْلَمح مَ  نح وِدح    ( 78)اَللهجحلٌ اللهَِّ يدٌ 

ونَلْتَفِ ْ   ( 80)إِىَ اللهحكْاخ َ دِودخ   إِهيَْنَ فَأَْ ِ  بِألَْلِنَ  لِِطْعخ مهِاَ نهلَّيْلِ وَلاَ    مِقيحمْ أَحَدٌ   قَ هح نْ َ  هح طح إِناَّ اللهح حلح اللهَ هِنَ هَا وَصِلح نْ 
فنَلَمَّ  جَ ء أمَْ حنَا جَعَلْقَ  عَ هيِنَهَ  َ  فِلَهَ     ( 81)إِلاَّ نمَْ أتََنَ إنَِّشح محصِيقنحهَ  مَ  أَصَ بَهحمْ إِنَّ مَْ عِدَلحمح نهص قْحح أهَيَْسَ نهص قْحح  لَِ وِمخ  

هَ  حَِ  اللهةَ  مهِا ِ  هِيلخ مَّقضح دخ    ( 83) ( م سَ َّمَة  عِقدَ اللهَ هِنَ وَمَ  لِأَ مِاَ نهظَّ هِمِيَن  قَِعِيدخ   (82)وَأمَْطَْ نَا عَلَينْ
 

،    وبشاعته وعلانيته  هإنكار المنكر في ظ  استفيال   ل نهل آن في لذن ن لطع أاللهوخ مث أ في نلا تل مة على  
ح لهم   ن قي   ا  ح ق  حتى  مقي لم  عا  وصدلم  ن قي   ألل  م نجهة  عا  نةصلا   ألل  وع ز  نهذي  نه ق   وفي 

م ، ف  تشع ون نلح ج ونلخزي أن وصيقهم مي وه ولم في  ي فتهم ، ولا  لي ن ما أ ق ب نهل ة ن  دوة  أء  و ضي فه
   ، ولا وستطيع ن أكث  ما ذهن وإنم  وقي ون ن قي  باهل أ تااللهة وباهللم تااللهة أا ىهيذودون عا  ي فهم ، 

 
أاللهوخ    الشهوةوم   تصريا  في  الإسلام  بمنهج  قومه  لوط  فلل    تكك   معتدأ  مقهج  وأنش  مير  ،  الفر  

هلشه ة طقع  الاستفلاف في الأر   نهفط ة ولا وصطدم به   هوففى  وتفل مع    ،   نلمحم د في إط الله علد لونج   عأ 
وهنا  نلدندون  ع اللهن ،      ، فيلم  ننس ق ن واللهنءلغي ن قضقطة وغي ن  افة هعم اللهة نهي ن  وهيا ق مش أهف ن  ع الله نهشه ة  

   -:ول أ   نةصلا هس ن ألل ح أ  وكأن ، إا الله ضعفهم وقلة حيلتهم  واعتكر المؤمنوْ معه  اعتكر نبِ الله لوط
أن  أاللهحم نه نحمين أن  اللهب ن ستضعفين وأن     أشكو ضعا قوتي وقلة حيلتي وهوانِ على الناانهلهم إهين  

أن   أبالي غي  فلا  لم ويا  ن غضم علأ  إن  أم ي ؟  مليتش  إى عدو  أم  وت همق  إى  عيد  إى ما تيلق ؟  اللهبي 
أن فل علأ   نهدني  ونلآا ة  أم   عليش  نهظلم ت وصلح  هش  أ  ق   نهذي  نهي    أع ذ  ق الله وجهن  أو ع لي  ع فيتن 

 غضقن أو وقزأ علأ  خطن هن نهعت  حتى ت  ى ولا ح أ ولا ق ة إلا  ن 
 

و  نةصلا   ألل  دع ء  ا  نلمجفسمع  ق ى  هتللم  ملا يتش  علم أم   على  اللهأ    نهذوا  و    مين  ن ؤمقين  نجأ 
 وستمسي ن بالحل ووستليم ن على نهص نط ن ستليم  

 
الحركة  ، ول    ش جميع   وهيا وققل أن تحصل لذه نلا ت   ة  لأ عمل  سيط لا د وأن ول م ه ط ونهذوا آمق ن  

أابرتش ن لا ية بأن لوجتش هيس   قد  و نهصقح ،  ققيل  هليل ووصبر حتى يأتي   ؤمقين با ، بأن وسي با لأج  هكه الدعوة  
 ما نهق جين لأنه  لم تيا و م   ما ط  فة ن صلنيين ن قي وا هلمقي  حتى وق يه  ا ما نلمتش وعذن ش نهذي      

 .   فيل باهظ  ين
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ع زون عا مل اللهعة نهق طل  ن صلنيين  ن ش وخ نةصلاحأ لا د هق  حش ما عمل ، ولؤلاء  ولق  لا د وأن نفهم أن  
، وهذهن    أم لم ا    هي دلي  على أنهم لم يقصروا في التماا أسباب القوة لحركة التي أمروا  ا  فكانت ا  باهل ة ، 

نهق طل   ،ووقتص  نلحل ووزلل  ن ع زة  ، هتنيصل  وت نن ن عقه  وننطلل ن حيث أم لم ا  فتقزأ ح  اللهة   تلن نلح كة لم   ،
 .  معلمة بأسم ء نلمج مين هترجمهم ونحدن ونحدن ، فلا وفل  مقهم أحد  

 
نهتف ت عا قصة إ  نليم    (77  )ل د  ( وَهَمَّ  جَ ءتْ اللهح حلحقَ  هح ط   ِ أءَ بِهِمْ وََ  قَ بِهِمْ ذَاْللهع   وَقَ أَ لَذَن ونَْ مٌ عَصِيمٌ )  ق هش 

  ، واا أنهم أوأ نلأم   لم وع فهم  ا ه ط ، فلد ج ءتش ن لا ية ، و   ج نم ن   ما   ن لا ية  قصةمع ن لا ية لا تيم أ  
   قدم ن عليش ، ول هش أن يخزلهم وهيس  عليهم    ق مش ، فخ   عدونن   ش  ، ول  وعلم أن ق مش متلقس ن  ف حشة نهل نط  

لا  لن نص  م    لأنش   ،  عذالله بهم  و  ق  عليش ،    ق دمين  ، وهذهن  أء ما اللهؤوة نهضي     ش ق ة أن ودفع نهش  عقهم
ما ودال في ج ناللهه ، و لدالله حم ه  فش ، و   ولع عليش ونجم حم وة  يؤما  ونهذود عقهم ، في ذهن دهيل عظيم على أن ن 

 . دوهتهم ، فدوهتن حيث تستطيع أن تطقل أحي م ا   ع ا على ما وش ء ما عق ده  تي ن دوهتش ، وو
 

ون  ا ه ط لم تيا هش دوهة ، فأقل ق وتش ق داللهون على أن ودال ن  يتش ، ووفعل ن نهف حشة في  ي فش ، وهذهن  
هل ط قصدون  و َّ  علم ق مش   أء ق مخ حس نِ نه ج ه أ ي ف    ص  ش غم كقي ، فل أ لذن و م عصيم ، ق أ نه نحدي ) أ

ق هش   ، وذهن  إهيش )دناللهه  إهيش    (وج ء ق مش وه ع ن  ققل "أَيْ : وحس ع ن  ه طخ  أَيْ   "وما  إى  ققل مجيئهم  ك ن ن  ) : ومِاْ 
 . 1( وعق : فعلهم ن قي  ( وعمل ن نهسيئ ت

 
في ذهن  إني الله ن قي   ونجم  يحنَيمهِل نفسش مسئ هية أدنء  ق أ لذن نهل أ ه  (77  )ل د (  وَقَ أَ لَذَن ونَْ مٌ عَصِيمٌ وق هش )

، ولا أن وع ز    م هيس هش أن يخذلهفليس ألم نلآن ما أن وذود عا  ي فش نلخط  ، و   ولم في  دة نهضعف ،   نه ق  ، 
ون تعد هلم نجهة مستعيق  باه  ،    وحَفي نفسه  كا القول،    الخطر  كلكلتأهب    نلمحدق بهم ، وهذهن  دفع نلخط في  
 ف  اللهلم . ، مع قلة حيلتش ، و دة  ع اللهلم و  ولع لا   حتى

 
ََِّ هاوِ الدَّهَرا )  لا تع اللهض  ين لذن نهل أ وحدوث الله  أ ا  و ق أ نهعلم ء   َّْ ا ، وعق ل     2( لِا تِساب وا الدَّهَرِ فإِم

يِساب  بيِناو آدِمِ الدَّهَرِ وِأِِ  الدَّهَرا بميِدمي اللَّيَ ا  قَ أَ ننَّح    قَ أَ اَلله ح أح ننَِّ  كم     نهذي قدالله م  قدالله في ذهن نهزم ن ،
بأنش    لكنه أراد أْ يخبرو ،  ، فليس هق  أن وسخط قدالله ا    لم وح د أن وسم لذن نهي م وولد  فيش  نشذهن أ،  3( وِالنيَّهِارا 

مستعيق  باه    طاقة له علي اللهاربتهم ودفع الشر عير ضيوفه ، ولكنه سوف يفع  ما يقدرلا  ، إذ    و م  دود عليش 
،  4( د نلخبر، ولذن حسم نية نةنس ن يجم نهف ق  ين نةنش ء ونهلد  ونهذم و ين مج  ق أ نهعثيمين ) ،  عليهم اللهغم  عفش  

، أي  لصد نهشي ى ، ونلاعترنض  5( لا يقولير أحدكم يا يريبة الدهر فإْ الله هو الدهر )  ول  ن ستق ن ما ق هش  
 . وقض  ش  على قدالله ا 

 
 

 348ص   1للواحدي ج ( الوجيز  1
   4169رقم   313ص    11( رواه مسلم ج 2
 5713رقم   161ص  19( رواه البخاري ج  3
 دروس صوتية فرغها موقع الشبكة الإسلامية   14ص    39( العثيمين : لقاء الباب المفتوح ج  4
   769رقم   269ص    1( رواه البخاري ج  5
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تصوير لمدى ملواء الشهوة وسعارها   ( 78)ل د  ...(وَجَ ءهح قنَْ محشح ونحهَْ عح نَ إِهيَْشِ وَمِا قنَقْلح كَ نح نْ ونَعْمَلح نَ نهسَّيهِئَ تِ ) ق هش 
، م  وقين   به  ققل مجيئهم  متلقسينك ن ن  م  نهت صيف لح لهم أو   ،    نهضي  اللهأى ق مش عقدم   كوذ الفطرة وانتكاستها  وش

، م  وؤكد أن  دون ن ترنحة  ما غي ننلط خ و أنهم لا وي دون وقته ن عقه  أ دن ،  ل أاللهندون أن وستيمل ن في نهف حشة  
 لؤلاء اط  دنلم على نهقش وة ولا د وأن وقزأ بهم عذنب ا لا تئص لهم . 

 
 

هَيحمْ    )..   ق هش  أَطْهَ ح  لَؤحلاء  نَقَ تي لحاَّ  قنَْ مِ    َ لم    (78)ل د   ..( قَ أَ  أنش  نهسلام  عليش  ه ط  فطقة  الشهوة  ما  يواجه 
باهزونج    م لفذك، ول  نهزونج ما نهقق ت ،    المستعرة زلصد أو الكبت ، ب  أشار إا مصرفها الطبيعي كما يرلق الله 

،  جميع  ، فها نس ة لا اللهج أ ول م ن عليها  نسم نهقق ت هش لأنش وهيها  قد  في عم   ق تش ، و لا  ما نهقق ت نهلاتي  
، في ن ن  ا ه ط ل  ولي ما لا ولي هش ،    بانشغ أ نه ج أ  فعل نهل طية  ، فلسا لها ولي و ع لا وقد فسد اللهج لها  

 و لط  نه لاوة لهم عليها ، هس ء نلخلل  . ،   عدم  فلد أللها نلاعتق الله ونهثلة  
 

إلا  و جد  وليذن لم   نهطه اللهة ونهقل ء ،  و في   خ ا  يئ   ق أ الله  أ ا  فض على  تركتكم على  )  كم   قد 
، ف هزونج نهش عأ ميتمل نلأاللهك ن طه  ولا  ن ، وهذهن ق أ  1  (البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك 

إتي ن نهشه ة وتص وفه  في مص اللهفه  نهش عية أطه  ما تص وفه   " لا أطه  هيم"ن  ا ه ط   في غي ذهن ،    ، أي 
، ونهف صة في نهشع الله نهقلأ ونهط ل  باهلذة  ، فعلام تص وفه  فيم  ح م ا    (فما ن تغى واللهنء ذهن فأوهئن لم نهع دون )

قَ هح ن َ  اَلله ح أَ ننَِّ    أِحِدمكامَ صِدِقِة    -أي المه    –  وِفيم باضَعم )  ق أ الله  أ ا  أحلش ا في إط الله نهزونج نهصنييح ،  
اْ لِها فميهِا أِجَر ٌِ قَ أَ أاللهأَوَنْتحمْ هَْ  وََ عَهَ  في حَ نَمخ أَكَ نَ عَلَيْشِ فِيهَ  وِلْاٌلله فَيَذَهِنَ إِذَن وََ عَهَ  في  أِيِأتيم أِحِداِ  شِهَوِتهِا وِيِكاو

 اللهفه  نهطقيعية    فلل  ،  ل يجعله  تج ي في مص  الإسلام لا يضيق مَاري الشهوة ، م  وعق أن    2( نلحَْلَاأِ كَ نَ هَشح أَجْ  ن
 نهغ ض ما نلا تخلا  في نلأاللهض . 

 
عقد علد ن ل اللهنة  ين نهزونج نهش عأ ما حيث مزن ه وأعق  ش وتي هيفش مع غيه ما و   ل تص وف نهشه ة نلمح مة  و 

الل  ، ق أ أحد ن تأملين في حيمة نهزونج )باهطه اللهة    نهزونج نهش عأ نهذي وتميز عقه ، نجد أن نلمحصلة تميل  ل ة إى  
 ةِنْسَ ن مس ق إى نهتق  ل اللهغم أنفش ومسخ  على نحتم أ كحله م  وترتم عَلَيْشِ ما نهقصم ومَعَ  ف،  ذه نهشه ة ق ة  لها  

وكَذَهِنَ ن  أة ه لا م  جعل ا فه  ما لذه نهشه ة نهل وة م  ك ن  تستطيع حمل عمء  ،  ذَهِنَ فه  اللهنضخ كحله نه هَِ    
مل ومش ق ت  ية نلأولاد ولم صغ الله ونهسه  في نهلي لي ونهلي م على ح ن تهم ودفع نلأ  نالله ن ي ولة عقهم  نه لادة ونلح

 . ولم أطف أ صغ الله ونحتم أ م  وعتروهم ما نلآلام وعدم نه َّنحَة
تي هيف    نحتم أ  على  معه   ولداللهن  لا  نهضعف  ما  ح هةخ  على  نهقس ء  الل  قَدْ  ف ن ا  ومش ق  وأوض    نلحي ة 

نه هِ   ،نلجه د في معتركه    وع ز فسخ  ا لها  م   نحتم هش في  قيل حي  ا  دنفع لذه  جَ أ فمل ن عقها كحله  ن عا 
    كَ نَ هلقس ء لَذَن نهس لْطَ ن على نهقن فح : .  -نهشه ة –  نهشه ة نهل وة نهه أودعه  نهعزوز نلحييم جَلَّ وَعَلا ، وه لال 

 

 
   331رقم  175ص  1( رواه الحاكم في المستدرك ج 1
   1674رقم   177ص  5( رواه مسلم ج 2
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ف عْلَمْ أن  ، لحيمة أاللهندل  ا  إلا  الل  ، علم  كذهن أنه  م  نهل ة ونهتأثي   تلنوإذن علم  أن  ه ة نهف ج له   
ولا وتركه   يج باه    ل  ،  نهعلل مسئ أ عا تص وف لذه نهشه ة ونه ق   معه  عَقْدَ نلحد نهَّذِي الل  ما أجلش  

 .  1( عد عا كحله نلأ ق ب نهه تح كه  وتقعثه  إى م  لحَ  ممق خ   ع   تن ختلفة  ل يجم عَلَيْشِ أن وق 
 

وَلاَ احْزحونِ في َ يْفِأ)..  ق هش   َ ننه  نلأم   يئ  إلا أن ذك لمما    من  ا ه ط عليش نهسلا   لم  لن   ( 78)ل د    ( فَ تنَّلح نْ 
يتهم  مير فضي  الخزي والعاراسترجاهم ألا يليقه  و، نهذي   خ لهم نهزونج ، فيلتمس ن ط ول نهفط ة نهسليمة   تل ى ا 

وولتزم ن مي اللهم  ،  عليهم   تمس مقهم أن ويف ن عدوننهم نه و   ي فش ،  على   م أاه  اشيتش ما عدوننهف   وشناعة فعلتهم ، ، 
 . نلأالاق نهه لأ مع وفة في كل ملة  

 
فلا  ،  في ط ولة دفع اط لم نه  ين  ودأ على  دة ل ننش و عفش  م قف  دود نلح ج على ن  ا ه ط ، و   ول 

إلا ما ك ن في  عف  دود ،   نهذوا لم أج م الل ا الاسترجاء والاستعطاف مير اللوطيينوصل إى لذن نلح أ ما 
باه   إى وهيقش  صلتش  آوى  الاستقواءاللهكا  دود    قد  أسباب  عنه  انقطعت  ن قي    وإْ  يستسلم ،    وإني   لم    لكنه 

 . نله نن  ول  في لذن نلح أ ما نهضعف و ، وج لدلم باهيلة ، على كلمة نلحل   ون تل م
 
عا  معش  وقه لم  و هعلش وعزل م قفش  الله يدن ،    اللهجلافيهم    أن يجد   هتمس ن    ( 78)ل د   ( أهَيَْسَ مِقيحمْ اَللهجحلٌ اللهَِّ يدٌ   )..  ق هش  
ذهن    ذهن  على  يج ؤ  ما  يجد  لم  هيقش  أن  ،  نهسي ق  ما  ف هظ ل   تملك  ،  لم  المؤمنة  هؤلاء  حتى  القلة  لدفع  حيلة 

إ  عا  اللوطيين نقيهم ، ف غم  إني الله ن قي  باهللم ، وقد   ي      نهم  ش ، إلا أن قدالله م على نةصلا  لا تتعدى 
 ن تط خ ن  ا ه ط أن وقي  ن قي  باهل أ . 

 
، ولا غ و في ذهن  الله ده    نكار المنكر أْ يستنصر المؤمير بعدوه ، فيستنصر بمروأته أو أضعا حالات إما  ف

هن كل حل قهم ولا ناص  لهم ، فلعل يأتي ما  ق نةنس ن ما  متى ننتهي  حل ق نةنس ن وأ نيى ن ستضعفين تقت
َ  ِ لَاأح قحمْ فأََذهِنْ لَا وَدْاحلح  )  قَ أَ اَلله ح أح ننَِّ    ه نَ ة فيدنفع عا نلحل اللهغم أنش لا وقتمأ لألل نلحل ، كم دلم وزأ عق

رم ، نلْجقََّةَ إِلاَّ محؤْمِاٌ   لرَّجا م الَفِاجم ِ ليِياؤِي مدا هِكِا الد مييِر زم ََّ َّْ ا  . 2( وِإم
 

تلن ن ق  دة  ولصد ما    هعلش و نهت  يت ونةني الله عليهم ،     ؤنهشونلحليلة أنش لا وستقص  بهم  لدالله م  وي ن غ ض  
، وقد    علأ  ي فش ولل نهض الله  ، و   م نفسهبأ   ن ، فيقشغل  تى تكوْ المنعة منه ذاته ح  مطالب أعدائه  تقسيم   -كذهن  –

غَيَ  ةَِ    ف    هم ن  لتلش ، ق أ تع ى )ذهن في  أن أا ة و مثل  حصل   وَأهَْلح هح في  وح  حفَ  تنَلْتنحلح نْ  قَآِ لٌ مَّقنْهحمْ لاَ  قَ أَ 
فَ عِلِينَ  إِن كحقتحمْ  نهسَّيَّ اللهةَِ  ونَلْتَلِطْشح  نَعْضح  و   (10)و  ف   (نلْجحمهِ  ف ع ن    وجدت  ،  نم أة  قصة  ذهن في  مثل  كذهن حصل 

وَقَ هَِ  نمْ أََتح فِْ عَْ نَ قنح َّتح عَيْنخ ليهِ وَهَنَ لَا تنَلْتنحلح هح عَسَى أَن وقَفَعَقَ  أَوْ ننَتَّخِذَهح  ق أ تع ى )م  ى في نهيم ول  الله يع ،  
ن وَلحمْ لَا وَشْعح حونَ   .   ( 9)نهلصص  ( وَهَد 

 
 

 هي   1422عضو في ملتقى أهل الحديث : المتوفي  93ص  5( عبد العزيز بن محمد عبد المحسن السلمان : موارد الظمآن لدروس الزمان ج 1
 يعدلها فاكتفيت بكلامه اختصارا للوقت  وقد ذكر الغزالي في إحياء علوم الدين فوائد من هذا القبيل وقرأتها منذ زمن ، ولكنني وجدت كلام الشيخ عبد العزيز

   6116رقم   273ص  20( رواه البخاري ج  2
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ولذن    الله ) ق أ ن ا ع    ،هيي ن ع نا هش عليهم    ،  عاق  منهمأي  يلتمفي منعة مير  أن    ن  ا ه ط وليذن أاللهند   
لفئة الضالة يفتح  ظهور الرشيد في ا هيظه  فيهم ما وتفطا إى فس د م  لم فيش فيقه لم، ف ن    إمراء لهم على التعق 

 .1( وزلعكفي تمالؤهم على الباط  يزيدهم ضراوة به ،   زب الرشاد لهم
 

ول  م  وؤ ف عليش ،  ،  2( م  هق  في  ق تن اللهغقة) ن عا  و   (79)ل د   (.. قَ هح نْ هَلَدْ عَلِمَْ  مَ  هقََ  في  نَقَ تِنَ مِاْ حَلهخ )ق هش 
فم  ما  ه ة   مة إلا  أن تقطفأ نهشه ة نهه أحله  ا ، وتستع  نهشه ة نلمح مة في ن ل  ل ، ولذن ما  ؤم ن عصية ،  

 ب نهلبَ ونهعسل إلا  ش لم وشو سققه  وقطفئ نهتلذذ باهقعمة نهه أحله  ا تع ى ، تم م  مثل   اللهب نلخم  ، ف نش إذن أدمق 
 نهل ذواللهنت وو غم عا ن  نعأ نلخض نء . نه وث ونهفضلات و ناداللهن ، تم م  مثل نلخقزو  يأكل 

   
 

فيش  أء ما نهتأدب مع لذن نهشيت نهيقي وعدم نهتص وح  طلقهم أم مش اللهغم   (79)ل د (  وَإِنَّنَ هتَنَعْلَمح مَ  نح وِدح وق لهم )
دوه حتى في أحلك  يظ  الحاجز الأدبّ قائما بينه وبين ع أن  ولأ نلح ص على ج نء م على  ي فش ، وفي ذهن ف  دة  

 . وأح جه    الظروف 
 

،  3( أحنَاٌ: مِاْ نهْينَهح دِ فنَلَ هح ن نهسَّ مح عَلَيْنَ َ  أَبَا نهْلَ ِ مِ   أتََى نهقَِّ َّ    عَاْ عَ ِ شَةَ قَ هَ ْ ووشهد لهذن ن عا م  اللهوي  
،    ن  توعق دوث أنهم ك ن ن وللق نش  يقيتش اللهغم تمقيهم م تش ، وقد  دن ذهن ما أف نلهم ، لأن )نهس م( ف هش لد ما نلح

،  ق دنتش  نحترنمهم هش واللهغم ذهن وظه ون  ، وهيقهم  لصد نهدع ء عليش بالخلاص مقش   عا آا   نهسلام  ف ف ن فت دلم
 .  يحقْيتش ، أي نهللم نهذي ن ته   ش 

 
على م نجهة اي نة    نعلش ق دالله  لق  ولتمس نهق  ما نلأ ق ب نهش عية م  يج  (80)ل د ..(  قَ أَ هَْ  أَنَّ لي ِ يحمْ قنح َّة  )ق هش  

إنم  أاللهند نهعدة  وهذهن قيل )..  فيا باهل ة عا نلألل ونهعشية ،    ودفع ص هتهم ،، جه دلم  ق مش ، وإني الله مقي لم ، و 
لا  و  ي ن عم  و جقش ح أ نلمحل إذن اللهأى مقي  ن  ضمق  نلآوة  فش ،  ت ة ا ونص  كا وثيل مع مع ن ما نه ج أ ، وإلا فلش الله 

ح صش على ط عة الله ش ،    ن قي  ، م  ودأ على   ق ة أو معين على دفعأنش هيس معش  على    ، فيتنيس   للقش يقش إلنهتش  
ما   ف متقع   ، معصيتش  ما  باهل ةوجزعش  ن قي   ذهن   إني الله  على  وعيقش  ما  على  4( لامتق خ  نلأدهة  أق ى  ما  ولذن   ،

 نلا تل مة على إني الله ن قي  باهللم في  دة نهضعف ونهتنيس  على ذهن . 
 

 
   303ص    11( التحرير والتنوير ج  1
 ،   710ص  1، التسهيل لعلوم التنزيل لابن الجزي ج 304ص    11( وهو ما عليه جمهور المفسرين : التحرير والتنوير ج  2
   4028رقم   133ص    11( رواه مسلم ج 3
 مع كثير من التصرف  293ص    10( شرح صحيح البخاري لابن بطال ج 4
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واللهحمة ا على ه ط إن ك ن هيأوى إى  )  ون لص د أنش لم ويا معش أحد وقص ه ما ألل ق ن تش ق أ الله  أ ا  
  ( الله بعده مير نبِ إلا في ثروة مير قومه ما إْ بعث اللهكا  دود إذ ق أ هل مش ه  إن لي  يم ق ة أو آوى إى اللهكا  دود 

أن عمش أ   ط هم ك ن  قع نهل م عقش ، م  وعق أن ن     ، و ا نعلم ما  ية الله  أ ا    1( نهيث ة ون قعة   " نهث وة)"
ا ه ط لم ويا هش ق ن ة وألل وقص ونش ،  يقم  غيه ما نلأنقي ء نهذوا ج ؤون  عده ك ن لهم عصمة ما نلأنقي ء ، ق أ  

 2( ق أ ه ط لذن ك ن لأنش لم ويا في ث وة ما ق مش وي ن ن هش اللهكق  يأوي إهيهم فدأ ذهن أن )  نهطني وي
 
إِىَ اللهحكْاخ َ دِودخ   ق هش )..   أنش لم   (80)ل د   (أَوْ آوِي  أنه ركير  يَد م  ركير الله تعاا ، فيأوي إليه    أي  وهو يعلم 
، أي أنش هيس عليش أن يأاذ بالأ ق ب ، فليس عليش تيليف  هدع ء  على ننلط خ نلأ ق ب إلا ن   مقش   وستدأ  ،  شديد

 .   ه  هدع ءأن وت جش با  ، غي   م  عدم  ن تف غ و   ل نةني الله نهلس ن  عأ هصد ق مه
 
  المراد زلركير الشديد هو الله ، ق أ نهق وي ) 3( ونَغْفِ ح ننَّح هلِح طخ إِنْ كَ نَ هيََأْوِي إِىَ اللهحكْاخ َ دِودخ )قَ أَ    نهقَِّ َّ    عا ف 

لا اللهكا أ د ما نه كا نهذي  )  :ق أ نهقيض وي  ،و   ( أي أ د أي أعظم ول  ا تع ى، ق أ ن ق وي )   4(  قني نش وتع ى 
 .  5( ك ن يأوى إهيش ول  عصمة ا وحفظش 

 
كا  ش  ) غي جق ب ا هيأوي إهيش ، ق أ أ   حي ن    قد ننلطع  عقش نلأ ق ب ، ولم وقل ل هش لذن ودأ على أنش  ف

فما آدنب نهت كل على ا وما آدنب نهدع ء ، نهف نغ ما نلأ ق ب ، هيي ن نهدع ء  عدل  ل   ، 6( عا جق ب ا تع ى 
 عين نهت كل وهيس نهت نكل . 

 
، وأابرتش بأنش  ن  ا ه ط باهف ج نهل وم   ش ت ن لا ية    ( 81)ل د   ( هح نْ َ  هح طح إِناَّ اللهح حلح اللهَ هِنَ هَا وَصِلح نْ إِهيَْنَ قَ ) ق هش 
ألم  ش ما  أن م   ول  م  وعق كذهن    ، ، م  وعق تف وج همش بأنهم ها وصل ن إى  ي فش وها  س لم   ء    مقهم  في مقعة  
، ول  لا وداللهي ، ف هذوا ج ءون هق د م اا أنهم لم نلمجق عليهم ، ف  ء أم   يس   نه ص حقش  لد  وإن ط أ لمقش فعس   
 . وق  نهف ج  ح ن ا و 

 
عدوه ، ف لأاذ بالأ ق ب عق دة  نلا تع د ما  ن ترط ن عليش ن تم نالله نلحذالله و (  فأََْ ِ  بِألَْلِنَ  لِِطْعخ مهِاَ نهلَّيْلِ ق هش )..

وج ب نلأاذ  ق ب اه الله ن ع زة ، وقد أو ن عذنب ا وقزأ عليهم ، م  وعق أن    حتى عقد   عية  وو يلة إصلا   
، ول  عين م  أم  ا  ش نقيش م  ى    أم ه   فأمروه بأْ يس  زللي  حتى لا يتبعهم أحدبالأ ق ب حتى آا  لحظة ،  

  ، ف نشل  نهقني   وض ب  عص ه  وذهن    ع زة  فبأن   ، أنفسهم  نهصلا   ألل  ف نه  تحصل  هد  وإن ك ن   تنيصل 
 . باهتم : أ ق ب نهقص  ونةصلا  ، وه    ء ا أن وشل نهقني   غي أن وض ب  عص ه هفعل  

 

 
 605/ 473رقم 238ص  1وصححه الألباني : صحيح الأدب المفرد ج  605رقم    212ص    1( رواه البخاري في الأدب المفرد ج  1
   173ص    1( الطحاوي : بيان مشكل الآثار ج  2
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،  نهقصينية نهه أ دول  إهيش  تلن لأ  (  81)ل د    (وَلاَ ونَلْتَفِْ  مِقيحمْ أَحَدٌ إِلاَّ نمْ أَتََنَ إِنَّشح محصِيقنحهَ  مَ  أَصَ بَهحمْ  ..)  ق هش 
نهعذنب  ع ن وبأ آ ش م      وصيقهم ما  إهيهم م ة أا ى مهم  سمع ما أص ن م  تزأ ق مش باهليل غي  ولتف   ، فلا 

 . وص ا  م  
 

  لم ألل لأنه  لم تيا ما أللش ، فألل نهدع ة  ه  ،  ص نالتف  ه فلا ووفلد في نهط ول نم أتش  وأابروه بأنش      
، وإن    فمير لم يكير مير أه  الإصلاح وصا زلخيانة   ، ولم تيا لأ مقهم ، نهذوا وقي ون ن قي  وه  باهللم  نلحل  

 تل م على إاللهندة نلاصلا  م  ن تط خ في ال أحلن  ك ن ص لح  ، لأن نهصلا  لا وي ن حل  إلا لألل نةصلا  ، ون
نلا تضع     ) ،  نهظ و  وأ د لحظ ت  تَحَْ   ق أ  قني نش  هح طخ كَ ننَتَ   وَنمَِْ أةََ  نح  خ  نِمْ أَةََ  ههلَِّذِواَ كَفَ حون  مَثَلا   ننَّح  َ َ بَ 

ئ   وَقِيلَ ندْاحلَا نهقَّ اَلله مَعَ نهدَّناِلِينَ  فِفِانيِتِاهماِاعَقْدَوْاِ مِاْ عِقَ دِنَا صَ لِحَيْنِ   .  ( 10)نهتني     (فنَلَمْ ونحغْقِيَ  عَقنْهحمَ  مِاَ ننَِّ َ ينْ
 

باهل م ن س فين    ش ى تحدود م عد وق خ لذن نهعذنب تضمق  نهق ( إِنَّ مَْ عِدَلحمح نهص قْحح أهَيَْسَ نهص قْحح ِ لَ وِمخ ).. ق هش 
 فيش أنفسهم  عدم  طمس ا أعيقهم عا  ي فش ، هعلهم وت   ن . هيي ن لهم وق  و نجع ن  نهصقح ، بأنش وق    ،

 
فالنصر لابد  م عد إللاكهم في نهصقح ،    ج ءحتى   تسق     ال ص   ن على ن  ا ه ط    أنوت تم على ذهن   

وذهن هيعلم    ،   كه المرة أطول مير ذي قب معه مير صبر ، وهو وإْ صبر زمنا طويلا ، إلا أْ صبره حتى الصبح ه 
حتى وقش ه ا  ش ،    شأ ق   ن ؤما أنش هيس ل  نهذي يخت الله وق  نهقص  ، وإنم  يأتيش ا  ش ، وهيس عليش   ى نهتم :  

نيَيِا وِييِوَمِ ييِقاوما الَأِشَهِادا ق أ تع ى )   .  ( 51)غ ف   ( إم َّ لنِِنصارا راسالِنِا وِالَّكمييِر آمِناوا فيم الَحيِِاةم الد 
 

هَ  حَِ  اللهةَ  مهِا ِ  هِيلخ مَّقضح دخ فنَلَمَّ  جَ ء  )ق هش   لا  ن قض د ن تت  ع  ل ة  (  82)ل د  (أمَْ حنَا جَعَلْقَ  عَ هيِنَهَ  َ  فِلَهَ  وَأمَْطَْ نَا عَلَينْ
هلق  ة مقش  ن تت  ع  ، ف   قيل  أعلال  أ فله  ، وتصي  ي  م داللهم  ،   هلصف  ، في عل  نهل ى دك   نهتعقي  ود   كق وة عا  فهذن 

 . 1( مِيَر وِجِدَتمااوها ييِعَمِ ا عِمِِ  قيِوَمم لاوطٌ فاِقيَتيالاوا الَفِاعمِ  وِالَمِفَعاولِ بمهم ) قَ أَ  اَلله ح أَ ننَِّ   نهتدمي نهش مل ، فعا
 

  ، ميت ب على كل ح   ن م مس مة وعق معلمة    (83)ل د   ( م سَ َّمَة  عِقدَ اللهَ هِنَ وَمَ  لِأَ مِاَ نهظَّ هِمِيَن  قَِعِيدخ ) ق هش  
وصيقش   ) ما  نه نحدي  ق أ  به،  يهلك  مِيَر  اسم  منها  على ك  م حنرٌ  أحد  ،  2( ممعلَّمة  مقهم  وفل   لذن  فلا  أن  أي 

 . ا ص بأسم ء مستنيليش ف دن ف دن  نهعذنب هيس ع م وحسم، فه  وإن ك ن في ا ل ه ع م ، إلا أنش 
 
 

 
   2551رقم   462ص    7وصححه الألباني ج 2551رقم   462ص    7( رواه ابن ماجة ج  1
   934ص   1( الوجيز للواحدي ج  2
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 نلمح الله نهس  ع 
 ه باه جم و دعقدم  لدحتى ج ء وق  ن ف صلة نهت  اللهي نهفس د إصلا  تل مة  عيم على ن 

 
ق   قَ أَ َ  قنَْ مِ نعْقحدحونْ ننهَ مَ  هَيحم مهِاْ إهَِشخ غَيْحهح وَلَا تقَلحصح نْ نهْمِ ق أ تع ى ) َ  وَإِىَ مَدْوَاَ أَاَ لحمْ  حعَينْ يْيَ أَ وَنهْمِيزنَنَ إِنيهِ

ونَْ مخ  عَذَنبَ  عَلَيْيحمْ  أَاَ  ح   َ وَإِنيهِ بِخَيْخ  يطخ    أاللهنَكحم  نهقَّ َ:    (84) ِ  تنَقْخَسح نْ  وَلَا  بِاهْلِسْطِ  وَنهْمِيزنَنَ  نهْمِيْيَ أَ  أوَْفح نْ  قنَْ مِ  وََ  
قَ هح نْ َ     ( 86) لَِيَّةح ننهِ اَيٌْ هَّيحمْ إِن كحقتحم م ؤْمِقِيَن وَمَ  أَنَاْ عَلَيْيحم ِ َفِيىخ    ( 85)أَْ يَ ءلحمْ وَلَا تنَعْثنَْ نْ في نلَأاْللهضِ محفْسِدِواَ  

قَ أَ َ     ( 87)نَ  نلْحلَِيمح نه َِّ يدح   حعَيْمح أَصَلاتَحنَ تَأمْح حَ  أَن نَّتْرحَ  مَ  ونَعْقحدح آبَاؤحنَا أَوْ أَن ننَّفْعَلَ في أمََْ نهقَِ  مَ  نَشَ ء إِنَّنَ لَأَ 
وَاَللهلَقَقِ   اللهَّبيهِ  مهِا  عَلَىَ  نَيهِقَةخ  إِن كحق ح  أاللهأَوَنْتحمْ  إِلاَّ  قنَْ مِ  أحاللهوِدح  إِنْ  عَقْشح  أَنْهَ كحمْ  مَ   إِىَ  أحاَ هفَِيحمْ  أَنْ  أحاللهوِدح  وَمَ   حَسَق    اللهلِْق    مِقْشح 

وََ  قنَْ مِ لاَ يَجْ مَِقَّيحمْ ِ لَ قِأ أَن وحصِيقَيحم مهِثْلح    (88) نةِصْلَاَ  مَ  نْ تَطَعْ ح وَمَ  تنَْ فِيلِأ إِلاَّ بِانهِ عَلَيْشِ تنَ كََّلْ ح وَإهِيَْشِ أحنيِمح  
أوَْ قنَْ مَ صَ هِحخ وَمَ  قنَْ مح هح طخ مهِقيحم  قَِعِيدخ   أَوْ قنَْ مَ لح دخ  أَصَ بَ قنَْ مَ نح  خ  إِهيَْشِ إِنَّ اَللهبيهِ    (89)مَ   اَلله َّيحمْ ثمحَّ تح  ح نْ  وَنْ تنَغْفِ حونْ 

ننَفْلَشح كَثِي ن ممهَِّ   (90)اَللهحِيمٌ وَدحودٌ   مَ   َ   حعَيْمح  قَ   قَ هح نْ  هََ جَمْقَ َ  وَمَ  أنََ  عَلَينْ فِيقَ  َ عِيف   وَهَْ لَا اَللهلْطحنَ  هقَنَ نََ   تنَلح أح وَإِناَّ    
تنَعْمَلح   (91)ِ عَزوِزخ     َ ِ إِنَّ اَللهبيهِ  اِهْ ِ ؤ  مهِاَ ننهِ وَناََّذْتمحح هح وَاللهنَءكحمْ  عَلَيْيحم  أعََز   أاََللهلْطِأ  قنَْ مِ  يطٌ  قَ أَ َ   قنَْ مِ    (92) نَ  حِ وََ  

  ( 93)قح نْ إِنيهِ مَعَيحمْ اَللهقِيمٌ  نعْمَلح نْ عَلَى مَيَ نتَِيحمْ إِنيهِ عَ مِلٌ َ ْ َ  تنَعْلَمح نَ مَا يَأتْيِشِ عَذَنبٌ يخحْزوِشِ وَمَاْ لحَ  كَ ذِبٌ وَناْللهتَلِ 
ق   وَنهَّذِواَ آمَقح نْ مَعَشح ِ  َ  قَ   حعَينْ   ( 94)حْمَةخ مَّقَّ  وَأَاَذَتِ نهَّذِواَ الََمح نْ نهصَّيْنَيةح فأََصْقَنيح نْ في دَِ اللهلِِمْ جَ ِ ِيَن وَهَمَّ  جَ ء أمَْ حنَا نَجَّينْ

ن ههِمَدْوَاَ كَمَ   عَِدَتْ َ ح دح   ( 95)كَأَن لمَّْ ونَغْقنَْ نْ فِيهَ  أَلاَ  نحعْد 
 

ما نهلاف  هلقظ  في لذن ن لطع أن دع ة ن  ا  عيم نةصلاحية تلدمه  ك هع دة نلأم   عق دة ا ونهشفلة  
نهتفصيل ، ول  نهييش لهم نلص  على ق مش وا فش ما أن وصيقهم عذنب ا ، هيا لق   ن يي أ ون يزنن ، أي     عض 
نهترجمة نلحليلية هل أ لا إهش إلا ا ، ف  سلم ن مع وف ن    لأنش نه لم عا نهغش نهت  اللهي ، ول  أم  لاف  هلقظ  حل  ،  

فتح  ، حتى  ولا د أن وع ف ن  ذهن    نلأون ل ،   آدنب معيقة مقه  أنهم لا وغش ن في نهت  اللهة ، ليذن ع   ن سلم ن  ملة  
أسيا  التن شرق  بلداْ  المسلموْ  التنار  ار  ونلهقد  عبر  ونهف :  نهع ب  ما  نهل دمين  ن سلمين  ون لاحين  ونهدع ة 

 .   ونهصين، دون ح وب أو فت ح ت عسي وة
ننتش   ( ، و في شم أ   مط ة )مقطلة آتشيش نهل ن نهت  ع ن يلادي  اه ت أوى طلا ع نه ج د نة لامأ في فلد    

نهث هث عش  ونه ن ع عش  ن يلادوينس   نة لام  شيل ون ع وتأ س  ن م هن ونهسلطق ت نة لامية نلأوى في نهل نين
 .1  1414ح كمه  نة لام اللهسمي   ع م  م( و لطقة ملل  نهه نعتقل1292مثل مملية  يلا  ) ح ل  ك  لامية ع م 

 
( ، ف  تق ن  ذهن أن  وَلَا تنَعْثنَْ نْ في نلَأاْللهضِ محفْسِدِواَ وليذن نه لم عا نهفس د ، وا لا فم نهفس د ، فل أ لهم ) 

أم   ،  ولا وق لي  ا نع ج عقش    على صراط مستقيم  فالمسلم يس ن صلح  د ن فسد ، وأن نةصلا   د نةفس د ،  
عا نهفس د    وقد ن تق ن أن ن  ا  عيم قد نه لم،  نة لام  لا ولتزم  قهج  ف نش  وقتغأ أن وعيش نلحي ة ع ج  ،    نهذي
نهت  اللهة تل م في نلأ  : على  وأم لم بأن وعده ن  ،   نه  ح ، ذهن أن  نهت  اللهي ، فذهن اي لهم ما حيث  في ن يزنن 

 
 ( مسلمو آسيا ثقافة واندماج : بوابة الأزهر ،  1

 https://azhar.eg/observer/details/ArtMID/1142/ArticleID/8818 
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نه نلأمين ل   ونهت ج    ، ونهش    تق الله تج الله نهصدق ونلأم نة  وأن  وغش ن لا د  نهذوا  نهت  الله  أم    ، ت وج تج اللهتش    مذي 
 ، ونهتف فهم ح أ نلأمين .   مهعزو  نهق : عقه

 
وستط د في  ي ن أ ق ب مقه ش نةصلاحأ هلاقتص د ونهت  اللهة ونهق  ع ما مقه ش    فلم  وجد ق م  عيم أن نقيهم

َ   حعَيْمح أَصَلاتَحنَ  )لَ هح نْ  ف نهدع ي ةصلا  نهعليدة ذن   ناقش ه مستقي وا عليش إقني م نهدوا في نهت  اللهة ونلاقتص د  
نَشَ ء إنَِّنَ  أمََْ نهقَِ  مَ   أَوْ أَن ننَّفْعَلَ في  الفكر  ، وليذن نجد    ( 87)(   لَأنََ  نلْحلَِيمح نه َِّ يدح تَأْمح حَ  أَن نَّتْرحَ  مَ  ونَعْقحدح آبَاؤحنَا 

 يل مج لا   نلاقتص د ونهت  اللهة     دائرة المسند ويقصيه عير دوائر الحياة كلهاالعلمانِ الكي يريد أْ يحصر الديير في
 ونهسي  ة ونهعسي وة ونهتعليم ونهفا ونةعلام ........ن  ، لذن نهفي  ك ن م ج دن ما  عيد نهزم ن حتى لمقق  لذن  

 
إِنْ أحاللهوِدح إِلاَّ نةِصْلَاَ  مَ  نْ تَطَعْ ح وَمَ  تنَْ فِيلِأ إِلاَّ بِانهِ عَلَيْشِ تنَ كََّلْ ح وَإِهيَْشِ أحنيِمح  )وهيقش عليش نهسلام اللهد عليهم ،  

النتائج فعلى الله أي    ( 88) إيكال  أما   ، إرادة الإصلاح  ،    أْ عليه  أن وصيقهم  وحده  قني نش  ولددلم وحذاللهلم 
وألان ج نقش وحققهم في    ثم ت أ  بهم في نلخط ب نهدع ى عذنب ا مثلم  أص ب ما ققلهم ما ن يذ ين باهدع ة ،  

 ( وَنْ تنَغْفِ حونْ اللهَ َّيحمْ ثمحَّ تح  ح نْ إِهيَْشِ إِنَّ اَللهبيهِ اَللهحِيمٌ وَدحودٌ اللهحمة ا فل أ ) 
 

، مثلم  ننللق ن ما ققل على ن   وعلى ص   وعلى ل د وعلى إ  نليم وغيلم ما نلأنقي ء    هنا بدا انقلا م عليه
نهدني  ، فقدنءة   ، ولذن ل   معلد غي مفه م ، ف ذن ك ن كذهن  مقهج  ن م ن مقه ش نلاقتص دي بأنش    ن عت د ما ألل 

نلاقتص دوة   نهقظ وة  أ طل ن  وليذن   ، هلتطقيل  ق  ل  غي  أنش  ج ءلم  نة لامية  فلا د  الاستعماء  به   نهه  بسياسة 
لاق  مع ح وة نهفي  نهه  ، فلم  أص  على مقه ش ن تضعف ه ولددوه باه جم   ولأ عل  ة لا تتق  م إط  والاستيمار 

نهه    تتق د  نلتم مه به  نلمجتمع ت  و تيم فعل    تزعم  ، ولم  ن  ء على أفي اللهه وعليدتش  و جم   ل ق نةنس ن ، فعلام 
م دي  س نلآا وا ، إنم  لأ مج د أق نأ دون أفع أ ، عبر عم  في قلقش ما مش ع  ، وم  في عللش ما نعتل د ج لم ،  

المجتمعات التي تتشدق زلانفتاح الاقتصادي وضماْ حقوق الإنساْ هي أول مير يحتكر السلع ويفش في  وهيا  
 إذن م  لم تيا قد دنن  ه تع ى باهعق دة وحده .  حقوق الإنساْحرية التعب  ولا يحترم الميزاْ ويهضم 

 
أق با ش وأنسق  ش ، فذك لم  وقد مقعهم ما تقفيذ عدوننهم عليش م   يقش و يقهم ما ق ن ة ، فتعلل ن باه لط نهذي لم  

وليذن وظه  ن قهج نهدع ي ةصلا  نهعليدة في كل م قف ،  باه حتى وي ن نه ج ء فيش وحده ونلخ   مقش وحده ،  
تنَعْلَمح نَ وال نلح أ  يقهم  على ذهن ) عَ مِلٌ َ ْ َ   عَلَى مَيَ نتَِيحمْ إِنيهِ  نعْمَلح نْ  قنَْ مِ  صار إنكار المنكر  ( ، حيث  وََ  
المرحلة  نهف ج ما ا  قني نش   زلقلب هو عنواْ هكه  ذهن حتى ج ء  ما  أكث   وهيس  لن  ف  ،  ق   ا  عيم  ، 

نهصينية  وأاذ نهذوا الم ن  ،  ل أني وه وه  باهللم ،  ونهذوا آمق ن معش هي نهم ألل إصلا  ولم وسيت ن على ن قي   
 ( . ينَ فأََصْقَنيح نْ في دَِ اللهلِِمْ جَ  ِِ )  فهلي ن جميع  ،

 
  ف نهموليذن أقصى ا أمة ما نلأمم ون تأصله  ما نه ج د ، هتظل نهع ققة هلمتلين اللهغم  عفهم وقلة حيلتهم ،  

إني الله   تعيقهم على  ننتف ء نلأ ق ب نهه  نهع ققة لهم اللهغم  نهتزم ن ون تل م ن على مقهج نةصلا  ، فلا د وأن تي ن  إذن 
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، وهيس على ألل نةصلا  تحليله  وإنم     فالاستقامة على المنهج الإصلاحي تكفي لتيقيق النتائج،  ن قي  باهل ة  
 .    فهذن ل   ع الله ألل نةصلا  وعق نن مقه هم  (صْلَاَ  مَ  نْ تَطَعْ ح إِنْ أحاللهوِدح إِلاَّ نةِ عليهم نهسعأ له   ل لهم )

 
ق    )ق هش   نعأ    لا د وأن، ما لق     1( أا لم في نهقسم  عيق   وأالله لق  إى ققيلة مدوا  )أي  (  وَإِىَ مَدْوَاَ أَاَ لحمْ  حعَينْ
، ولأ صلة ق وة تسهل إوص أ نهدع ة لهم ،   يريو عد المواطنة أهمية قصوى في إيَاد صلة بين الداعي والم قدأ   دوم  أن 

ونلجية وؤد ن إى ت طيد لذه    طول العشرة ،و دن حسا ن ع ملة  يقهم  ، كم  أن    حقوق اق ة لا يم  إذن م  نحترم   
 ما لق  وصف نهل آن بأا لم  عيم  إن لم تيا فعلا كذهن ، نهعلاقة حتى تصي أا ة 

 
،  2فلمن  للين ن  عثنش ا لأصنني ب نلأوينة(، وقيل أنش )م  ما نن   عنث من تين إلا  نعيم  عنث من ة لألنل مندوا 

، قن أ تعن ى  ألنل نلأوينةلم وينا منا لأننش أصنني ب نلأوينة ، وهذهن وصف لق  بأنش أا لم ، ولم ونذك  ذهنن في  نأن 
 .(إذ ق أ لهم  عيم)

 عيم  ا ميي  يل  عا  مد  ا إ ني ق ق أ : و وك ن فسا نلخط ب ، وقد بان ذهن فيم  قصش نهل آن عقش ، ف 
ذاك يرطيب  إذن ذك ه ق أ :    ك ن الله  أ ا  بر ق مش م  ذك  ا في نهل آن و اي  في ن ما ابره و  عثش ا نق   نهق   

  3( الأنبياء لمراجعته قومه 
 

َ أاللهنَكح ق هش ) نهْمِيْيَ أَ وَنهْمِيزنَنَ إِنيهِ َ مَ  هَيحم مهِاْ إِهَشخ غَيْحهح وَلاَ تقَلحصح نْ  َ أَاَ  ح عَلَيْيحمْ  قَ أَ َ  قنَْ مِ نعْقحدحونْ ننه م بِخَيْخ وَإِنيهِ
يطخ  نقي ء هش  ققش هيقضم إى أ ق ب للا  نلأمم ل   وناتي الله مدوا في إط الله   د حي  ت نلأ( 84  )ل د   ( عَذَنبَ ونَْ مخ  ِ 

وس د نهصدق في نهتع مل ونلأم نة  ، ما لق   نهفس د نهت  اللهي ، فعليدة نهت حيد لا د أن تصلح نهقظ م نهت  اللهي في نهقلاد  
 عيم  ن  ا   ج ءلمولأنهم لم وي ن ن على تلن نلأالاق  ،  ما مقطلل عل  دي ، ق  م على عق دة ا وحده في ن يزنن 

 . ناصني  لهم  
 
مَ َّ عَلَى صحبْرةَِ طَعَ مخ فَأَدْاَلَ وَدَهح فِيهَ  فنَقَ هَْ  أَصَ ِ عحشح  نَلَلا  فنَلَ أَ مَ  لَذَن َ  صَ حِمَ    أَنَّ اَلله ح أَ ننَِّ  عَاْ أَبي لح وَنَْ ةَ ف

 .4( مِيَر مِشَّ فيِلِيَفِي ممه م جَعَلْتَشح فنَْ قَ نهطَّعَ مِ كَأْ ونَ نَهح نهقَّ :ح  نهطَّعَ مِ قَ أَ أَصَ  نَتْشح نهسَّمَ ءح َ  اَلله ح أَ ننَِّ قَ أَ أفََلَا 
)هيس مق( لل معق ه هيس ما ن سلمين    وقد تس ءأ نهشيت عطية   لم  عا حيم نهغ ه ، ومعا ق أ نهق   

فل أ ) ، ثم أج ب  ن تلين  هيس ما  أم  إجم هشس لأنش  أي ص الله ك ف ن  وفس ، ولا وش  ، ووتر  على  نهقص لا  مثل لذن 
، وول أ نهدكت الله  مد نه لي  )مثل لذه    5( ك هس ط ن علل، فما اللهآه أاللهلقش، ولذن ما أ د نه عيد فيم  وتعلل باهغش

 .6معق ل  أنش هيس ما ن طيعين هق  ولا ن لتدوا  ق  ، ولا نلمح فظين على   عق    نهبرنءة ما نهق  
 
 

 
 185 2( التفسير الميسر لأبي بكر الجزائري  1
   297ص 7وكذا الألوسي ج    427ص    8( تفسير البحر المحيط لأبو حيان ج 2
   4071رقم   620ص   2( رواه الحاكم في المستدرك ج  3

   147رقم   267ص  1( رواه مسلم ج 4
 كة الإسلامية  تفريغ الشب  8ص  193( شرح بلوغ المرام درس  5
  90ص  1( د محمد الوهيبي : نواقض الإيمان الاعتقادية ج 6
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َ أاللهنَكحم بِخَيْخ فل هش )   نلجملة في م  ع  ..و ملتبسين بثروة واسعة تفنيكم عير ذلك)أي  ق أ نلأه  أ    (  84)  (إِنيهِ
أن  نلحي ء مقش م نع  لهم   يي ن  فيهم ، هج نم نلخي نهذي وظقش    تلمس نهق  ن ف ه ونلخطيم  ، فيقدو أن    1( نهتعليل هلقهأ

َِ ٌ )   أ ، فل أ لهم ييفي ن يزنن ون فت ه ن على نهق : ووغش ن    ِ أِراِكام بخم لا  و   أه  ثراء أنهم  ح لهم  ا طقهم م دح   ( أي  إمنِ م
نلخي لهم ، وأن تدوم لهم  اللهج ء نهق  في ق مش  ما  حتى ولقل ن نصينيتش ، فلا ال  دع ة  ح جة لهم لحيل نهغش نهت  اللهي  

يل هعلة نهفل   وهيس ن مضط وا هتلن نلحبأنهم على اي ح أ  ،    حيث لم متفل ن معش خ طقهم ما  ، ف  نهبركة في نه لق 
مْ مميَر مِالٌ لِابيَتيِفِى  )   ، ول أ نه   أ  ونلح جة ، وهيا نةنس ن كع دتش )لحم نلخي هشدود(   بَيرم آدِمِ وِادميِا ِْ لام لِوَ كِا

ََّا عِلِى مِيَر تَِبِ  اِبا وِييِتاوبا ا  .  ، ف هطمع وللل   كة م  جمع  2( ثَِلمثما وِلِا يِمَلِأا جِوَفِ ابَيرم آدِمِ إملاَّ التر 
 

عَذَنبَ  وَ ..) ق هش   عَلَيْيحمْ  أَاَ  ح   َ يطخ إِنيهِ نهقهأ  غ وة    النهييثيات  لحد  يعض ت  (  84  )ل د (  ونَْ مخ  ِ  تبرو   لأن   ،
فلا د وأن تتض ف   ،  نهذي غ وتش إصلا  نهدني  لأجل إصلا  نلآا ة  ن سلم    نهف ديفأ هتعليل  ل    نهدني  لا و  إصلا 

نهتهدود باهعذنب حيثية لا د ما  تتعلل إصلا  نلآا ة ، و   ك ن ن ل م  مع لذه نلحيثية حثية أا ى   مل م نهأ ك ن 
، م  وعق أن نلأم    ا ك ن وؤما باه ونهي م نلآا   ذك ل  ه دخ ما تس أ هش نفسش غش نهق : في ن يي أ أو نه لن  

 . م جعش في نهقه وة إى ولظة نه نلخ نهدوق عقدلم 
 

فما أغ نض نهش وعة نة لامية إق مة نهلسط  ين نهق :   (85 )ل د (وََ  قنَْ مِ أَوْفح نْ نهْمِيْيَ أَ وَنهْمِيزنَنَ بِاهْلِسْطِ )ق هش 
مْ *  وَنهسَّمَ ء اللهفَنَعَهَ  وَوََ عَ نهْمِيزنَنَ  ، كم  في ق هش  قني نش ) يزِا لَقمسَطم وِلِا تخاَسم   *   أِلاَّ تِطَفِوَا فيم الَمم ِْ زم راوا  وِأِقميماوا الَوِزَ

 ِْ يزِا  . ( 9-7)نه حما  ( الَمم
ََّم عِلِى مِنِابمرِ مميَر ناورٌ عِيَر يممِينم الرَّحََِيرم )   قَ أَ اَلله ح أح ننَِّ   طميِن عمنَدِ ا َّْ الَماقَسم الَّكمييِر  عَزَّ وَجَلَّ وكَِلْتَ  وَدَوْشِ  َِيٌن    إم

ِْ فيم حاكَممهممَ وِأِهَلميهممَ وِمِا وِلاوا طمينِ وق أ تع ى )  ،3( ييِعَدملاو ََِّ يحامب  الَماقَسم َّْ ا طاوا إم ، ق أ ن ا    (9  نلح  نت)  ( وِأِقَسم
 4( نهع دأ أنش نهذي وتقع أم  ا    ع كل  أء في م  عش  غي إف نط ولا تف وط)علان  

أو نظ   فمعق ه أن لذن نهفضل إنم  ل   ا عدأ فيم  تللده ما الافة أو إم اللهة أو قض ء أو حسقة  ق أ نهق وي )
أي و   ذهن وه  ت ى أم   لعة هيقيعه     5( على وتيم أو صدقة أو وقف وفيم  ولزمش ما حل ق أللش وعي هش و   ذهن

 هلق : . 
 

نلَأاْللهضِ محفْسِدِواَ ق هش )  تنَعْثنَْ نْ في  وَلَا  أَْ يَ ءلحمْ  نهقَّ َ:  تنَقْخَسح نْ  ا نهسلعة عقد    ما  نه لم أن يخفض ن    (85)ل د   ( وَلَا 
عا نهثما نهع دأ ، ول  نهثما نهس  د في نهس ق نلح  ، ولذن فصل عقد   نء نهت  الله نهسلعة ما تاج  نلجملة ،    نهش نء

،   ثما بالى    وشتروه  با ع نهت ز ة  ثما بخس ، ثم وقيعه أو ن زناللهخ  يمي ت كقية  فيقخس ن با ع نلجملة حلش ، أي  
نلأوى م تين  نهظلم في  فيلع   نهش نء    :  فيقخس ه  ما  عقد  نلجملة  و حلش  تاج   نهقيع  نهث نية  ،  ،  عقد  فيغقق ن  هلمستهلن 

 .  تجيز ذهن  ت  اللهةنه ن في نلأاللهض ، ووظق ن أن ق نعدن شتري غقق  ف حش  ، وليذن وفسدو 
 

 
   329ص    8( تفسير الألوسي ج  1

   5956رقم   65ص  20( رواه البخاري ج  2
   3406رقم   350ص  9( رواه مسلم ج 3
  74ص  4( ابن علان : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ج 4
   212ص  12( شرح النووي على مسلم ج 5
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، فهذن ن قدأ   ، بصرف النظر عير مبدأ تراضي الطرفين زلحق للناا  ر ثَير السلعة  قد م نا وعلمق  أن نة لام   وهيا 
،  عا أن نه   ء ن عتبر في نهش وعة نة لامية ل  نهذي فلل ن صلنية  هيس على إطلاقش ،  ل تحد ق نعد نهعدنهة مقش  

ن سلم أح ص على   ن  هلط فين ، لا مصلنية أحدهم  على نلآا  ، ول  م  فلل مقدأ تي فؤ نقتص د ت نهعلد ، فيي
نهسلعة نهق  ع      نء  حل  بخس  دون   ، عدأ  ولا   ثما  ،    -كذهن –   وقيعه،  نهتس مح  حد  وت  ل  يللم  ف  ثما 

 ل  م  وسمى باهغبَ نهف حش . ، و   نقتص د ت نهعلد
 
ما نهسقة نهتس مح في نهقيع ونهش نء ون ل وضة ، هل أ    أم  نهغبَ نهيسي ن تع الله   ين نهق : فيتس مح فيش ، لأن 

ََّا رجِالام سِمَيما إمذِا زِعِ وِإمذِا اشَتِرىِ وِإمذِا اقيَتِضِى)  الله  أ ا   مِ ا ئما  )  هل هش  و ،    1(رحِم ِ مميَر أِمَرم أامَّتيم شِييَ وِمِيَر وِلِم
، هيا أنَ تقطل نهعل د إذن    نهعلد ش  في نهغبَ نهف حش ،  ل وقطل    -  إطلاق    -  ، ولا وتس مح  2( فيِرِفِقِ  مممَ فاِرَفاقَ بمهم 

ف حشة   نهغبَ  ص اللهة  فيش  ن تش ى  قد  نهس ق كلش  و ك ن  ولم  نهت  اللهي  ،  نهفس د  ال  في  هلسلع  نهع دأ  نهثما  ع   
   .ن ستش ي 

 
نهق    وسمى    كم  نهى  م   ، ول   نهس ق  قدومه   ققل  نهسلعة  الركباْعا   نء  ق فلة    بتلقي  ن تلق أ  أي   ،

لَعَ حَتىَّ ونحهْقَطَ بِهَ  إِىَ نهس  قِ )   نهت  الله ا اللهج نهس ق ، ق أ الله  أ ا   ، حيث يخ ج تج الله نهس ق إى    3( وَلَا تنَلَلَّْ ن نهسهِ
في   نلأ  ن  نهت  الله  ع فة  جهل  فيستغل ن   ، هلس ق  قدومه   ققل  نهسلع  مقهم  فيشترون  ن دوقة  ا اللهج  نهت  اللهوة  نهل نفل 
نهس ق ، فيقخس ن أصني ب نهل نفل حلهم ، وه  أنهم ت ك لم و أنهم هق ع ن مثل غيلم ما نهت  الله باهسع  نهس  د في  

ع ض ونهطلم وفل   ع وي نقتص دوة  تة ، وهيقهم وفعل ن ذهن هيقخس لم حلهم وهيتنييم ن  نهس ق ، نهذي فدده نه
هلقيع  قعهم دا أ نهس ق أو ا وفهم ما دا أ نهس ق    قش  أاق الله  في نهسع   سي  ة نلاحتي الله ، وقد وضط ولم 

 .  ك ذ ة  
 

نهقيع  فتي   لعة قد ولاه ا عليه  ، ولا وعدأ في  قه    كذهن نلح أ فيما  نهق :    ما كذهن  و ،    عقد  وقخس 
اللَّهامَّ مِيَر  )  كلاهم  وشل علأ نهق : ، ول أ نهق   قد أال  يزنن نهلسط  ين نهق : ، و ، فهذن    نهش نء أ ي ءلم عقد  

ئما فِشِقَّ عِلِيَهممَ فاِشَقاقَ عِلِيَهم  ِ مميَر أِمَرم أامَّتيم شِييَ  . 4( وِلِم
 

، ولن  من  وندأ علنى ن نط ناللهن ع نهقن : أ ني ءلم  نثما بخنس إلا لمحتين  نهسنلعة وتص الله أن وقينوفي عل م نلاقتص د لا  
ة تج اللهونة نحتين الله نهسنلع نلأ   نية  ي  ن وفصنل ذهنن عقندم  وين نباهيلينة ، ننهي الله مينزنن نهعندأ في نلأ ن نق وفسن دل  

في ظ  مرونة العر  والطلب  يصيح السوق ذاته مير أي يرطأنهطقيعأ أن  ، لأنومتع الله  عليه   ين نهت  الله متقعة  
، ونهتن ج  نهنذي ونقخس  نا نلأ ني ء  ، ف هت ج  نهذي وغ لي في  ا نهسلع لا وشتري مقش أحد  والمنافسة الحرة والشريفة

أو مجم عنة منا ، وهيا عقد نلاحتي الله فصل نهعينس ، لأن نهسنلعة نلمحتين ة أ نني  عقند تاجن  ونحند   لا وقيع هش أحد
م باهسننع  نهننذي فننددوه وإن كنن ن المنن  ، وإلا ت قفنن  تجنن الله م ضننط  هلشنن نء مننقهمونلجميننع  ،نهت نن الله وتفلنن ن علننى ذهننن 

 
   1934رقم  240ص  7( رواه البخاري ج 1
   3407رقم  351ص 9( رواه مسلم ج 2
 2020و  1934رقم   240و  382ص  7( رواه البخاري ج 3
   3407رقم  351ص 9( رواه مسلم ج 4



 102 الاستقامة على طريق الإصلاح                                                                                          هود التي شيبت الرسول                                                 

 علنأوكذهن عقد نهقيع حيث إن نلمحتين  كمن  أن هنش قنداللهة علنى نحتين الله نلأمن نأ ، فلنش كنذهن قنداللهة ع هينة   ،  ومص لحهم  
را )قنَ أَ  ننَِّ  اَلله نح أهذهن ولن أ نكتق ل نلأم نأ وتضخيم اللهأ: ن  أ هيشتري كل م  في نهس ق جملة ونحدة ، و  لِا يِحَتِكيم

 . 2(ن ترنه وحقسش هيلل فيغل )أي  1(إملاَّ يِراطمئ  
 

  نه  يسأ غيه ما نلمحتي وا ،  يث يجمع نلمحتي   ع  ي     تنظيما اقتصادياسياسة الاحتكار هكه أضيت   ل إن  
، ولم  دواللهلم وضط ون    ه نحتي ل  نه   ووقيع لهم بالجملة نهسلع  تسع ية لييملهم على اتباع سياسته الأاللهباب نهس ق  و 

وفتي ونه  ثم   ش جميع نهسلع بأبخس نلأ  ن  ون  تر شيمتلي ن اللهأسم أ  خم و ف لأن وقيع ن  ذنت نهثما ، وليذن دونهين ،  
 .  أعظم دالة ربح اقتصادية  لييققواوقيع نه  بأغلى نلأ  ن 

 
 ثما وتق  م مع  نلأ   ية  لا يجد أصني ب نلح جة ونهف قة نهسلعة    في نهت  اللهة ، وعقد ذنشأ نهفس د  لق   وما   

ت  د، وقد نف  على وجش نلخص ص    ك هطع م ونهدونء ون لقس   نهه لأ ق نم نلحي ةدا لهم ن قخفضة ، فيني م ن ما نهسلع  
 ما نهس ق هش نء أصني ب نلأم نأ له  أو وضط ون هلاقترنض باه با هش ن ه  . 

 
عَلَيْيحم ِ َفِيىخ    لَِيَّةح ننهِ اَيٌْ هَّيحمْ إِن)ق هش   أي م  أ ل ه ا هيم ما اللهلق ل  قسمة    ( 86)ل د   ( كحقتحم م ؤْمِقِيَن وَمَ  أَنَاْ 

وعق م  أ لى ا هيم ما  ، )3( رزق الله يِرَ  لكم)  ق أ ن ا عق : ،    عأ    هيم فيش حل هيس    م    هيم اي ما ن تغ ء  
 .   5أو )نهقخس في ن يي أ ون يزنن(  4( نلحلاأ  عد إوف ء نهييل ونه لن اي مم  تأاذونش باهتطفيف

 
تأكيد على أن ق نعد نلأالاق نهس مية في نهت  اللهة لا ولتزم به  إلا تاج  مؤما    ( 86)ل د   (   .. إِن كحقتحم م ؤْمِقِينَ ق هش )..

را الصَّداوقا الَأِممينا مِعِ النَّبمي ميِن وِالص م )  ق أ الله  أ ا مصدق باه والله  هش ،  إِنَّ  )  ، وق أ   6( د ميقميِن وِالش هِدِاءم التَّاجم
َ وَ نَ َّ وَصَدَقَ  عَثح نَ ونَْ مَ نهْلِيَ مَةِ فح َّ الله ن إِلاَّ مَاْ نتنَّلَى ننَّ  7( نهت  َّ اَلله ونحقنْ

 
..( ِ َفِيىخ ق هش  عَلَيْيحم  أَنَاْ  هش  لطة ةهزن  (86)ل د   (وَمَ   هيس  وهذهن  أي   ، نهع دهة  نهت  اللهة  ن تقفذ  مهم  ل نعد     

نش  لأأن ولزمهم  تلن نلآدنب نة لامية ونلأالاق نهع هية ،  إى ا أنش لا ولدالله على  ذالله  تع عيم جهده في نهقصينية ن
أفع لهم ، وإنم  ل  مج د   ولا يملك سلطة زمنية    ،  مريد للإصلاح  داع للف  ،هيس  سيط  عليهم ولا  فيى على 

  لأنقي ء  ق إ  ن يل نهذوا ك ن ن وس   ن ق مهم ، وفي ذهن إ    إى أنش لم  ، الاف  بأيرلاق التنارة الشريفة لإلزامهم  
 لا وزنأ في مل م نهدع ة وهيس نهدوهة . ل  و إني الله ن قي  باهل أ ،   إاللهندة نةصلا ، فلا  لن غي ويا  لن غي ذهن  

 
  نهذوا ننتلدون دع ة  عيم نةصلاحية ، لم   (87)ل د   ( قَ هح نْ َ   حعَيْمح أَصَلاتَحنَ تَأمْح حَ  أَن نَّتْرحَ  مَ  ونَعْقحدح آبَاؤحناَ )ق هش  

ولص نش  فلط ، و شع    تعقدوة  نهصلاة و نه  في دن  ة نهدوا    فص ون  أن   و ودون  ين نهدوا ونهدني  ،     ودون أن وف ق ن نهذوا و 
 

   3013رقم   313ص  8( رواه مسلم ج 1
   25ص  3( سبل السلام ج 2

   343ص    4( تفسير ابن كثير ج  3

   195  ص  4( تفسير البغوي ج  4
   451ص    2( تفسير السمعاني ج 5
 135ص  1وصححه الألباني : كنوز صحيح السنة ج  1130رقم  471ص  4( رواه الترمذي ج 6
 1785وصحيح الترغيب والترهيب  693ص  2وصححه الألباني السلسلة الصحيحة ج 1131رقم  472ص  4( رواه الترمذي ج 7



 103 الاستقامة على طريق الإصلاح                                                                                          هود التي شيبت الرسول                                                 

،  ل  ونلحليلة أنهم مخطئ ن في لعمهم  باهقيع ونهش نء ونه لن ونهييل ،    لدوا  ه   لا صلة وول ه ن    ،  يل مج لا    عا نلحي ة  
هَّيْسَ نهْبرَّ أَن تنحَ ه  نْ وحجح لَيحمْ قِقَلَ نهْمَشْ قِِ  لا تلقل إلا إذن حسق  أالاق نهق : ، هل هش تع ى ) نهصنيينية    ن نهعق دنت إ

نهْمَ أَ عَلَى ححقهِشِ ذَوِي نهْلحْ بَى وَنهْينَتَ مَى  وَنهْمَغِْ بِ وَهَيِاَّ نهْبرَّ مَاْ آمَاَ بِانهِ وَنهْينَْ مِ نلآاِِ  وَنهْمَلآِ يَةِ وَنهْيِتَ بِ وَنهقَّقِيهِيَن وَآتَى  
ِ عَهْ  وَنهْمح فح نَ  نهزَّكَ ةَ  وَآتَى  نهصَّلاةَ  وَأقََ مَ  نه هقَِ بِ  وَفي  وَنهسَّآ لِِيَن  نهسَّقِيلِ  وَنْ اَ  وَنهصَّ ِ  وِاَ في وَنهْمَسَ كِيَن  عَ لَدحونْ  إِذَن    دِلِمْ 

 ( 177 نهقل ة)  (نهْقَأَْ  ء ونهضَّ َّنء وَحِيَن نهْقَأِْ: أحوهئَِنَ نهَّذِواَ صَدَقح ن وَأحوهئَِنَ لحمح نهْمحتنَّلح نَ 
 

  عَاْ أَبي لحَ ونَْ ةَ قَ أَ ، فنهق :    ش معأالاق تش ومع ملاتش و حي  فما وصلأ ه إالاص لا د وأن تجد هصلاتش أث  في  
هَ هح مَ  ونَلح أح  جَ ءَ اَللهجحلٌ إِىَ نهقَِّ هِ   إذن نهصلاة لا د وأن  ،  1( فنَلَ أَ إِنَّ فحلَانا  وحصَلهِأ بِاهلَّيْلِ فَِ ذَن أَصْقَحَ َ َ قَ قَ أَ إنَِّشح َ ينَقنْ

، فلا  يا فصل نهعق دة عا ن ع ملة ، ولا ن ع ملة عا نهعق دة ،  ل ول : دوا    تغي أالاق نهق : إى نلأفضل دن م 
َّْ مميَر أِيَرِ مكامَ أِحَسِنِكامَ يرالاقما)  ن ع ملة ، ول أ نهق     ن  ء  سا حِب مكامَ إملَِِّ وِأِقيَرِبمكامَ  )   ، وول أ    2(إم اكامَ بأمِ أِلِا أايَربرم

 3(  فَسَيََ  نهْلَْ مح فأََعَ دَلَ  مَ َّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثا  قَ أَ نهْلَْ مح ننَعَمْ َ  اَلله ح أَ ننَِّ قَ أَ أَحْسَقحيحمْ احلحل   ممه م مََِلمسما ييِوَمِ الَقميِامِةم 
 . 

ل  ك ن  نهشع     ف ،    ،ولا حي ة ن سلم في ن س د عا حي تش في نهس ق   لا  يا فصل نهدوا عا نهدني  ما لق   
ه نهتطقيلأ  نلج نم  لأ  نهدني وة  ن ع ملات  ف ن  هلإ لام  نهشيلأ  نلج نم  لأ  ،  نهتعقدوة  نهعليدة  لإ لام  ف صلا  

  لامية ونهعق دنت ونهشع    لا وقفصل عا إصلا  ن ع ملات ونلأالاق . نة
 
ذن ت ن يق  فيم   يقق   كأنهم ول ه ن )إ   (87)ل د   (أَوْ أَن ننَّفْعَلَ في أمََْ نهقَِ  مَ  نَشَ ء إِنَّنَ لَأنََ  نلْحلَِيمح نه َِّ يدح   .. ق هش )  

تمقعق  مقش؟! نهش وعة    4( باهقخس فلم  ق نعد ت ك   فثمة   ، نلاتف قية ونهل عدة نةهزنمية  نهل عدة  ، فهؤلاء لا وف ق ن  ين 
نة لامية هلقش  حل تقظيمه  فيم   يقهم باهترن أ ، هيا  ة ق نعد أا ى لا يج ل لهم مخ هفته  وإن نتفل ن فيم   يقهم  

في ق هش    ول  م  ذك ه نهق     تسمى باهل نعد نةهزنمية ،علأ مخ هفته  ، فيقطل نتف قهم عقد مخ هفته  ، تلن نهل نعد  
ِْ عِلِى شاراوطمهم ) مَ إملاَّ شِرَطما حِرَّمِ حِلِالام  الص لَحا جِائمز  بِيَنِ الَماسَلممميِن إملاَّ صالَيما حِرَّمِ حِلِالام أِوَ أِحِ َّ حِرِامما وِالَماسَلمماو

 . 5( أِوَ أِحِ َّ حِرِامما
 

 ( نه َِّ يدح ..ق لهم  نلْحلَِيمح  لَأنََ   نه   تضما (  87)(  إِنَّنَ  عق  ل ألذن  نقيهم   يم و خ وة    همنهص دالله  ليذن  ، و ما 
لأ نزعة ج للية  و ) ل،  نهعل  وجم د ونه جعية  باهتخلهف    هم، ون ه مإصرار العلمانيين على الاستهزاء بأه  الد يير قينستو

أنه اللهفض  عض حل  ل    نهعلم ني ن   وظا  ذن ولي،     الله ة في نهلدم، لجأ إهيه  نلج للي ن، وونجه ن به  أتق خ نلأنقي ء ونه ه ل
 .    6( نهدهوا، ل  قمهة نهعللانية ونهتني هالله 

 

 
   27ص   16وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة المجلدات ج 9402رقم   445ص  19( رواه أحمد في مسنده ج  1
   5569رقم  454ص  18( رواه البخاري ج 2
  70ص1وصححه الألباني : كنوز صحيح السنة النبوية ج 6447رقم  485ص  13( رواه أحمد ج 3

   87ص  9( تفسير القرطبي ج 4
 1352رقم   352ص    3وضعيف سنن الترمذي ج وصححه الألباني : صحيح  1272رقم   199ص    5( رواه الترمذي ج 5
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أي أنش فتج  علمش باه وعا   (88)ل د   ( ..  قَ أَ َ  قنَْ مِ أاللهأَوَنْتحمْ إِن كحق ح عَلَىَ  نَيهِقَةخ مهِا اللهَّبيهِ وَاَللهلَقَقِ مِقْشح اللهلِْق   حَسَق  )ق هش 
لِا يبِمعَ فيم  "وهذهن ك ن عم   ا نلخط ب ول أ نهش وعة نة لامية ،   هل نعد أ  نقهم وفل   به   ظم ت قما أحي م أنزله  ت ا  

 2" وإلا أك  الرز شاء أم أب  :"وقيل، 1" ساوقمنِا إملاَّ مِيَر قِدَ تيِفِقَّهِ فيم الد مييرم 
 

 
م  وعق أنش    3( فس د نهذي أدالتم في أم نهيمأي       ما نه ( ق أ ن ا نلجزي )وَاَللهلَقَقِ مِقْشح اللهلِْق   حَسَق  وفي ق هش )..

نهغش   ت   حيلهم في  تق الله لأجل  ها  نهقظ وة نة لامية في نةقتص د ، وأن تج اللهتش كمسلم  و ود أن وبرلا لهم  صدق 
ونهتدهيس على نهق : في نهييل ون يزنن ، ونهتمسن  ق د  نة لام نهت  اللهوة ونلاقتص دوة ،  ل إن م  اللهلقش الله ش ما اللهلق  

 ل  حلاأ دهيل على أن نتق خ لذه نهط ولة ناجح في كسم نلأم نأ ول دة نه  ح  
 

نهعملأ ، بأنش مثلهم  شأ في نلأ  نق كم  ل   أن نلأنقي ء جميع  ،   ف  تشهد عليهم  صنية مقه ش باهتطقيل 
بركة في نه لق ج ءتش ما ذهن ،  وشتري ووقيع ووت ج  ، وقد باالله  ا في اللهلقش لأنش نهتزم أحي م الله ش في نهقيع ونهش نء ، ونه

نهق    لِهامِا فيم )  ول أ  باورمكِ  وِبيِييَّنِا  َْ صِدِقاِ  فإِم ييِتيِفِرَّقاِ  أِوَ قاِلِ حِتىَّ  ييِتيِفِرَّقاِ  لِمَ  مِا  لخمَيِارم  مْ زم َْ كِتِمِا    الَبيِي معِا وِإم بيِيَعمهممِا 
ونلجزء نهق قأ  )،    5( تسعة أعش الله نه لق في نهت  اللهة، وهذهن ن ته  نهل أ عقد نهسلف بأن )4( وكِِكِزِ اللهامقِتَ بيِركِِةا بيِيَعمهممِا

   أي ن  ن أ) في نهس  ي ء 
 

( عَقْشح   ق هش  أَنْهَ كحمْ  مَ   إِىَ  أحاَ هِفَيحمْ  أَنْ  أحاللهوِدح  )  (88)ل د   (..  وَمَ    : ن قتلدوا  أي  ن خ هفة كشأن  مج د  و ود  م   أنش 
،ف  سلم وق ح في دع تش عقدم  وطقل ل  نة لام على    6( إاللهندة إصلاحهم  وهيا يخ هفهم  لصد   م ول    ،  ن تلع وا 

دح  )  نفسش وأللش وم  وى باهشيل نهصنييح ،  ول أ  نهق    َ ونَقنْعَثح لِهذَِهِ نلْأحمَّةِ عَلَى اَللهأِْ: كحلهِ مِ  ةَِ َ قَةخ مَاْ يجحَدهِ إِنَّ ننَّ
 . 7( لَهَ  دِوقنَهَ 
 

فق د ما وتق لى    وعلم ما نلحيمة ،  ،   ا ك ن ح هش ليذن  ، فلا ولتدي أحد   نلأق نأفع أ  نلأإن ا هف   أم   
  ونَلح أح ووقصح به  نهق : ما باب نه   ة ونهزع مة ونه  ء ، ول  غي متقع    ول أ ، ف ن ح هش و م نهلي مة لا وس  أ دن ،  

 اِلله فنَتنَقْدَهِلح أقَنْتَ  حشح في نهقَّ اِلله فنَيَدحواللهح كَمَ  وَدحواللهح نلحِْمَ اللهح ِ َ حَ هح فنَيَْ تَمِعح أَلْلح  يجحَ ءح بِاه َّجحلِ ونَْ مَ نهْلِيَ مَةِ فنَينحلْلَى في نهقَّ )  نهق   
هَ نَا عَاْ نهْمحقْ  لَمِعَراوفم  يَِ  قَ أَ  نهقَّ اِلله عَلَيْشِ فنَينَلح هح نَ أَيْ فحلَانح مَ  َ أْنحنَ أهَيَْسَ كحقَْ  تَأْمح حنَا بِاهْمَعْ حوِ  وَتنَقنْ كانَتا آماراكامَ زم

 .8( وِلِا آتميهم وِأِنَهاِكامَ عِيَر الَمانَكِرم وِآتميهم 
 

 
 487رقم  487ص  1وصححه الألباني : صحيح وضعيف سنن الترمذي ج 449رقم  308ص  2( رواه الترمذي ج 1
   355ص  2( إحياء علوم الدين للغزالي ج 2

   711ص    1( التسهيل لعلوم التنزيل ج  3
   1937رقم  246ص  7( رواه البخاري ج 4

 في تخريج الإحياء بالإرسال العراقي الحافظ مرسلا، وأعله ويحيى بن جابر الطائي نعيم بن عبد الرحمن الأزدي  في سننه عن سعيد بن منصور رواه(   5
   315ص    11( التحرير والتنوير ج  6
 147ص  1وصححه الألباني : صحيح كنوز السنة النبوية ج  3740رقم  362ص  11( رواه أبو داود ج 7
   3027رقم   46ص  11( رواه البخاري ج  8
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ن ن وليذن  بأ   حتج   ، معهم  بأالاقش  عليهم  ما  ا  عيم  أصدق  نلأفع أ  هتي ن   ، تع ى  مقهج ا  ولتزم  نش 
أ ل ، وتأثيه أصدق وأق ى، وقد قيل:  ، فلس ن نلح أ  يؤث مر بِاله أكثر مم ا يؤثر بمقاله  هدنعية نلحل ل  نهذي  فنلأق نأ ، )

 . 1( ! حال رج  في ألا رج  أبلغ مير مقال ألا رج  في رج 
 

 ( نْ تَطَعْ ح ق هش  مَ   نةِصْلَاَ   إِلاَّ  أحاللهوِدح  )   (88)ل د   (  ..  إِنْ  نهلشيي  ن لضية  ق أ  نلأغ نض  إى  نلأم   حاسَيرا  مَدَناللهح 
ق أ  ،    2( ، فينَلْ نِح ننَّح  ش حسا نهتيسي ، ومَاْ ننط ى على قصدخ باهس ء وكََلَ نلحل   شأنش نهتع ول   القصد زلإصلاح

 .  3( مير الله لِ عليه   حكم ، ولا أستطيع ذلك إلا بمعونةمرادي صلا):    أينهسلمأ 
 

هْح  يَِدِهِ فَِ نْ لَمْ وَسْتَطِعْ فقَِلِسَ نشِِ فَ ِ )  ق أ الله  أ ا   نْ لَمْ وَسْتَطِعْ فقَِلَلْقِشِ وَذَهِنَ أَْ عَفح  مَاْ اللهأََى مِقْيحمْ محقْيَ  ن فنَلْينحغَيهِ
، وأبان أن ما لم  لن ن لداللهة على تغيي ن قي  باهيد    الاستطاعة مناط ترتيب وسائ  تفي  المنكر ، ف عل    4( نةِْ َ نِ 

أن هش أن وغي ن قي  باهل أ ، ف ن ت نءى هش أن إني الله ن قي  باهل أ    حصول منكر أكبر منهمخ فة أن وترتم على ذهن  
قد وؤدى إى إ  نالله باهدع ة وإللا  هثم اللهل  ن  ج ة وإفس د  ص   معتبرة ، لق  وجم عليش أن وغي ن قي  باهللم ،  

ولا يَوز له أْ لا  لذه م نتم تغيي ن قي  وداللهج تش، وكل مسلم يجم أن ول م    وستطيعش مقه ،  ول أ نهشيت نهف لنن )
س فلا يج ل  ا ولدالله على تغيي  له أْ ينتق  إا مرتبة وهو يستطيع القيام زلمرتبة التي قبلها  ينكر المنكر، ولا يَوز 

 5( ن قي  باهيد أن ولتص  على إني اللهه باهلس ن، ولا يج ل  ا وستطيع نةني الله باهلس ن أن ولتص  على إني اللهه باهللم 
 

للتفي  وليفي مَرد نصح وإرشادومعا ذهن أن   نهلدوة    إنكار المنكر زلقلب وسيلة  ، وذهن ل  معا تأثي 
، فص حم نلحل بأفع هش ونجتق  ش ن قي  وغي ما ح هش ما ألل ن ع صأ ، حيث و ون  في تغيي نهق : هلأفضل  نلحسقة  

 نج حش وتف قش في نلحي ة دون أن و تيم   م ، فيضط ون أن وتقع ه هي ق ن   الله م  يجق باتق خ نهش خ كم  وفعل . 
 
ذ   باهللم    نهق     هن وصف واللهغم  ن قي   تغيي  أن  ح هة  نهف لنن  ق أ  ذهن كم   معا   ، نة  ن  أ عف  بأنه  

فلا وققغأ أن و ى ن سلم    6( إنكار المنكر زلقلب مسؤول عنه ك  مسلم، ومير لم ينكر المنكر بقلبه؛ فليفي بمسلم)
مقي ن ولا وقي ه وه   للقش ، ف ن أهف ن قي  وتع د اللهؤوتش دون أن وغضم هذهن فأوا نة  ن في قلقش ، ولم وستلم على  

 نهدع ء إى ا بأن وزولش ؟ . 
 
، وهيقش في ذنت  متى تحلل    ن طش ، وفلش نهتميين    تفي  المنكر زليد هو الأص وعزى ذهن كذهن إى أن   

أنش مسئ هية نلح كم أو  ،  عا    مير توا الولاية وفي حدود ولايته نه ق  لا ويلف  ش إلا ما هش  لطة لمقية ، أي  
، فه  ولي ما لا ولي هش ، وكل    وأكبر ولِ هو السلطاْ،    وأصفر ولِ هو الأب في بيته على أهلهنه نعأ أو نه لي ،  

كال كامَ  )  م اف مسئ أ ل  ولي في إط الله ميتقش وونجق تش نه ايفية ، وليذن وي ن نلجميع أوهي ء كم  ق أ الله  أ ا  

 
   35ص  1( المعجم الجامع في تراجع العلماء وطلبة العلم المعاصرين ج 1

 362ص  3( تفسير القشيري ج 2
   324ص    1( تفسير السلمي ج  3

 70رقم   167ص  1( رواه مسلم ج 4
  5ص  24( المنتقى من فتاوى الفوزان ج 5
 ( المنتقى من فتاوى الفوزان  المرجع السابق   6
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مِاما راِعٌ وِمِسَئاول  عِيَر رِعميَّتمهم وِالرَّجا ا راِعٌ فيم أِهَلمهم وِها  وِ مِسَئاول  عِيَر رِعميَّتمهم وِالَمِرَأِةا  راِعٌ وكِال كامَ مِسَئاول  عِيَر رِعميَّتمهم الَإم
هِا وِمِسَئاولِة  عِيَر رِعميَّتمهِا وِالَخاِدمما راِعٌ فيم مِالم سِي مدمهم وِمِسَ    -عقد ا  ا عم   –قَ أَ    (ئاول  عِيَر رِعميَّتمهم راِعميِة  فيم بيِيَتم زِوَجم

، فيل  سم ولاوتش  1(   اَللهعِيَّتِشِ وَحَسِقْ ح أَنْ قَدْ قَ أَ وَنه َّجحلح اللهنَخخ في مَ أِ أَ يِشِ وَمَسْئح أٌ عَاْ اَللهعِيَّتِشِ وكَحل يحمْ اللهنَخخ وَمَسْئح أٌ عَاْ 
 وغي ن قي   يده ، وفي حدودل  و لدالله نهسلطة نهه ا هش نهش خ هذهن دون إ  ن  أو تج ول حل أو عدونن  ظلم . 

 
سمي  أم  تغيي ن قي  باهل أ فيعتمد على نهقهأ ونهقصح ونةالله  د ، ونهتنيلأ بالحيمة ون  عظة نلحسقة ، وهذهن  

أاللهد     شعيب عليه السلام يرطيب الأنبياء نهقصح ونةالله  د ، ولأهمية ذهن   نتعلم مقش آدنب  ا  ، وبخطقتش هل مش 
للل أ  فل اللهون مع م  ى لأنش أفصح مقش هس نا حتى ولدالله على  ي ن نهقصح هل مش مع ق ة م  ى في تغيي ن قي  باهيد ،  

  ، نهق : بالحل  وإقق خ  ن قي   تغيي  نهيد في  تلل عا  ،    كم أهمية لا  نهس اللهة  نلأنقي ء في لذه    فهم اللهأوق  في كل قصص 
هش    نيخ طق ن ق مهم باهلس ن ، ولم نجد أحد أتيني   نهسلام حين  إ  نليم عليش  إلا  ن قي  باهيد  تغيي   مقهم قدالله على 

نهف صة ذهن على غفلة ما ق مش ، وقد ونلن  ين نلأم الله فترنءى هش ذهن دون حص أ مفسدة ، هيا    ح جهم باهل أ  
 أم ون   قش فق  ه ا مقهم .  

 
و يلتش هلإصلا  وتغيي ن قي  متق  قة مع نلحدث    ون ؤما في ذهن كلش لا د وأن وت  د ما كل  أء حتى تي ن

مِدِارا الأمر إا الأمرا  المقضية حاسَيرا القصد زلإصلاح ،  )فلا وسأء نهتص   ح أ تغيي ن قي  ، ق أ نهلشيي  
التعويق  بشأنه  الحق   وكِِِ   انطوى على قصدٌ زلسوء  ومِيَر   ، التيس   به حسير  ََّا  ا اْ  نهسلمأ    2( فييِقَرم ق أ  :    أي ، 

 .  3( ما ا لي عليش   حيم ، ولا أ تطيع ذهن إلا  ع نةم ندي صلا)
 

اق ن  ش أنش م  قصد إلا مخ هفتهم  ومق  قة لذن نهل أ نهذي صدالله ما ن  ا  عيم كم  ق أ ن ا ع   الله )أنهم  
فيم   ،  واطئتهم   ص    قصد  هش  وي ن  أن  اقونف ن  إ ط أ  ملتضى  في ن  إهيش،  أدع لم  وقفأ  أن  مج د  و ود    ش ن هم 
وَمَ  تنَْ فِيلِأ إِلاَّ  نهتزنمش ل  ذنتش با قهج ، وأفصح أن ا ل  نهذي لدنه هذهن ، وهذهن ق أ علقه  )    دهيل،   4( مخ هفتهم

 ( . بِانهِ عَلَيْشِ تنَ كََّلْ ح وَإهِيَْشِ أحنيِمح 
 

أحنيِمح   ق هش ) وَإِهيَْشِ  تنَ كََّلْ ح  عَلَيْشِ  تنَْ فِيلِأ إِلاَّ بِانهِ  أاللهدتش إلا    (88)ل د   (وَمَ   أي ها ن تطيع أن أحلل نةصلا  وإن 
وم  إص  ه نلحل في  وفي لذن ن عا ق أ نهطبري ) ت فيل ا لي ، ف ن وفلق  لغ  م ندي وتحلل نةصلا  علأ ودي ،  
 محعَ ذح وَننَِّ إِنيهِ لَأححِق نَ   َ   ق أ الله  أ ا    ،5(    وهه إصلاحيم وإصلا  أم كم إلا باه، ف نش ل  ن عين على ذهن 

نهلَّهحمَّ   تنَلح أح  صَلَاةخ  دح حِ  كحلهِ  تَدَعَاَّ في  لَا  محعَ ذح    َ أحوصِينَ  فنَلَ أَ  لَأححِق نَ  إِنيهِ  وِحاسَيرم  وَننَِّ  وِشاكَرمكِ  عِلِى ذمكَرمكِ  أِعمه م 
 .6( عمبِادِتمكِ 
 

 
  844رقم  414ص  3( رواه البخاري ج 1

 362ص  3( تفسير القشيري ج 2

   324ص    1( تفسير السلمي ج  3
   315ص    11( التحرير والتنوير ج  4

   454ص   15( تفسير الطبري ج 5
   253ص  5وصححه الألباني : صحيح أبي داود ج 1301رقم  318ص  4أبو داود ج ( رواه 6
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 هش لد: أنق  أعلق  أنق  نعقد ا ولا نعقد غيه، وهيا طلقق  ع نش  قني نش وتع ى  ق أ نهشيت مصطفى نهعدوي )ف
كِ نِسَتِعمينا ) دتش، فهق  نتضح وجش نه  ط  ين:  على عق كِ نيِعَبادا وِإمياَّ ف ذن فهم نهشخص لذن ن عا لم  ،    [5]نهف تحة:  (إمياَّ

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا  )   ق أ الله  هق : كم،  1( وغتر  عق دتش ه  ش، ف هذي أع نش على نهعق دة ل  ا  قني نش وتع ى 
مََّم الَّكمي هِدِاِ   )  ن:  وكم  ق أ ألل نة   ،    2( قة عليق  وثق  نلأقدنم إن لاقيق فأنزها  يي   تصدقنا ولا صلينا الَحمَِدا 

ََّا  َْ هِدِاِ  ا كِِا وِمِا كانَّا لمنيِهَتِدميِ لِوَلا أِ  .  [43]نلأع ن : ( لهم
 

قدم ن سقد إهيش على  ن سقد ، هيدأ على أنش قص  ت كلش على ا لا غيه ،    (88  )ل د  (..عَلَيْشِ تنَ كََّلْ ح  ..ق هش ) 
الإصلاح في    نتينة   ونتي ة ذهن أ نيى لا وق لي  قت  ج عملش ، فلد  ما نلأج  ونهث نب ما ا ، فلا وهتم لل و ى 

نهت كل تف وض نلأم  إى ا ، وأم اللهتش ت  ح نهتد ي  شه د نهتلدو   ق أ نهلشيي )  ، هح بعد مماتصلا ص  الإبِأم  معاشه
ن  ج د  ، ون نلأ ق ب ،هثلة با  ع د عقد عدم  ذهن بانتف ء نلا ط نب عقد عدم  ) و ،  3  (ووتقين  ن ا ع يقة  وفيش  ق أ 

 4( إ  اللهة إى  ض نهت حيد ، نهذي ل  أقصى م نتم نهعلم باه
 

وأتوب ، مير أْ ف ى ا أنيم وأاللهجع ، أي 5(م اللهىأنا  صدده فى جميع أفيم  إهيش ناللهجع أي )(  نيمأيش  وإه..)  ق هش
 اللهب نهع  ين ينال قلبِ شيء مير العنب مير هكا العم  الكي أيرلصت وجهي فيه لله

 
ْ مَ ) ق هنش ْ مَ ننح  خ أَوْ قننَ يقَيحم مهِثنْلح منَ  أَصنَ بَ قنننَ لَ قِأ أَن وحصننِ ْ مِ لَا يجنَْ مَِقَّيحمْ  نِ ْ مح هننح طخ وََ  قننَ ْ مَ صنَ هِحخ وَمنَ  قننَ لنح دخ أَوْ قنننَ

قيحم  قَِعِينندخ  نهسننعأ ( دعنن لم إى نهتفينني    نن عية دون أن وينن ن هلخصنن مة نهننه  يقننش و يننقهم تأثنني علننى 89( )لنن د مننهِ
أي دعنن لم هققن ء نهضنة نقتصنن دوة  شنيل م  ن عأ لا وتننأث  بالخصن مة ونهشنل ق نهننذي  ينقهم  سننقم  ةصنلا  نهسن ق ،

، فننلا تحملهننم تلننن نلخصنن مة علننى مع ندتننش في نلحننل فيصننيقهم مثننل منن  أصنن ب مننا كنن ن قننقلهم مننا نلأمننم نهننه  نهعلينندة 
 .ألليه  ا تع ى    ع ندت مع أنقي  ه  

 
أي   لين منا نهعنذنب نهنذي ننزأ بهنم ، وهيأ فملهم على نهتفيي     عية ف ننش ونذك لم  ن  أصن ب نلأقن نم نهسن 

م نقننف مسننقلة أو مشنن ع  ك ذ ننة أو لننى كلامننش وأفينن اللهه نلاقتصنن دوة أن يجنن دون نظنن  م هننش مننا أي )دعنن لم ققننل نلحيننم ع
تمقي ت م ل مة أو ع دنت وتل هيد م اللهوثة أو ن  م ت مفترنه أو اللهؤى  دودة أو اق ن وأول م لا أ  : لهن  منا نهصننية( 

هن  ، فلا  نن أنهن  نظن ة ق صن ة في نلحينم علنى ن   ن خ لا نيم  إذن ك نن  ن سنأهة ن ع و نة مسنأهة مصنيوة وت قنف علي6
 .نج ة  ع ب بأكمله  أو للاكه  

 
ف ذن ك ن لذن ل  أ ل ب نهي ف وا في نهتفيي ،  وهيقهم لم وت  دون ولم وي ن ن على نلحي د في تحليل نهص   نهع م ،

 فلا  يص ما أن وستأصلهم نلحل ووستقدأ ق م  غيلم بهم ثم لا وي ن ن أمث لهم
 

 تفريغ الشبكة الإسلامية    3ص  1( دروس للشيخ مصطفى العدوي ج 1
   2808رقم   236ص   10( رواه البخاري ج 2
   362ص  3( تفسير القشيري ج 3
   68ص  3( البحر المديد ج 4
   488ص   5( تفسير حقي ج  5

 )معوقات التفكير وإعمال العقل(   2012مارس   21: مقال منشور في يقظة فكر بتاريخ   !( رمضان وهدان : التفكير الموضوعي.. عدالة المحايد 6

 2011الطبعة: الأولى   -دار النشر: الثريا للنشر والتوزيع, القاهرة   -إشراف: يقظة فكر -المؤلف: د. حسن يوسف الشريف  -ومن كتاب: مهارات لصناعة العقول 
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يمٌ وَدحودٌ هنننش )ق   شِ إِنَّ اَللهبيهِ اَللهحنننِ مْ ثمحَّ تح  نننح نْ إِهيَنننْ تنَغْفِ حونْ اَلله َّينننح هفننن  ننتقننن لهم إى مسنننأهة إصنننلا  نهللننن ب ( 90( )لننن د وَن نننْ

صفه نه حيم ونه دود نهلتين هم  ما صف ت ا تع ى ن طللنة ، ضهم إى ذهن  ذك  ح تغف الله ون ق داللهة إى نهت  ة ، و بالا
لَّ ) في حندوث نهقنَِّ هِ  معق همن  ون نني ول تان نهصفت ن تجد   بَرما تيِقِرَّبيَتا قنَ أَ قنَ أَ ننَّح عنَزَّ وَجنَ ه م شيم رَّبِ عِبيَدمي ميم إمذِا تيِقيِ

تاها هِ  ي أتِيِييَ نَها زِعما أِوَ باوعما وِإمذِا أِتَِنِم يِمَشم نَها ذمراِعما وِإمذِا تيِقِرَّبِ ممه م ذمراِعما تيِقِرَّبَتا مم  .1(لِةم رَوِ مم
 

شح كَثننِي ن ممننهَِّ  ق هننش ) عَيْمح مننَ  ننَفْلننَ قننَ  ِ عَزوِننزخ  تنَلننح أح قننَ هح نْ َ   ننح عِيف   وَهننَْ لَا اَللهلْطننحنَ هََ جَمْقننَ َ  وَمننَ  أنَننَ  عَلَينْ ( وَإِناَّ هقَنننَ نََ  فِيقننَ   ننَ
، وأنننش لم وقصنن ه في دع تننش إلا اللهلننط مننا  ننق  لنن  م إلنء  ننعف ننن  ا  ننعيم  نهت نن الله نهظنن   ن ( نغننتر لننؤلاء91)لنن د 
فييإْ مييا يعيييه هييؤلاء  ننيئ  ممنن  تعللننش نهللنن ب ،  وسننت عق نلا وفلهنن ن حيننم نهعلننل ولا مقطننل نلأ نني ء ولا  فهننم، ق ن تننش 

فهنؤلاء نهلن م طحقنع في قلن بهم حنم ن ن دة ، ون ن    بهن  ، فهنم لا وفلهن ن معنا نهع منل ، ويقدرونه وحسب هيي القيوة 
لاجتمنن عأ ، ولا وعننيون نلتم منن  هلتي فننل ونهضننم ن نلاجتمنن عأ ، فهننم وفلهنن ن  ننيئ  ونحنندن ، أن نهعنن م ، ولا نهقشنن ط ن

اْللهلَمِ وَنهْلَطِيفَةِ وَنلْخمَِيصَةِ إِنْ )  ن  أ وصقع ن  أ ، ولا غ وة لهم غي ن  أ ، وهذهن ق أ الله  أ ا  وقَ اِلله وَنهدهِ تَعِسَ عَقْدح نهدهِ
 .2( أحعْطِأَ اَللهِ أَ وَإِنْ لَمْ ونحعْطَ لَمْ ونَْ ضَ 

 
ع ن هل  ن أ، فن ذن ليذن ق أ لؤلاء : لا نفلش كثي ن ممن  ولن أ نه  ن أ، وقن ه ن كمن  قن أ نهنذوا وسنتمق أ ن ا تيمية )

مَ مننَ ذَن قننَ أَ آنفِنن   قننَ هح ن هلِننَّذِواَ أحوتننح ن)ا جن ن مننا عقننده  أْتَ وَإِذَن قنننَ َ  )وصنن اللهون ك هننذوا قيننل فننيهم : [ .  16]  منند :  (نهْعِلننْ
تح الله ن وَجَعَلْقنَ  عَلنَى قنحلنح بِهِمْ  َ ةِ حِ نَ با  مَّسنْ قَنَ وََ يْنَ نهَّذِواَ لَا ونحؤْمِقنح نَ بِالآانِ  أَكِقنَّة  أَن ونَفْلَهنح هح وَفي آذَننهنِِمْ وَقننْ  ن نهْلح آنَ جَعَلْقَ   نَينْ

دَهح وَهننَّْ نْ  ْ آنِ وَحننْ ْ تَ اَلله ننَّنَ في نهْلننح مْ ننحفننح الله نوَإِذَن ذكَننَ فتنند   منن  ذكنن ه ننه عننا أعنندنء  ،[  46، 45] نة نن نء :  ( عَلننَى أدَْبَااللهلِننِ
نه  ل، ما نفأ فلههم وتيذوقهم، تجد  عض ذهن فيما أع ض عا ذك  ننه وعا تد   كت  ش، ونتقع م  تتل ه نهشي طين 

 . 3(وم  ت حيش إى أوهي  ه ، وننه وهدوق  ص نط   مستليم  
 

قنَ  ِ عَزوِنزخ نَ  فِيقَ  َ عِيف   وَهنَْ لَا اَللهلْطنحنَ هََ جَمْقنَ َ  وَإِناَّ هقَنَ َ ق هش ).. منا ون ون  يند نقنيهم  فلمن  لم (91 ( )لن دوَمنَ  أنَنَ  عَلَينْ
ه باه جم ه لا نه لط نهذوا معنش ، أي أن نهنذي وشنفع ن هنش لددو  ق ة إلنء ق  م ن تضعف ه ،  ل إنهم ما ن تضع فهم هش

،  4لم ما ألل صلة نهل ن ة أو نه حم نهه  يقهم و يقش ، ونلجمه الله على أن ق هش )وه لا اللهلطن( أي عشيتن و   ،  عقدلم
ق أ ن ق وي )أي كث ة ومقعش ما ق مش  5ما ن  إلا في ث وة ما ق مش( -أي ه ط –)م  إن  عث ا  عده  ول أ نهق   

مننا حيننث نهلنن ة وإن كنن ن ن وضننع نهم ،  هيننقهم وستضننعف ن لننؤلاء نهنن لط  6تمقننع مقننش مننا و وننده  سنن ء تقصنن ه وتحفظننش( 
 .فعلا  عد  دودلم هش م  ع نلاعتق الله ما حيث ن ي نة نلأد ية تلن نهه ح ه   يقهم و ين أن و جم ه 

 

 
   4850رقم   190ص    13(رواه مسلم ج  1
 59رقم   64ص    20(  رواه البخاري ج  2

 تحقيق أنور الباز وعامر الجزار ، دار الوفاء ، الطبعة الثالثة    212ص    16ج  –  248ص  4ج  التفسير   ( مجموع فتاوى ابن تيمية 3
   223ص    2( النكت والعيون ج  4
   605رقم    212ص  1( الأدب المفرد للبخاري ج 5
   58ص    2( التيسير بشرح الجامع الصغير ج  6
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قَ  ِ عَزوِزخ  ..ق هش )  أي لا وعنز عليقن  مضن اللهنتن أو نغتي هنن أو قتلنن باهن جم أمن م نهقن : ، (91 ( )لن دوَمَ  أنََ  عَلَينْ
وحييين تفييرغ النفييوا مييير العقيييدة القويميية والقيييم الرفيعيية والمثيي  العالييية؛ فإنهييا تقبييع علييى الأر  قنن أ  ننيد قطننم )

، ولا لحليلننة كقننيةس ولا تتنينن ج عننا نهننقطش ومصييالحها القريبيية وقيمهييا الييدنيا؛ فييلا تييرى حرميية يومئييك لييدعوة كريميية 
أم  ح مة نهعليدة ونلحل ونهدع ة فلا ولن له    ،باهدنعية إلا أن تي ن هش عصقة تؤووشس وإلا أن تي ن معش ق ة م دوة تحميش  

 . 1(ولا ال في تلن نهقف : نهف اللهغة نلخ ووة
 

وهيا وعز علنيهم أن ولن أ عنقهم أنهنم ا من ن مقندأ ن  نطقنة ، ف هنذي منقعهم منا اللهجمنش ألا وفنزخ نهقن : منا  ن قهم ، 
ف هت  اللهة تحت ج دوم  إى  ن نتل نالله  ي  نأ ، ون نتتق ب نلأمنا في أاللهجن ء نهنقلاد ، وإلا لن ب ن سنتثم ون ونهت ن الله بأمن نلهم 

، وهيننقهم ناتتمنن ن قنن لهم  لأ نن نق يأمقنن ن فيهنن  علننى أنفسننهم وأمنن نلهم وتجنن الله م ، في ننن  تلننن لننأ علننة كننف أونندوهم عقننش
 .  ص اللهة علقية تهدودلم هيعلم أنش ها  قعهم  أء عزوز عا أذوتش إن ن تم  في دع تش 

 
اَ ننهِ قَ أَ َ  قنَْ مِ أاََللهلْ ق هش )  يطٌ طِأ أَعنَز  عَلنَيْيحم منهِ َ  تنَعْمَلنح نَ  نحِ مْ اِهنْ ِ ؤ إِنَّ اَللهبيهِ  نِ وعنق ( 92 ( )لن دوَنانََّذْتمحح هح وَاللهنَءكنح

ينم إ ي اللهع ونة لأمن  ا تعن ى أوى فيأنش ولن أ : حفظ،ق أ نه نلي )2()أح مة ق ن ه أعظم عقدكم ما ح مة ا تع ى؟
ف لأوى بهم أن ،  ، وفي ذلك إحراع لهم أنهم وإْ تلطفوا معه لأج  قرابتهم له 3ما حفظيم إ ي اللهع وة لحل اللهلطأ(

 فيهم إن ك ن  حل  لأجل ا لخي ن  ذاللهة نم ، واللهغقة نهق  في يأاذون  قصينيتش هش لأجل نلخي نهذي تلمسش فيهم 
 

عيون لأونم  ا ون نليش نلتم م  ،  ل تلم أونم  ا واللهنء اه اللهكم ، فأي أهليتم (  92()وَناََّذْتمحح هح وَاللهنَءكحمْ اِهْ ِ ؤ  ق هش )
  ل  واللهنء اه اللهلم ن تخف ف  به  وعدم نكترنث  يمته  وأهميته  .تمنقذ

 
يطٌ ق هش ).. فلنا تنقفعهم نتف قن  م وأنش قد أح ط    وعمل ن ، حذاللهلم ما ا ،  (92( )ل د إِنَّ اَللهبيهِ ِ َ  تنَعْمَلح نَ  حِ

نلاحتي اللهونننة ولا  ي  ننن  م نهنننه ت نطنننؤون علنننأ نتق عهننن  في أ ننن نقهم ، وكنننأنهم  عيننندون عنننا أعنننين ا ، ولننن   نننيط بهنننم ،  
 باهلص ص ققل نهلقض عليهم . نلجيشك ح طة 
 

ا يَأتْيِنشِ عنَذَنبٌ يخحْزِ )ق هش   ْ َ  تنَعْلَمنح نَ منَ لٌ  نَ َ  كنَ ذِبٌ وَناْللهتَلِقنح نْ إِنيهِ وََ  قنَْ مِ نعْمَلنح نْ عَلنَى مَينَ نتَِيحمْ إِنيهِ عَ منِ اْ لنح ونشِ وَمنَ
منا لندنلم  شوئسن  دأ علنى ن ف صلة  ين نهق  وق مش  عدم   ل  عق دلم معش مقلغن ت( لق  تي الله 93( )ل د مَعَيحمْ اَللهقِيمٌ 

فمن  كن ن مقنش إلا أننش نهتنزم مي نتنش باهعمنل بهنذن نهندوا ، وتن كهم ومن  وعملن ن منا عمنل قند أنين ه وقد لددوه باهن جم ، ،  
، قن أ نلأه  نأ )قند جن ت عن دة  ، فلنم وقتقهن نجنزنء تينذوقهم أن وتأتيهم أنذاللهلم عذنب ا ف،    وقته نفلم  باهل أ  عليهم  

، أ ن هيم نهتلطنف  نفنذ وقند،  4( ميير أنيكر فقيد أعيكرلأن  لا يهلك قوما زلإستئصال إلا بعيد الإنيكارا تع ى أن  
 عذنب ا .ي ن لا د ما ن ف صلة ونهتخ وف ما ف

 

 
   263ص  4( في ظلال القرآن ج 1
   352ص    2( بحر العلوم ج  2
   462ص   8( تفسير الرازي ج  3

   160ص    11( روح المعاني ج 4
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ذَتِ نهنَّذِواَ الََمنح نْ نه)  ق هش ق   وَنهنَّذِواَ آمَقنح نْ مَعنَشح ِ َ حمنَْةخ مَّقنَّ  وَأَانَ عَينْ قنَ   نح مْ وَهَمَّ  جَ ء أمَْ حنَا نَجَّينْ قَنيح نْ في دَِ اللهلِنِ يْنَيةح فَأَصنْ صنَّ
لح ، كمن  في  ي نيةنه ت  ص  عيم وت  ص ن معش ، حتى تحلل   قة ا(  94( )ل دجَ ِ ِينَ  تنَيْأََ: نه   نح تىَّ إِذَن ن نْ ق هنش )حنَ

 ( 110( )و  ف مم الَمانَرمممينِ وِلِا ييارِد  بأَِسانِا عِيرم الَقِوَ وَاقَ  نْ أَنهَّحمْ قَدْ كحذِ ح نْ جَ ءلحمْ نَصْ حنَا فنَقح هِأَ مَا نَّشَ ء 
 

دْوَاَ  ) ق هنش ن ههِمنَ د  ْ نْ فِيهننَ  أَلَا  نحعننْ أَن لمَّْ ونَغْقننَ ( ولينذن ولصننأ ا نلأمننم نهظ  نة مننا حمننل 95( )لنن د كَمننَ   عَننِدَتْ  نَح دح كننَ
لذه نلأم نة نهذوا آمقن ن جنيلا  عند جينل  هينيمل،  ،  عدم  اه  نهفس د  سقم مع صيهمأم نة نلا تخلا  في نلأاللهض 

 . لا ع  للا ولصيهم مقه  أحد ما نهظ  ين ،  ل إن ا تع ى هيلصأ نهظ  ين ما ط ولهم حتى  وقف دون  مله  
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 نلمح الله نهث ما 
 دون نكترنث هعدد نلأتق خ   ف ع ن  في وجشنهصدخ بالحل  ن تل مة م  ى على 

 
( م قِينخ  ق أ تع ى  بِآَ تقَِ  وَ حلْطَ نخ  مح َ ى  أاَْللهَ لْقَ   أمَْ ح    ( 96)وَهَلَدْ  وَمَ   فِْ عَْ نَ  أمََْ   فَ تنَّقنَعح نْ  وَمَلَئِشِ  فِْ عَْ نَ  فِْ عَْ نَ  إِىَ 

فَأَوْاَللهدَلحمح نهقَّ اَلله وَ ئِْسَ نهْ اِْللهدح نهْمَْ اللهحودح    ( 97)ِ َ ِ يدخ   نهْلِيَ مَةِ  ونَْ مَ  نهْلِيَ مَةِ  ئِْسَ    (98)ونَلْدحمح قنَْ مَشح  هَعْقَة  وَونَْ مَ  وَأحتْقِعح نْ في لَذِهِ 
 ( 99)نه هفِْدح نهْمَْ فح دح  

 
ما أح ج م نقف تغيي ن قي  عقدم  وَ جهِش ن سلم كلمة نلحل لأصني ب نهسلط ن ونهقف ذ ،  ولم في  دة المهم  
و طشهم ، وهيا ن سلم وعلم وليق  أنش ول له  حسقة ه وهينيصل م  فصل ، ف ن  م  فصل ها يخ ج عا قدالله ا ،  

وه   عد حين ،  هيا  قني ن ا تلن نهيلمة تصدخ نهق طل ، وتف قش ، وتشل عص  نهط عة نهعمي ء في نف : أتق عش ،  
 وه  لم وست م له  نهيثي . 

 
نهق طل اللهغم و    نلحل وجلاؤه ،   نهق : وتقع ن  هيا ما نهع يم كذهن وفي ذنت ن ث أ أن نجد أن كثي ما 
فيتقع نش حتى ه   لط ن معش في نله ووة ، وليذن نجد نهف نه وته ف  على نهق الله ، اللهغم أن نهط ول هلق  ة مستليم هيس  

 فيش ن ق ءنت هيقهم وقغ نه  ع ج  بهذن نلاتق خ . 
 

أن ا  تذكي     هة م  ى وكيف    (97)  ..( إِىَ فِْ عَْ نَ وَمَلَئِشِ  )  (96)  (وَهَلَدْ أاَْللهَ لْقَ  مح َ ى بِآَ تقَِ  وَ حلْطَ نخ م قِينخ ق هش ) 
ونهسلط ن   :    ،أوده بالآ ت  ع فة  ن ا  اللهنج)ق أ  ن قين  ونهسلط ن   ، ن ع زنت   : به  نلآ ت  نهتنيدي  إى  وقد    1( ع   ،

،  حيث تحدى نهسني ة وغلقهم     ين نهلي دة نهدوقية ونهسلطة نهدني وة ، ا هش  ف مع    ،  ققل أن وغ ق ن   تحدنلم به  فسنيل ن 
فسلم  لط نش مقش ،  ،    وجق ده  ف ع ن فأغ قش ا   ، وتحدنهف نل دون هش وآمق ن  ش ، و  دون ه ، وا هف ن أم  فل ع ن  

 . 2( نهسلط ن ل  نلح ة ونهسلط ن سمأ  لط نا  لأنش ح ة ا في أالله ش )ق أ نهزج ج :  أالله هم ،  م  ى  وأواللهث ق م
 سقم م  معهم ما نهلداللهة ون يقة    والملوك سلاطين سقم كم لهم في نهل ة نهعلمية    العلماء سلاطين ق أ نه نلي ) 

علم ء لا تلقل نهقست ونهعزأ و لطقة ن ل    ما  لطقة ن ل   ، لأن  لطقة نه   أكم  وأقوى، إلا أن  لطقة نهعلم ء  
نهعلم ء  ،  تلقلهم    هسلطقة  ن ل   تا عة  ن ل   ما  ،  ولأن  لطقة  نلأنقي ء و لطقة  ما جقس  لطقة  نهعلم ء  و لطقة 

 3 (جقس  لطقة نهف نعقة 
 
ن  كم  أ ، اللهغم أن حيم ف ع ن لم ويا    يد ،  ف ع ن    أم   وا هف ه متقعين   ع ندون نقيهم  واللهغم ذهن ف ن نلأكث وة  

نهس م ي ، ول  مثل مم  واللهثش نهس م ي ما أم  ف ع ن  عد للاكش  على أعل بهم ونتقع ن أم   وناللهتدون   ن  تيسن ن ق إ  ن يل  
مخ هفتهم هققيهم اللهغم نهق ن    ق  إى نهسؤنأ عا  قم نتق عهم هف ع ن ونهس م ي ، ، نلأم  نهذي فيل عقدون نهع ل  فضل ن و 

   ؟ن باهقيق ت ما ا ، وما ك ن نهقين ما حيمش نهطيش وعدم نه   د نهش  ع  ين ما ك ن مؤود

 
 362ص  5( البحر المديد ج 1
   320ص  7( لسان العرب ج 2
   2474ص  1( تفسير الفخر الرازي ج 3
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ِ َ ِ يدخ )..ق هش   فِْ عَْ نَ  أمَْ ح  وَمَ   فِْ عَْ نَ  أمََْ   ،  نهيف     فيف ع نَ  ه  نتق عهم  مشع   س عة   "نهف ء "وإو ندح    (97)  (فَ تنَّقنَعح نْ 

هلآ ت   نكترنثهم  .. ن قيقة  ونلح ة  نه ن ني ت  وعدم  نقيش  بهم   أود ا  ) نهه  نهسع د  أ    ق أ  عليهم  .ولهذن  سوءِ  نعى 
 لأنهم نتقع ه دون  صية . ،     1(ايرتيارمهم
 

ذهن أن إعلانهم مت  عتهم هف ع ن ج ء متزنمق  مع عصي نهم    ى ، مخ فة أن وظا ف ع ن أنهم إن لم وعلق ن تقعيتهم  
 ع ن إن لم تيا معق  فأن   دنا ، ولا ثاهث ، وعق  هش ، فيللل ووظا أنهم     وقللق ن عليش ، في ن  ع الله دوهة ف

أن نهذي ولف على نلحي د وفي  ووعمل عللش وول اللهن  ين نلاثقين ووتمهل ل  في دوهة ف ع ن ا  ا لا د ما عل  تش ،  
نهعيش ونهقل ء ، وهيقش في نلحليلة ف نه   وما وعلا تقعيتش هف ع ن دون تفيي أو ت و ل  فلط ن  نطا نهذي وستنيل 

 وته ف  على نهق الله . 
 

َْ ظلِِماوا ظلِِمَنِاعا  ا مسع د )ف َْ أِحَسِيِر النَّااا أِحَسِنَّا وِإم ِْ إم وَهَيِاْ وَطهِقح ن أنَنْفحسَيحمْ إِنْ  ،    لِا تِكاوناوا إممَّعِةم تيِقاولاو
معة في نلج للية نهذي ونْتنَقحع نهق : إى نهطَّعَ مِ ما  كق  ننَعحدَّ  ، وعقش  2( أَحْسَاَ نهقَّ :ح أَنْ تححْسِقح ن وَإِنْ أََ  ءحون فَلَا تَظْلِمح ن نةَّ

قَع كلَّ ناعلخ وول أ هيل أحد أنا معن ;  ، و غي أنْ وحدْعى ; وإنَّ نةمَّعة فِييم نهي م نلمححلْمح نهقَّ : دوقش   نةمَّعة نهذي ونَتنْ
 .3( لأنش لا اللهأَْى هش و جع إهيش 

نهق : ما م  ى وف ع ن ، وحدوث نتأمل ما الاله  م قف  نهذك    ولق  وقفة  ، ففأ  عض   ا مسع د   هف 
إمعة نه و ت   الناا أحسنت  ،  "لا ويا أحدكم  الناا ? إْ أحسير  !! وهيا    وإْ أساءوا أسأت  يقول: أ  مع 

، وقيل م  نةمعة ، فأجيم نهذي يج ي  وطق ن أنفسيم إن أحسا نهق : أن تحسق ن ? وإن أ  ءون أن تجتقق ن إ  ء م "  
وتتنييم فى أعم هش  ،   والرج  الضعيا هو الكى يستعيده العرف الفالبح ، لق  ق أ نهشيت  مد نهغزنلي )مع كل اللهو

وقد أحدث نهق : فى أف نحهم وأحزننهم  دع   تى    ،   اطأ يج  معش مت عم نهدني  ونلآا ة  وه  ك ن    ، نهتل هيد نهس  دة  
 . 4( على نلا تمس   به  أ د ما ن تمس كهم  ل  ل نهدوا نفسه  وت ن ع ن ،

 
نهق :  ، وغفل ن ونتقع ن أم    نهقفس وتزكيته  ون تل مته  على نهص نط ن ستليم ، حتى ه  نع ج  فأوا إذن ت طين 

نهق    الَهرَِعم كِهمنَرِةٌ إملَِِّ )  ف ع ن ، ول أ  : "ن تمسن في ذهن نه ق ... أج ه كأج   وق أ نهل ط   ،  5( الَعمبِادِةا فيم 
، وكذن لذن    س لأنش نا قشس ما حيث إن ن ه ج  ف َّ  دوقش مما وصد ه عقش هلاعتص م باهق      ن ه ج  إى نهق   

 6"ن قلطع هلعق دة ف َّ ما نهق :  دوقش إى نلاعتص م  عق دة الله ش، فه  في نلحليلة قد ل ج  إى الله ش، وف َّ ما جميع اللش
 

( نهْمَْ اللهحودح ق هش  نهْ اِْللهدح  وَ ئِْسَ  نهقَّ اَلله  فأََوْاَللهدَلحمح  نهْلِيَ مَةِ  ونَْ مَ  قنَْ مَشح  نهذي    ( 98)  (ونَلْدحمح  هلمي ن  ذم   نلأ ل ب  تضما لذن 
 ونهس والله ، وإذن بهم و دون نهق الله . طا نهقعيم ونهظل  ن م  معش أواللهدلم فيش ف ع ن حيث ك ن ن وظق ن أنهم و دون 
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 نله ووة ولا  ن ، ول  تص و  ودأ  ففأ نلآوة تص و  هع ققة نلاتق خ دون تعلل وتقص  هل  د أعمى ل  نه ق خ في
 على أن ن ته نة ن تقعين  ع ققة أم لم أواللهد م ن ه هن. 

 
نهدَّجَّ أح أَعَْ اللهح نهْعَيْنِ نهْيحسَْ ى جحفَ أح نهشَّعَِ  مَعَشح جَقَّةٌ  )  ق أ الله  أ ا  ولذن أ قش  ا نتقع دج أ آا  نهزم ن ،  

 1( وَنَااٌلله فنَقَ اللهحهح جَقَّةٌ وَجَقنَّتحشح نَااللهٌ 
 

ن لص د باهلعقة لق  م  ل   د نه حمة ،  ذهن وتضح مدى    (99  )ل د   ..(وَأحتْقِعح نْ في لَذِهِ هَعْقَة  وَونَْ مَ نهْلِيَ مَةِ )   ق هش 
ونهعذنب   ونهضيل  نهس ء  ل   ،  ل  مقه  اين  ناه ن  آا ة  ن ترنح ن ولا  دني   فلا   ، نهدناللهوا  نهذي فيط بهم في  نهعذنب 

  وكذن في نلآا ة ، إذ لا  يا بأي ح أ ما نلأح نأ أن وص حم مخ هفة ا والله  هش اي أ دن ،  ل  و صدلم في نهدني
 ل  نهش  كل نهش . 

( ق هش  ذهن  ننْيَ ونظي  نهد  لَذِهِ  وَأتَنْقنَعْقَ لحمْ في  ونحقْصَ حونَ  نهْلِيَ مَةِ لا  وَونَْ مَ  نهقَّ اِلله  إِىَ  وَدْعح نَ  أَِ مَّة   وَونَْ مَ  وَجَعَلْقَ لحمْ  هَعْقَة     
 -تقع ن  لعقتين :أأي   [،42، 41]نهلصص: (نهْلِيَ مَةِ لحمْ مِاَ نهْمَلْقح حِيَن  

حيث فسدت لاللهنعتهم باهط ف ن ،  ،    سلط الله عليهم ما نكد عليهم معيشتهم، حيث    في الدنيا  اللعنة الأوا
،ونهضف دخ في  ي  م ونهدم في أوننيهم ،  وكث ت نلحش نت فأكل نلج ند م   لأ ما لاللهنعتهم ، و لط نهلمل على اللهؤو هم 

تع ى   فَ ْ تَيْبَرحونْ )ق أ  م فَصَّلَاتخ  آَ تخ  وَنهدَّمَ  وَنهضَّفَ دخَِ  وَنهْلحمَّلَ  وَنلْجَ نَدَ  نهط  فَ نَ  عَلَيْهِمح  مج ْ مِِيَن    فأََاْللهَ لْقَ   قنَْ م    وكََ نح نْ 
قَ هح نْ َ  مح َ ى ندخْح هقََ  اَلله َّنَ ِ َ  عَهِدَ    الر مجَزا وَهَمَّ  وَقَعَ عَلَيْهِمح    وسمى ا هعقتش في نهدني  اللهجزن فل أ )  (133  نلأع ن )

إِىَ    الر مجَزِ فنَلَمَّ  كَشَفْقَ  عَقنْهحمح    ( 134  نلأع ن )هقَنحؤْمِقَاَّ هَنَ وَهقَنحْ ِ لَاَّ مَعَنَ َ قِ إِْ َ آ يِلَ    الر مجَزِ عِقدََ  هئَِا كَشَفَْ  عَقَّ   
 . (135 نلأع ن ) ( جَلخ لحم بَاهغِح هح إِذَن لحمْ وقَيحثح نَ أَ 

 
ق أ ن ا  ونة لام ح الله ن سلم ما نلاتق خ هغي مقهج ا تع ى ط عة ه وه   هش ، وفي غي ذهن لا وتقع ، وهذهن  

بَ عِلِى أِحِدٌ طاِعِةِ أِحِدٌ إلاَّ طاِعِةِ رِساولمهم تيمية ) ِ لِمَ ياوجم ََّ َّْ ا يعَ نلْخلَْلِ    فإِم وَنلْأَاْذَ ِ َ  جَ ءَ  شِِ ِ َيْثح هَْ  اَ هَفَ نهْعَقْدح جمَِ
َ  وحطَ خح تنَقنَع     َ هَفَةِ أَحَدخ فَِ نَّ مَاْ وحطِيعح أَوْ وحطَ خح إنمَّ ِ شِ  هلِ َّ ح أِ وَإِلاَّ هَْ  أمَََ  بِخِلَاِ  مَ  أمَََ   وَنتنَّقَعَ نه َّ ح أَ مَ  َ أهََشح ننَّح عَاْ مخح

تَدخِْ . تَيحاْ أَْ تَرَ مَْ دحود ن عَلَيْن عَمَلحن َ لْ لَا اَيَْ    ، نه َّ ح أح مَ  أحطِيعَ   في عَمَلخ أَْ تَرَ  فَ عْلَمْ ذَهِنَ وَنسْمَعْ وَأَطِعْ وَنتَّقِعْ وَلَا تنَقنْ
 .2( مِاْ نلِاتهقَِ خِ وَلَا اَيَْ في عَ مِلِشِ 

 
أحوْهئَِنَ نهَّذِواَ  ، )  ، فليس لهم في نلآا ة إلا نهق اللهحيث وي ن ن مط ودوا ما اللهحمة ا  ،   في الْيررةواللعنة الثانية   

هَ   ) ى ق أ تع ، (16 ل د) ( هيَْسَ لَهحمْ في نلآاَِ ةِ إِلاَّ نهقَّ اللهح وَحَقِطَ مَ  صَقنَعح نْ فِيهَ  وَبَاطِلٌ مَّ  كَ نح نْ ونَعْمَلح نَ  نهقَّ اللهح ونحعَْ  ح نَ عَلَينْ
 . [46]غ ف :( وَعَشِيؤ  وَونَْ مَ تنَلح مح نهسَّ عَةح أدَْاِلح ن آأَ فِْ عَْ نَ أََ دَّ نهْعَذَنبِ   غحدحوؤن

 
  5222رقم  161ص  14( رواه مسلم ج 1
   529ص  16( مجموع الفتاوى ج 2
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،    في ذنت نه ق  في تداللهج ل مأ هلسلطة  سياسة فرعوْ هي أْ يَع  متبعيه هم ذاتهم تَبعين ومتبوعينولأن  

باتق ع الفش  ما  هف ع ن كل  تا ع  ه فيأم  كل  ط عة  وسمى  ش      ، هف ع ن  عمش  تا عين  نلجميع  هيصي  ف ع ن كذهن 
يقفذون أونم ه دون تعلل ، ف ن نه لالله نهذي فملش كل تا ع وزود بأولنالله تا عيش كذهن ،  ف نلاجق اللهي ،    نلا تعم ء  سي  ة  

( ، فلعقة ن عصية تلنيلش  مير سير في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر مير عم   ا) مصدنق  لحدوث الله  أ ا 
أن نهلعقة قد  لي  لهم ، وم  لهق   د م تش ، وهذهن ف ن ما نهلطيف م  ذك ه نهشع نوي في لذه نلآوة ق أ أي :) حتى  ع

 . 1(  ا ن سلمين نلعقهم إى نلآن ، ثم وصيون إى نهلعقة نهيبرى ، ولأ هعقة و م نهلي مة  
 

نهْعَْ نح نهْمحعِينح  ()نه هفِْدح نهْمَْ فح دح ذم نهصنيقة ، ق أ نهقخ اللهي ) لذن نلأ ل ب تضما ( 99)ل د  ( ئِْسَ نه هفِْدح نهْمَْ فح دح ق هش ).. 
تحشح  قص اللهون وإذن لم ا   ون ومقهزم ن ، وذهن مثل ق أ نهسني ة ققل  ، إذ اق ن أنهم  صنيقتهم هف ع ن م  2( اَللهفَدْتحشح أَعَقنْ
قَ أَ ننَعَمْ وَإنََّيحمْ هَمِاَ نهْمحلَ َِّ يَن    (113  نلأع ن )  َ ْاح نهْغَ هقِِيَن  وَجَ ء نهسَّنَيَ ةح فِْ عَْ نَ قَ هْ نْ إِنَّ هقََ  لَأجْ  ن إِن كحقَّ إ لامهم )

 .  ( 114 نلأع ن )
 
إِمَّ   مَثَلح نلْجلَِيسِ نهصَّ هِحِ وَنهسَّْ ءِ كَنَي مِلِ نهْمِسْنِ وَنَافِتِ نهْيِيِ فَنَي مِلح نهْمِسْنِ إِمَّ  أَنْ فحْذِوَنَ وَ )   ق أ الله  أ ا   

تَ خَ مِقْشح وَإِمَّ  أَنْ تجَِدَ مِقْشح اللهفِ   طيَهِقَة  وَنَافِتح نهْيِيِ إِمَّ  أَنْ فحْ قَِ ثيَِ َ نَ وَإِمَّ  فم  نالهم ما نتق خ  ،  3( أَنْ تجَِدَ اللهفِ   اَقِيثةَ    أَنْ تنَقنْ
 لية. ف ع ن إلا نله

 

 
   4293ص  1( تفسير الشعراوي ج 1
   267ص  14( رواه البخاري ج  2
   5108رقم   214ص  17( رواه البخاري ج  3
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 نلمح الله نهت  ع 
 و م نهلي مة  معهم دنوة لجل  في نهدني    نهظ  ة نهل ى ا أاذ

 
هَ  قَآ مٌِ وَحَصِيدٌ  ق أ تع ى ) وَمَ  الََمْقَ لحمْ وَهَيِا الََمح نْ أنَفحسَهحمْ فَمَ    (100)ذَهِنَ مِاْ أنَقَ ء نهْلحَ ى ننَلحص شح عَلَيْنَ مِقنْ

وكََذَهِنَ أَاْذح    (101) تنَتْقِيمخ  أَغْقَْ  عَقنْهحمْ آلِهتَنحهحمح نهَّهِ وَدْعح نَ مِا دحونِ ننهِ مِا َ أْءخ ههِمَّ  جَ ء أمَْ ح اللهَ هِنَ وَمَ  لنَدحولحمْ غَيَْ 
إِذَن أَاَذَ نهْلحَ ى وَلِأَ اَ هِمَةٌ إِنَّ أَاْذَهح أهَيِمٌ َ دِودٌ   ونَْ مٌ    ( 102)اَلله هِنَ  ذَهِنَ  ههِمَاْ اَ َ  عَذَنبَ نلآاَِ ةِ  إِنَّ في ذَهِنَ لآوةَ  

نهقَّ :ح وَذَهِنَ  ننحؤَاهِ حهح إِلاَّ لِأَجَلخ مَّعْدحودخ    ( 103)ونَْ مٌ مَّشْهح دٌ    مجَّْمح خٌ هَّشح  إِلاَّ إِِذْنشِِ    ( 104)وَمَ   ننَفْسٌ  تَيَلَّمح  ونَْ مَ يَأْتِ لاَ 
وََ عِيدٌ   َ لِأٌّ  وََ هِيلٌ    ( 105)فَمِقنْهحمْ  لَفِيٌ  فِيهَ   لَهحمْ  نهقَّ اِلله  فَفِأ  َ لح نْ  نهَّذِواَ  دَنمَِ     ( 106)فَأَمَّ   مَ   فِيهَ   اَ هِدِواَ 

وح وِدح   ههِمَ   فنَعَّ أٌ  اَلله َّنَ  إِنَّ  اللهَ  نَ  َ  ء  مَ   إِلاَّ  وَنلَأاْللهضح  مَ     (107)نهسَّمَ وَنتح  فِيهَ   نلْجقََّةِ اَ هِدِواَ  فَفِأ  نهَّذِواَ  حعِدحونْ  وَأمََّ  
 ( 108)وذخ دَنمَِ  نهسَّمَ وَنتح وَنلَأاْللهضح إِلاَّ مَ  َ  ء اَلله  نَ عَطَ ء غَيَْ مَجْذح 

 
لذه نلآ ت لأ ن نة لذه نهس اللهة ، فهأ معلقة على م   قله  ما قصص ومقيقة  قم للا  تلن نهل ى ، وأن  

ذهن في نلآا ة ،  هلص ص ما نهظ لم ولع في نهدني  وولع كذهن لم ويا إلا جزنءن وف ق  ،     دن مقه  ما الم هلعق د ، ف  
تيمية ) ونَتنَقَ لَعح ن في وهذهن ول أ ن ا  لَمْ  نهقَّ َ:  نهْعَدْأِ كَ   فَِ نَّ  وَعَ قِقَةح  نهظ لْمِ وَاِيمَةٌ  عَ قِقَةَ  ونحْ وَى " أَنَّ  ييِنَصارا   ِ ةٌَ وَلِهذََن  ََّا  ا

نِةم  َْ كِانِتَ ماؤَمم وَلِةِ الظَّالممِةِ وِإم َْ كِانِتَ كِافمرِةم وِلِا ييِنَصارا الدَّ لِةِ وِإم وَلِةِ الَعِادم  1( الدَّ
 
هَ  قَآ مٌِ وَحَصِيدٌ ذَهِ ق هش )   أي وما تلن نهل ى نهق  دة مقه  آثاالله ق  مة    ( 100)ل د  ( نَ مِاْ أنَقَ ء نهْلحَ ى ننَلحص شح عَلَيْنَ مِقنْ
قائم ليشهد على فناء مير كاْ  ، فه     (67)  (فأََصْقَنيح نْ في دَِ اللهلِِمْ جَ ِ ِينَ ق أ  كم  في ق هش )  ،  جدراْ وأطلالما  
يياؤَجِرا الرَّجا ا فيم نيِفِقِتمهم كال مهِا  )   ، وقد  يع ن أعم اللهلم في نهقق ء ، ولم وستفيدون بأوق  م في نهعق دة ، ول أ نهق     فيها

اِبِ أِوَ قاِلِ فيم الَبمنِاءم  لأن نةكث الله ما نهقق ء عا نلح جة لا وفيد ، إذ ويفأ ن ا آدم مأوى يأوي إهيش ل  وأللش  2( إملاَّ التر 
مْ )  ند فعليش ، ول أ نهق   لدالله ح جتش ، وم  ل  مَرِأتِمهم وِالثَّالمثا لملضَّيَام وِالرَّابمعا لملشَّيَطاِ  3( فمرِا   لملرَّجا م وِفمرِا   لام

 
عَاْ عَقْدِ ننَِّ ْ اِ عَمْ وِ ْ اِ نهْعَ صِ  نلآا ة ، فطلم  نهتلهأ باهدني  عا   قم ذهن أنش ن خ ما    وقد أو ح نهق   
َّْ الَأِمَرِ  فنَلَ أَ مَ  لَذَن قنحلْقَ  احصؤ  هقََ  وَلَى فنَقَنْياح نحصْلِنيحشح قَ أَ فنَلَ أَ أمََ   وِنََِيرا ناصَلمحا يراصًّا لنِِا  قَ أَ مَ َّ  قَِ  اَلله ح أح ننَِّ   إم

ذِلمكِ  مميَر  م  4( أِعَنِ ا  فيقفلش ص حقش   ، ن  أ  نلجهد ونهعمل ، ولادا الله كثي ما  ما  هيثي  نهقق ء فت ج  أن  ذهن   ة  ، 
 ونحدة ، ووتق لى  ققي نش ، ول  مست الله نلح أ في نلخي م ، وو  ن أن وف اللهق  كل ذهن . 

 
أم  إذن ك ن نهغ ض ما إصلا  نهققي ن ل  ت اللهوثش هلغي أو نهت  اللهة  ش ، فلا غ و أن إعم الله نهدني  مطلم   عأ ،  

   وطة أن يخل  ذهن ما  نهتق لأ ونهتف ا  ونه  ء . 
 

 63رقم   28( مجموع الفتاوى ج 1
  2407رقم  23ص  9ترمذي ج( رواه ال 2
  3886رقم  448ص  10( رواه مسلم ج 3
، وانظر صحيح وضعيف   115ص 2وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة المجلدات ج 5213رقم  251ص  13( رواه أحمد ج 4

بلفظ )عريشا كعريش موسى ثمام وخشيبات والأمر أعجل من ذلك( تخريج السيوطي  عن  7454رقم  101ص  16الجامع الصغير ج

 أبي الدرداء وقال حسن  
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َْ لِمَ  كل هش )   1( هيس فيش ق  م ولا   اص لانداللهن ه  وذل ب آثااللهل ) ومقه  م  ل  ك لحصيد   يدام كِأِ فِنِعِلَنِاهِا حِصم
لَأِمَفيم  عا  مد  ا كعم ، في ق هش عز وجل مقه  ق  م وحصيد ق أ : » نهل  م : م  ك ن ما نلجدالله  ف  ، [24]و نس:  (تيِفَيِر زم

 . 3( صيد نهذي قد ا ب ودم نلح، ق أ نهضني   )2ق  م  ، ونلحصيد : م  وقع بالأاللهض « 
 قَ أَ:"قنح  ى اَ وِوةَ  عَلَى عح حوِ هَ  لاصِل  بِالَأاْللهضِ، وَلا تنََ ى فِيهَ  أثَنَ  ن".  عَاْ قنَتَ دَةَ و 
هَ  قَ  مٌِ وَحَصِيدٌ "  ونَعْقِ بِالحَْصِيدِ" و  ، قنَْ هحشح:  " مِقنْ  .4" قيارمى يِراممدِةم عَاِ نْ اِ عَقَّ :خ
 

ق ى  آثااللهلم هعظم ج  تهم ، وذهن كم  حصل في     وفي ذهن كق وة عا  دة غضم نه ب حتى أن د اللهلم طمس
هَ  حَِ  اللهةَ  مهِا ِ  هِيلخ مَّقضح دخ   جِعِلَنِا عِالمييِهِا سِافملِهِافنَلَمَّ  جَ ء أمَْ حنَا  ه ط ، ق أ تع ى )  آأ ، وذهن    (82)  (وَأمَْطَْ نَا عَلَينْ

  ، وفي اللهونوة قيل 5( فاِقيَتيالاوها وِاقيَتيالاوا الَبِهميمِةِ وَمَاْ وَقَعَ عَلَى بَهيِمَةخ  )    ق أ الله  أ ا  كم  في هطمس آثاالله لذه نلج  ة ،  
 .6( لا يقال هكه وهكه م  باأ نهقهيمة ؟ ق أ : )

 
وهيا الََمح نْ  "إللاكق  إ لم    "وَمَ  المق لمق أ نهزمخش ي "  (101)ل د   ..(  وَمَ  الََمْقَ لحمْ وَهَيِا الََمح نْ أنَفحسَهحمْ ق هش ) 

، ول  م  ودأ على ن تنيل قهم هلعذنب في نهدني  ، وكذن في نلآا ة ، ول  م  ولطع    7( بااللهتي ب م   ش أللي ن   " أنَفحسَهحمْ 
 نهط ول على أي متفلسف في لذن ن    خ . 

 
  (  جَ ء أمَْ ح اَلله هِنَ وَمَ  لنَدحولحمْ غَيَْ تنَتْقِيمخ فَمَ  أَغْقَْ  عَقنْهحمْ آلِهتَنحهحمح نهَّهِ وَدْعح نَ مِا دحونِ ننهِ مِا َ أْءخ ههِمَّ   ق هش )..

 .8( لم يحص  له به إلا ضد مقصوده ما ناذ ما دون ا وهي  وتعزل  ش ووتيبر  ش ووستقص   ش ق أ ن ا نهليم ) ( 101)ل د 
 

 ..( تنَتْقِيمخ ق هش  غَيَْ  لنَدحولحمْ  و "اَْسِيخ"  أي  مجحَ لِدخ:    ق أ   ( 101)ل د   ( وَمَ   نه َّحمَْ ،  عَقْدَ  أَْ لَمَ عَاْ  ْ اِ  لَوْدِ  ْ اَ     اِ 
: نهشَّ ه  : نلْخحسْ نَنح وَنهشَّ      ، قَ أَ: وَمَ  لنَدحولحمْ إِلا َ  ؤن ح قَ أَ:"نهتنَّتْقِيمح ، وَقنََ أَ  " تنَقَّْ  وَدَن أَبي لَهمَخ وَتحمَّ "  قَ أَ: وَأمََّ  نهتَّم 

 "  .9مَ  لنَدحولحمْ إِلا احسْ نَنا 
 
 ( َ دِودٌ وَ ق هش  أهَيِمٌ  أَاْذَهح  إِنَّ  اَ هِمَةٌ  وَلِأَ  نهْلحَ ى  أَاَذَ  إِذَن  اللهَ هِنَ  أَاْذح  ما    ( 102)ل د   ( كَذَهِنَ  م   قل   ده  أي 

حي  ت تدأ على ننتل م ا ما نهظ  ين وستقين مقش كذهن علة إللاكهم ون تئص لهم ما نه ج د ، ذهن أن نهظلم  
َ  )   قَ أَ اَلله ح أح ننَِّ   عَاْ أَبي مح َ ى اَللهِ أَ ننَّح عَقْشح قَ أَ في نهدني  ققل نلآا ة ، ف لأ المشع قم علا د وأن وح  ليِامَلمي  إِنَّ ننَّ

 .  10( إِنَّ أَاْذَهح أهَيِمٌ َ دِودٌ  وكََذَهِنَ أَاْذح اَلله هِنَ إِذَن أَاَذَ نهْلحَ ى وَلِأَ اَ هِمَةٌ )قَ أَ ثمحَّ قنََ أَ  لملظَّالممم حِتىَّ إمذِا أِيِركِها لِمَ ييافَلمتَها 

 
  190ص  2( أيسر التفاسير للجزائري ج 1
   1048رقم   496ص  3( التفسير من سنن سعيد بن منصور ج  2
   341ص  6( الدر المنثور ج 3
   259ص  8(   تفسير ابن أبي حاتم ج  4
 82ص 2ج وصححه الألباني : صحيح سنن ابن ماجة  2554رقم  466ص  7( رواه ابن ماجة ج 5
  179ص  10، الشرح الكبير لابن قدامة ج 82ص  20(  ابن قدامة : المغني ج 6
   119ص  3( الكشاف ج 7
   155ص  1( إعلام الموقعين ج 8
  260ص  8( تفسير  ابن أبي حاتم ج 9

   4318رقم   268ص  14( رواه البخاري ج  10
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ننَِّ  و  اَلله ح أح  لِها فيم  )   قَ أَ  را  يِدَّيرم مِا  مِعِ  نيَيِا  الد  الَعاقاوبةِِ فيم  بمهم  لمصِاحم تيِعِااِ  ََّا  ا   ِ يياعِن م  َْ أِ أِجَدِرا  ذِنَبٌ  مميَر  مِا 
مم  رِةم ممثَ ا الَبيِفَيم وِقِطميعِةم الرَّحم  1( الَْيرم

 
تعليل هذك  لنذه نهلصنص و ن دل  في نهلن آن متف قن ت  (103)ل د  (نَّ في ذَهِنَ لآوةَ  ههِمَاْ اَ َ  عَذَنبَ نلآاَِ ةِ إِ ق هش )

، قن أ ن نا  (45 نهق لعنن ت) (إ ا أنت منكر مير يخشاها)وق أ ،  (10 نلأعلننى) (سيككر مير يخشى ين   اللهة وأا ى ، ق أ تع ى )
  ناللهه وآثاالله كق له ووعتبر بهذن أفي مع فة نهل آن ون تقق ط تفاوت الافهام  ثيل على  نم  ل  نهتققيش ونهتمإون لص د بهذن  )نهليم
ذن إوأم  ما لا وؤما به  ولا يخ   عذنبه  فلا وين ن ذهنن عنبرة وآونة في حلنش ، ) 2(ه ونهفضل  يد ا وؤتيش ما وش ءغي 

قن أ لم ونزأ في نهندل  نلخني ونهشن  ونهقعنيم ونهقنؤ: ونهسنع دة ونهشنل وة والله ن  أحن أ ذهنن علنى أ نق ب فليينة ، سمنع ذهنن 
 .3(وق ى نفس نية

 
مَّشْهح دٌ )ق هش   ونَْ مٌ  وَذَهِنَ  نهقَّ :ح  هَّشح  ونَْ مٌ مجَّْمح خٌ  ق هش )  (103)ل د   ( ذَهِنَ  يَجْمَعحيحمْ  ونظيه  ييِوَما  ونَْ مَ  ذِلمكِ  اقَمَِعم  لمييِوَمم 

 ( 77()ن   لات وَنلْأَوَّهِينَ   صَ م جِمِعَنِاكامَ هِكِا ييِوَما الَفِ ( ، وق هش )9()نهتغ  ا التيَّفِابايرم 
 

مَّشْهح دٌ )ق هش   ونَْ مٌ  ا    (103)ل د    ( وَذَهِنَ  الله  أ  ونهش لد  نهلي مة  و م  ل   ن شه د  ،        قيل  أمتش  على  وشهد 
ومعل م أن نلحس ب على م أى ومسمع ما نلجميع ، فلا وستر ا في نلحس ب غي ن ؤما ، أم  نهي ف  فيفضنيش على  

ق أ الله  أ ا    ، ِ ذحنح  شِِ  )  اللهؤو: نلخلا ل  فنَينحلَ هاللهحهح  عَلَيْشِ كَقنَفَشح  وَضَعَ  وَجَلَّ حَتىَّ  عَزَّ  اَلله هشِِ  مِاْ  نهْلِيَ مَةِ  ونَْ مَ  نهْمحؤْمِاح  وحدْنََ 
َ  عَلَ  أَعِْ  ح قَ أَ فَِ نيهِ قَدْ َ تَرْ ح تنَعِْ  ح فنَينَلح أح أَيْ اَللهبهِ  نهْينَْ مَ فنَينحعْطَى صَنِييفَةَ  فنَينَلح أح لَلْ  هَنَ  أَغْفِ حلَ   ننْيَ  وَإِنيهِ  يْنَ في نهد 

 4( عَلَى ننَِّ حَسَقَ تشِِ وَأمََّ  نهْيحفَّ اللهح وَنهْمحقَ فِلح نَ فنَينحقَ دَى بِهِمْ عَلَى اللهحءحوِ: نلخَْلَاِ لِ لَؤحلَاءِ نهَّذِواَ كَذَ ح ن 
 

  ، ق مهم  على  ونه  ل  نلأنقي ء  وشهد  ، كم   تشهد  وتقطل      ، ونلأهسا  ونلجل د  ونلج نالله   نلأعض ء  وتشهد   ل 
 وتشهد نلآثاالله ونلأم كا في نهدني  تشهد    وقع فيه  ، وا وشهد وكفأ  ش  هيدن على م  فعل ن ا آدم . 

 
ْ الدنيا لابد وأْ يكتم  فيها اذهن أن    ( 104)ل د    ( وَمَ  ننحؤَاهِ حهح إِلاَّ لِأَجَلخ مَّعْدحودخ )ق هش   ، ق أ تع ى    لابتلاء للإنسا

لح كحمْ بِاهشَّ هِ  ) قَ  تنحْ جَعح نَ   وَنلخَْيِْ وَننَقنْ قَة  وَإِهيَنْ عَاِ  في نهدني  ، ف  ة، ونلأجل ن عدود ل  أعم الله نهق : نلمحدود(35نلأنقي ء  )  ( فِتنْ
، قنَْ هحشح:  " أَجَلخ "  ونَعْقِ"نهْمَْ تَ"   ، فما م ت ق م  قي متش . 5نْ اِ عَقَّ :خ

 
  ، ودأ على اللهحمة ا  عق ده  نهتأاي   للتوبةولذن  الفرصة  )   ليترك لهم  تع ى  ق أ   ، وستفيدون به   هعلهم  وَهَْ   ، 

هَ  مِاْ دَن َّةخ وَهَيِاْ   راهامَ إماِ أِجٌِ  ماسِمًّى ونحؤَناِذح ننَّح نهقَّ َ: ِ ظحلْمِهِمْ مَ  تنََ َ  عَلَينْ سْتَأْاِ حونَ َ  عَة   فَِ ذَن جَ ءَ أَجَلحهحمْ لَا وَ   يياؤِير م
 ( 61  نهقنيل ) (وَلَا وَسْتنَلْدِمح نَ 

 
   14ص1وصححه الألباني : صحيح الأدب المفرد ج 29رقم  24ص  1( رواه البخاري في الأدب المفرد ج 1
   72ص    1( زاد المهاجر ج  2
   131ص    1( الفوائد ج 3
 4972رقم  343ص  13( رواه مسلم ج 4
  262ص  8( تفسير ابن أبي حاتم ج 5
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فَيَيْفَ تنَتنَّلح نَ  ودأ على اللهلقة ن  قف ، كم  ص اللهه ق هش تع ى )  ( 106)ل د    ( ونَْ مَ يَأْتِ لَا تَيَلَّمح ننَفْسٌ إِلاَّ إِِذْنشِِ  ق هش )
يبما  يََِعِ ا ييِوَمما  إِنْ كَفَْ إحْ   ِْ شم ِْ إملاَّ مِيَر  ونَلح مح نه  و ح وَنهْمَلَاِ يَةح صَفؤ     ونَْ مَ ، وق هش )  ( 17ن زمل  )  ( الَوملَدِا ِْ لِا ييِتِكِلَّماو   لِها   أِذم

    ، ف ذن أذن باهيلام ك ن نهشغل نهش غل لهم نلا تشف خ بالأنقي ء ، فلا يجدون لهم  فيع ( 38نهققأ  ) ( نه َّحْمَاح وَقَ أَ صََ نبا  
 يلام في ذهن ن  قف . ، ل  نهذي وؤذن هش باه إلا  مد  
 

  فنَيَأْتح نَ آدَمَ  يَجْمَعح ننَّح نهقَّ َ: ونَْ مَ نهْلِيَ مَةِ فنَينَلح هح نَ هَْ  نْ تَشْفَعْقَ  عَلَى اَلله هقَِ  حَتىَّ وح فَِقَ  مِاْ مَيَ نقَِ   قَ أَ اَلله ح أح ننَِّ  
ْ فَعْ هقََ  عِقْدَ اَلله هقَِ  فنَينَلح أح هَسْ ح  فنَينَلح هح نَ أنََْ  نهَّذِي اَلَلَنَ ننَّح  يَِدِهِ وَننَفَتَ فِينَ مِاْ اللهحوحِشِ وَأمَََ  نهْمَلَاِ يَةَ فَسََ دحون هَنَ فَ 
هَسْ ح لحقَ  فنَينَلح أح  فنَيَأْتح نشَح  نح ح   أَوَّأَ اَلله ح أخ  نَعَثشَح ننَّح  ن نْتح ن  وَونَلح أح  وَوَذْكح ح اَطِيئنَتَشح  وَوَذْكح ح اَطِيئنَ لحقَ كحمْ  إِ نْ نَلِيمَ   كحمْ  ن نْتح ن  تَشح 

نهَّذِي كَ  مح َ ى  ن نْتح ن  اَطِيئنَتَشح  وَوَذْكح ح  لحقَ كحمْ  هَسْ ح  فنَينَلح أح  فنَيَأْتح نشَح  اَلِيلا   ننَّح  ناََّذَهح  هَسْ ح  نهَّذِي  فنَينَلح أح  فنَيَأْتح نشَح  ننَّح  لَّمَشح 
ن   فنَلَدْ غحفَِ  هَشح مَ  تنَلَدَّمَ مِاْ ذَنقِْشِ وَمَ  تَأَاََّ     لحقَ كحمْ فنَيَذْكح ح اَطِيئنَتَشح ن نْتح ن عِيسَى فنَيَأْتح نشَح فنَينَلح أح هَسْ ح لحقَ كحمْ ن نْتح ن  حَمَّد 

ن فنَيَدَعحقِ مَ  َ  ءَ ننَّح ثمحَّ ونحلَ أح لي  نَ َ لْ تنحعْطَشْ وَقحلْ وحسْمَعْ  ناْللهفَعْ اَللهأْ َ   فنَيَأْتح ني فَأَْ تَأْذِنح عَلَى اَللهبيهِ فَِ ذَن اَللهأوَنْتحشح وَقنَعْ ح َ  جِد 
اْ جِحهحمْ مِاْ نهقَّ اِلله وَأحدْاِلحهحمْ نلْجقََّةَ ثمحَّ  وَنْ فَعْ تحشَفَّعْ فأََاْللهفَعح اللهأَِْ أ فأََحْمَدح اَللهبيهِ  تَِنْيمِيدخ ونحعَلهِمحقِ ثمحَّ أَْ فَعح فنَيَنيحد  لي حَدؤن ثمحَّ أح 

ن مِثنْلَشح في نهثَّ هثِةَِ أَوْ نه َّن عَِةِ حَتىَّ مَ   لَِأَ في نهقَّ اِلله إِلاَّ مَاْ حَقَسَشح نهْ   1( لحْ آنح أَعح دح فَأقََعح َ  جِد 
 

َ أهَْ ح    (فَمِقنْهحمْ َ لِأٌّ وََ عِيدٌ )   عَاْ عحمََ  ْ اِ نلخَْطَّ بِ قَ أَ هَمَّ  ننَزَهَْ  لَذِهِ نلْآوةََ   (105)ل د  ( فَمِقنْهحمْ َ لِأٌّ وََ عِيدٌ ق هش )
 َ لْ عَلَى َ أْءخ قَدْ  فنَلحلْ ح َ  نَِ َّ ننَِّ فنَعَلَى مَ  ننَعْمَلح عَلَى َ أْءخ قَدْ فح غَِ مِقْشح أَوْ عَلَى َ أْءخ لَمْ ونحفْ غَْ مِقْشح قَ أَ    ننَِّ  اَلله ح أَ 

ْ   لا تفيد نلَجبْرْس وإنم  وعق أنَّ ا  قني نش علِمَ    2( كا   مايِسَّر  لممِا يرالمقِ لِها فح غَِ مِقْشح وَجََ تْ  شِِ نلْأقَْلَامح َ  عحمَ ح وَهَيِاْ   أ
النار  نهق الله،    هؤلاء سيعملوْ بعم  أه   نلخحقْثْ  يي ن ن ما ألل  نف  هم ما  هِمَ  في  نهق الله، وأنهم  ألل  وكَتَقهحمْ ما 

 نهتيسي لألل نلجقة فيش ل دة  فسيتركهم ا ? لأنفسهمس وعق  يخْذحلهححمْ، ف ذن اذلهم وحسهِ  لهم  قيل نهضلاأ. وعق أنَّ 
َّْ اقميع ماعامِلاوْ بعدل اللهفضل ونهتيسي لألل نهق الله فيش  لم نهفضل.   َْ لا جِبَرِ، وأِ ?، وأنَّ ألل نلجقة   وهكا يعه أ

 . 3( ع ملهم ا ) ل دة على عدهش بأن مقنيهم فضلا  ووَسََّ  لهم وأع نهم على نلخي
 

ألل نهشل وة لم ألل نهشل ء في نلآا ة ، وهيس    ( 106)ل د   (فَأَمَّ  نهَّذِواَ َ لح نْ فَفِأ نهقَّ اِلله لَهحمْ فِيهَ  لَفِيٌ وََ هِيلٌ ق هش ) 
فِةم )   لم ألل نهشل ء في نهدني  ، ول أ نهق    نيَيِا مميَر أِهَ م النَّارم ييِوَمِ الَقميِامِةم فيِياصَبِغا فيم النَّارم صِبيَ نِيَعِمم أِهَ م الد    يياؤَتِى بأم

ََّم يِا رِب م   . 4( ثماَّ يياقِالا يِا ابَيِر آدِمِ هَِ  رأِيَِتِ يِرَ ما قِط  هَِ  مِرَّ بمكِ نعِميم  قِط  فيِييِقاولا لِا وِا
 

ن ا عق : ) نهشدود ، و  "نهزفي "  ق أ  نهص ت  نهضعيف "هشهيل "ن:  نهص ت  ألل    تهوي  ، وفي ذهن  5( :  هعذنب 
  ، نهق الله  م  لهم في  ، وذهن أحسا  نهه يأاذونه  عذنب  أنف  هم  نلأ م    فيعدوْ الأنفاانهق الله ، بأن  نعد  ا  كم  

 .  وكأْ الدهر يمر عليهم في ك  نففي ، هصع  ة نهعذنب فيه  و دتش ، ونهشه الله ونهسقين 
 

 6080رقم  229ص  20( رواه البخاري ج 1
 3111رقم  111ص  7ي جوصححه الألباني : صحيح وضعيف سنن الترمذ 3036رقم   379ص  10( رواه الترمذي ج 2
  2ص 17(  الشيخ صالح بن عبد العزيز  آل شيخ : إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل ج 3
  5021رقم  411ص  13( رواه مسلم ج 4
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ا أعلم في    (107)ل د    ( مَ  وح وِدح اَ هِدِواَ فِيهَ  مَ  دَنمَِ  نهسَّمَ وَنتح وَنلَأاْللهضح إِلاَّ مَ  َ  ء اللهَ  نَ إِنَّ اَلله َّنَ فنَعَّ أٌ ههِ ق هش )

، ق أ  لذن نهسي ق   نده ما د  مة نهسم ونت ونلأاللهض ، ولل ل  مج ل أم على نلحليلة بأنهم  نهسم ء ونلأاللهض ن قدهتين 
 . 1( ا أعلم  ثقي ه)قت دة :  
 

ق ه ن: وذهن فيما أا ج ما    ،  لدالله م  ميث ن في نهق الله ققل داح لهم نلجقةق أ نهطبري بأن ن عا أنهم  يث ن فيه  )  
، ف ذن ك ن ذهن كذهن  ، ك ن ح ة ق وة  ا حمل معا "نلخل د" علأ ن يث نهط ول  2( نهق الله ما ن ؤمقين فأدال نلجقة 

 .3، ول  م  اللهجنيش كثي ما ن فس وا  لا نهد  مة لا إى نه وة في نهق الله ، 
 

 باهذي وش ء لألل  ق أ ن ا لود : أابرنا ا تع ى   –ولا ن  –لة  ( ل  ن تثق ء على نلحليإِلاَّ مَ  َ  ء اللهَ  نَ ق هش ) 
 .4( ، لم يخبرنا باهذي وش ء لألل نهق الله  " عَطَ ء  غَيَْ مَجْذحوذخ "نلجقة، فل أ:  

 
إلا م   )ق أ نهضني   :  ،    ثَة مير يخرجهم الله مير النارهيا نلأدهة ونلأح دوث نهقق وة تدأ على أن ن عا أن   

، وعا ن  حدوا نهذوا يخ ج ن    )إِلاَّ مَ  َ آءَ اللهَ  نَ( ثم ن تثا ، فل أ : ق أ قت دة ) ،    5( ميث ن في نهق الله حتى أدال ن نلجقة 
 . 6( ما نهق الله 
 

في  أن ن لص د  "  [    48] إ  نليم :    أح نلأاللهض غَيَْ نلأاللهض ونهسم ونت( ونَْ مَ تنحقَدَّ   ) وقد فهم نهشع نوي ما ق هش "
دَنمَِ  نهسَّمَ وَ   ق هش " ونلنيى أن نلحل ج ء في أم  ال د  فل أ )  ،  هو السماوات والأر  المبدلة "  نتح وَنلَأاْللهضح  مَ  

، فيأن ال د نلأ لي ء في نهق الله تقلضش وتضع نه وة هش مشيئة اس لأن    ( إِلاَّ مَ  َ آءَ اَلله  نَ  )نلأ لي ء با شيئة فل أ :  
، ولؤلاء ن ؤمق ن نهعص ة  يدال ن    الأشقياء ليسوا هم الكفار فيسب ، ب  منهم بعخ المؤمنين العصاة الأشقياء 

نهق الله على قدالله حظهم ما ن ع صأ ، و  عة تل م نهس عة ويأتي نلجزنء ودال ن نهق الله ويأاذون جزنءلم ، هيا  عد أاذ  
ن في نهق الله إى  أن وستم و   )إِلاَّ مَ  َ آءَ اَلله  نَ(نلجزنء يخ ج ن ، إذن ، فسيقتهأ نلخل د ما آا  نهزما ، فيي ن ن عا :  

 .   (وق   دد 
 

فِيهَ   ق هش )  نلْجقََّةِ اَ هِدِواَ  فَفِأ  نهَّذِواَ  حعِدحونْ  م  بهم ما  أن  ( وصف ا ألل نلجقة باهسعدنء اللهغم م   قل  وَأمََّ  
ذهن أن غمسة في نلجقة تيفأ ةذل ب كل  ، حتى ق ه ن )نلحمد ا نهذي أذلم عق  نلحزن( ،  ولم وغم   ل ء وحزن  

فِةم فيم اقَنَِّةم فيِيياقِالا لِها  )  لذه نلآثاالله ، ق أ الله  أ ا   نيَيِا مميَر أِهَ م اقَنَِّةم فيِياصَبِغا صِبيَ شِد م النَّاام بياؤَسما فيم الد  وِيياؤَتِى بأمِ

 
   504ص  2( تفسير الماوردي : النكت والعيون ج 5
 لعبد الله بن أحمد بن علي الزيد   101ص  4( مختصر تفسير البغوي ج 1
   487ص  15( تفسير الطبري ج 2
ابن القيم : التفسير القيم لابن القيم  187ص  2، تفسير أبي السعود ج  381ص  2، ابن كثير ج 170ص  4( البحر المحيط ج 3

   230ص1ج
 لعبد الله بن أحمد بن علي الزيد   101ص  4( مختصر تفسير البغوي ج 4
 علي الزيد   لعبد الله بن أحمد بن 101ص  4( مختصر تفسير البغوي ج 5
   135ص  2(  تفسير مقاتل ج 6
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ََّم يِا رِ  دَّة  قِط  فيِييِقاولا لِا وِا دَّةم  يِا ابَيِر آدِمِ هَِ  رأِيَِتِ بياؤَسما قِط  هَِ  مِرَّ بمكِ شم ب م مِا مِرَّ بّم بياؤَا  قِط  وِلِا رأِيَِتا شم
 .1  (قِط  

 
 ( وَنلَأاْللهضح ق هش  نهسَّمَ وَنتح  دَنمَِ   )  (108)ل د    (مَ   تيمية  ن ا  اقنةق أ  وأر   اقنة  سماء  فى  أراد  ا  ثق   ، كم  

أنش ق أ : )إذن  أهتم ا نلجقة ف  أه ه نهف دو:، ف نش أعلى نلجقة، وأو ط نلجقة، وَ لْفحش ع ه    نهصنيينيين عا نهق  
قَ  في نهزَّ ح اِلله مِا  نَعْدِ نهذهكِِْ  أَنَّ نلْأَاْللهضَ وَ ثِنحهَ  عِقَ دِيَ نهصَّ لِحح نَ )نه حما( ، وق أ  عض نهعلم ء فى ق هش تع ى :     ( وَهَلَدْ كَتنَقنْ

و ل ء نهسم ء نهتى لى  لف نلجقة،    وعلى لذن، فلا مق ف ة  ين ننط نء لذه نهسم ء،  [ ، لى أاللهض نلجقة  105لأنقي ء]ن
 .  2( ، كم  وسمى نهسني ب سم ء، ونهسلف سم ء ك  ما علا فإنه يسمى فى اللفة سماءإذ  

 
 ( اَلله  نَ  ..  ق هش  َ  ء  مَ   )  (108)ل د   ..( إِلاَّ  نهشع نوي  هل قة  نلنيى   ول أ  ق هش    باهقسقة  اَلله  نَ    )في  َ آءَ  مَ      ( إِلاَّ 

،   ذن؟ لأن ن ؤما نهذي عصى ا ها ودال نلجقة ما نهقدنوة ، وإنم   يلضأ فترة في نهق الله    فالاستثناء يكوْ مير البدء 
 .  3( ثم ودال نلجقة ، إذن ف لخل د في نلجقة باهقسقة هش قد نلص ما أوهيتش 

 
  بهم . ، ولا  دود ، ولا  لدالله أعم لهم ،  ل ل   لدالله اللهحمة ا ، أي: غي ملط خ  ( عَطَ ء  غَيَْ مَجْذحوذخ ق هش )..

 
ق ننين نلآا ة عا ق ننين    تفي وقد أ ح نهشع نوي إى ف  دة الله ط عط ء ا  د  مة نهسم ونت ونلأاللهض نة  اللهة إى 

نهسم ونت ونلأاللهض نلآنس اتلف عا  ، فيل أ )  بعطاء الْيررة الكي لا يرتبط بأسباب نهدني  ، وأ ق ب عط ء نهدني   
نهسم ونت ونلأاللهض في نلآا ة ، إن نهسم ونت ونلأاللهض في نهدني  لأ أ ق ب ومع ه ، أم  في نلآا ة فقنيا لا نأكل  
بالأ ق ب ، إنم  با سقم ،  ا  ي  في نلآا ة  يلمة »كا« ، ولا نعيش بأ ق ب نلح ث ونهزاللهخ ون ط  . إن نلحل  

  : نلحل  إن  ئ  ق أ  ، ونق أ  نلآا   نهي م  نهسم ونت ونلأاللهض في  تنحقَدَّ )وقدأ  نلأاللهض  ونَْ مَ  ونهسم ونت(  أح  نلأاللهض  غَيَْ 
 . [  48إ  نليم : ]

 
 
 
 

 
  5021رقم  411ص  13( رواه مسلم ج 1
  308ص  3( مجموع فتاوى ابن تيمية ج 2
   405ص  1( تفسير الشعراوي ج 3
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 نهع    نلمح الله 
 وأصني  ش وتا عيهم بالا تل مة   هق   مد  إوص ء ن

 
 -:  لذه نه ص   ما ثلاثة أجزنء  

 : نهعمي ء    علأنلا تل مة    نلأوأ  نهتقعية  ما  نهتني و   ول   نهضلاأ  أصل  ،  علاج  مية  مش كأ  تف قة  ين  دون 
 ألل نهيت ب   ومش كأ 

 اللهك ن هلظ  ين  أو دون طغي ن نهدع ة حد نلاعتدنأ في على نلا تل مة  نهث ني : 
 نهشي  ونهصبر مع    ح لي نهتزنم نلا تل مة علىنهث هث : 
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 ما نه ص    نلجزء نلأوأ 
 علأ علاج أصل نهضلاأ ول  نهتني و  ما نهتقعية نهعمي ء نلا تل مة على 

 
  ونَعْقحدح لَؤحلاء مَ  ونَعْقحدحونَ إِلاَّ كَمَ  ونَعْقحدح آبَاؤحلحم مهِا قنَقْلح وَإِناَّ هَمحَ ف  لحمْ نَصِيقنَهحمْ غَيَْ  فَلَا تَنح في مِْ وةَخ ممهَِّ   ق أ تع ى )

قنَهحمْ وَإِنهَّحمْ   ( 109)مَقلح صخ  قَ  مح َ ى نهْيِتَ بَ فَ اْتحلِفَ فِيشِ وَهَْ لَا كَلِمَةٌ َ قنَلَْ  مِا اللهَّ هِنَ هَلحضِأَ  نَينْ  هَفِأ َ نهخ مهِقْشح  وَهَلَدْ آتنَينْ
 ( 111)وَإِنَّ كحلاؤ هَّمَّ  هيَنحَ فهِينَقنَّهحمْ اَلله  نَ أَعْمَ لَهحمْ إِنَّشح ِ َ  ونَعْمَلح نَ اَقِيٌ  ( 110)مح وِمخ 
 

( مهِا  ق هش  آبَاؤحلحم  ونَعْقحدح  إِلاَّ كَمَ   ونَعْقحدحونَ  مَ   لَؤحلاء  ونَعْقحدح  ممهَِّ   مِْ وةَخ  في  تَنح  غَيَْ  قنَقْلح  فَلاَ  نَصِيقنَهحمْ  هَمحَ ف  لحمْ  وَإِناَّ 
عا غيلم    بأن لا وف ق  ين كف الله مية وآباءلم في  أن  لالهم في نهعق دة   أم  تيليفأ هلق   (  109  )ل د(مَقلح صخ 

ألل نهضلاأ ،  أن    ما  ن سأهة ولأ  هع دنت وتل هيد نلآباء    " الاتباع الأعمى"الضلال    أص  هيقظ  إى أصل  لا يم  
أي :  ، ق أ نلجزي    ( لاَّ كَمَ  ونَعْقحدح آبَاؤحلحممَ  ونَعْقحدحونَ إِ م  وعق أن إلههم جميع  ل  نله ى ،فل هش ) ونلأجدند دون تقص  ،  

 أي أن نهيف  كلش مهم  ناتلف  مسمي تش ملة ونحدة . ،   1( لم متقع ن لآبا هم تلليدن  ما غي   ل ن )
 

فيل   نهذي  إى  نظ   نلأم   ونهتل هيد  نأنسم  نهق   نهع دنت  فيهم  وقد تحيم   نة لام  إى  هدع ة لؤلاء  هط ولة 
  ، فأغلل  أسم عهم وأ ص اللهلم  نهدع ى  ا  ن  اللهثة عا آباءلم  وهدد با تئص لهم ، إذ لا جدوى ةوص أ  نهذي  نلأم  

فنَهحمْ    * إِنهَّحمْ أهَْفَْ ن آبَاءلحمْ َ  ههِيَن  ، ق أ تع ى )إلا  عد أن وتني الله ما اللهق نلا تعم ء  أصيم باهصمم ونهعمى عا نلهدى  
ففأ كل أمة ف ع ن ول دلم إى    –ف م  أن وتني اللهون ما اللهق نهتقعية هف ع ن نلأمة  ،    ( 70-69)نهص ف ت    ( عَلَى آثَااللهلِِمْ ونحهَْ عح نَ 

  وعقد ذ وستداللهجهم ا ما حيث لا   م ،  بهفتسهل مخ طقتهم بخط ب ا ، وإم  أن وظل لذن نهط ق على اللهق   -نهضلاأ  
 وعلم ن . 
 

و ي ن هعلة تأاي عل بهم أو    ،فهذن ل  ن تداللهنج ا لهم    (109  )ل د(وَإِناَّ هَمحَ ف  لحمْ نَصِيقنَهحمْ غَيَْ مَقلح صخ ق هش )..
إق مة   أحدهم   هعلتين  ، وذهن  نهدني   نلحي ة  قداللهه لهم في  نهذي  نصيقهم  ذهن حتى وست ف ن  وؤا   ، بأن ا  ن تئص لهم 

لذن ل  ح أ نهذوا فتح ا عليهم نهدني  اللهغم المهم  نلح ة ، ونلأا ى  هيق ه ن أج  م  عمل ن ما اي فيه  ، أي أن  
 وآا  عل بهم حتى إذن م  نطمأن ن له  أاذلم  غتة ولم مقلس ن . 

 
يل ألا  قد وت لم ن ت لم أنهم في طمأنيقة ما ق لهم، وعلى ولين ما مذلقهم، والله   وت لم أوض   أن نلأهق أ نهعلم ء ) 

َّْ الَكِافمرِ إمذِا عِممِ  حِسِنِةم أاطَعممِ  )  ، وهيا ا ها وقلصهم مقه   يئ  ، هل هش    2( وقسط لهم نهدني  نحترل ما ذهن  إم
نيَيِ  اِ طاعَمِةم مميَر الد  ما قدر لهم مير ير   ) ق أ :    (وإنا   ف لم نصيقهم غي مقل ص )  عا ن ا عق : في ق هشو   ،  3(  ا م

 . 4  (وشر
 

 
  716ص    1( التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ج  1
   77ص   1( السعدي : القواعد الحسان في تفسير القرآن ج 2
   5023رقم   414ص    13( رواه مسلم ج 3
   349ص  5، الدر المنثور ج 272ص  8( تفسير ابن أبي حاتم ج 4
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اي     ذنف ما  نصيقهم  مقهم  نهدني   وف لم  ن ظل مين  عق ده  نصيم  و في  ف نش  عل  ة    -أولا–،  بهم  وقزأ  بأن 
نتقع ن نه هم    -قص ص –  نلا تئص أ  ،  ل  وعتبرون   لهم  فلم   ، نهه لحل  بأبا هم وأ لافهم  ق أ  تلن   ، تعلل  دون 
( مثلش نهزمخش ي  بهم  فسيقزهاه  نزأ بآبا هم  م   ن   ،1( وقد  لغن  نهتثقي )ف لآوة  ا ع   الله  ق أ  ما ج نء     يل  مس ق 

نهذوا كذ  ن عل ب  نه َّحمَْ ف،  2( تأاي  أَْ لَمَ عَقْدَ  ْ اِ  لوَْدِ  ْ اَ  "     اِ  مَقنْلح صخ  غَيَْ  نَصِيقنَهحمْ  هَمحَ ف  لحمْ  وَإِناَّ   "  : ننَِّ قنَْ أِ  في 
 "  .3قَ أَ:"محَ ف  لحمْ نَصِيقنَهحمْ مِاَ نهْعَذَنبِ غَيَْ مَقنْلح صخ

 
( فِيشِ  ق هش  فَ اْتحلِفَ  نهْيِتَ بَ  مح َ ى  قَ   آتنَينْ مهِقْشح  وَهَلَدْ  َ نهخ  هَفِأ  وَإِنهَّحمْ  قنَهحمْ  هَلحضِأَ  نَينْ اللهَّ هِنَ  مِا  َ قنَلَْ   وَهَْ لَا كَلِمَةٌ 

لم  ج ءنهذوا ح اللهلم م  ى ما اللهق نهتقعية هف ع ن ، و    ق إ  ن يل لاأ  نهتف ت إى ص اللهة ما    ( 110  )ل د(مح وِمخ 
فقعضهم    لم يجتمع ن عليه  ، ولم يأاذول   ل ة ،  ل ناتلف  قل بهم عليه  ،هيقهم  م  ى باهعلم ، ول  كت ب نهت اللهنة ،  

نقيهم ولم يأاذون  ش ع ندو آما  ش ، و عضهم   ، و عضهم   ،   ن  نهيلم عا م ن عش عملا    و عضهم عمل ن باهت اللهنة  وح ف ن 
 باله ى ونقذن لأحي م ا نهه ا هف  أل نءلم . 

 
م  وعق أن نلهدنوة تتم على م حلتين ، نلأوى ولأ نهتني و  ما اللهق نهتقعية ، ونهث ني نهعلم عا ا ، وولف نله ى  

ونهتني الله ما  طشش ،    ما ف ع ن ،لأجل نهق  ة   هش لد أن لؤلاء ك ن ن مؤمقين  دع ة م  ى  ح  لا دون حص هش ، ف
مث أ    ش ا تع ى    يث ن على أعل بهم ، ومقهم ما عقد نهع ل ، فهذن قوهيا ذهن لم ويا ك في  لحص أ نلهدى لهم ، ف

لأمة  مد حتى لا اتلف في نلأاذ  يت ب ا ول  نهل آن ، كم  ناتلف ألل نهيت ب علأ أنقي  هم ، وك ن نلأوى  
هلق   مد   تقع   نهق :  أوأ  نهيت ب أن وي ن ن  قل بهم  لألل  ، وهيا ح ه   نهق : باه  نهه أ        لأنهم أع   

 يقهم ، هتقطعهم في نهدوا وكث ة أ ئلتهم نهه لا وقا    نلااتلا  ونهتف ق  حص أ   هذي حدث ل   عا قق هش ، ف  باله ى
م  وعق أن  قم  لالهم جميع  ل  عق دة نله ى ، وناذون ما نهتقطع في نهدوا مهقة لأن وتني ول ن على  ،  عليه  عمل  
تحيحمْ عَقْشح فَ جْتَقِقح هح وَمَ  أمََْ تحيحمْ ِ شِ فَ فنْعَلح ن مِقْشح مَ  نْ تَطعَْتحمْ  "  ق أ الله  أ ا  أحي م ا ،   اِ أِهَلِكِ الَّكمييِر مميَر  مَ  نَهيَنْ فإِم َّ

 4" قيِبَلمكامَ كِثيَرِةا مِسِائملمهممَ وِايَرتملِافياهامَ عِلِى أنِبَميِائمهممَ  
 

قنَهحمْ ق هش )..  في نهيت ب لا ولضأ ا  هؤلاء نهذوا ناتلف ن  ف  ( 110  )ل د( وَهَْ لَا كَلِمَةٌ َ قنَلَْ  مِا اللهَّ هِنَ هَلحضِأَ  نَينْ
قَ أَ اَلله ح أح   ل وظل ناتلافهم  قم  ل  هم في نهدني  ،   يقهم  عذنب في نهدني  ، مثلم  فعل  غيلم ما نلأمم نهظ  ة ،  

ونحهْلِ )  ننَِّ   لَا  أَنْ  لِأحمَّهِ  اَللهبيهِ  َ أهَْ ح  فنَيَسْتَقِيحَ  وَإِنيهِ  أنَنْفحسِهِمْ  ِ َ ى  مِاْ  عَدحوؤن  عَلَيْهِمْ  وحسَلهِطَ  لَا  وَأَنْ  عَ مَّةخ  ِ سَقَةخ  يَهَ  
تحنَ لِأح  لِا  مَّتِنَ أَنْ لَا أحلْلِيَهحمْ ِ سَقَةخ عَ مَّةخ وَأَنْ   نَيْضَتنَهحمْ وَإِنَّ اَللهبيهِ قَ أَ َ   حَمَّدح إِنيهِ إِذَن قَضَيْ ح قَضَ ء  فَِ نَّشح لَا ونحَ د  وَإِنيهِ أعَْطيَنْ

قَطاِرمهِ  بيِيَضِتيِهامَ وِلِوَ اجَتِمِعِ عِلِيَهممَ مِيَر بأمِ يِسَتِبميحا  هممَ  أنِيَفاسم وِى  أِقَطاِرمهِا  أاسِل مطِ عِلِيَهممَ عِداوًّا مميَر سم بِيَنِ  أِوَ قاِلِ مِيَر  ا 
ِْ بيِعَضاهامَ يياهَلمكا بيِعَضما وِيِسَبِم بيِعَضاها   5( مَ بيِعَضما حِتىَّ يِكاو

 

 
   125ص    3( الكشاف ج  1
   344ص    11( التحرير والتنوير ج  2
  272ص  8( تفسير ابن أبي حاتم ج 3
   4348رقم   43ص    12( رواه مسلم ج 4
   5144رقم   68ص    14( رواه مسلم ج 5
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نفسه  ، فتنيص  ن  ض ونهدنء نهذي ألم بأ ق  ه  وتققذه ، كم  في  طه  نفسه  بأ لذه نلأمة أن تح كتم ا على  فلد  
  نهتني   ( )73  نهت  ة)وَمَأْوَنلحمْ جَهَقَّمح وَ ئِْسَ نهْمَصِيح    جِاهمدم الَكافَّارِ وِالَمانِافمقميِن وِامَلاظَ عِلِيَهممَ أوَن هَ  نهقَِّ    ق هش تع ى )   

9) 
 

..( مح وِمخ ق هش  مهِقْشح  َ نهخ  هَفِأ  ،    (110)ل د(وَإِنهَّحمْ  قل بهم  دا أ  ما  نة  ن  تميا  عدم  لح هة  دقيل  ت صيف 
رفخ هكه الدعوة ، وإْ كاْ في قلبه شيء مير  فهذن أ قش   أ كثيوا مما  وناللهتي بهم في نلحل ، وت ددلم في قق هش ،  

، ولذن مثل ح أ أبي ط هم مقعش ما قق أ نهدع ة  ي دتش هل مش ،    هواه منعه مير القبول التام لها  الرضا  ا ، ولكير 
شِ:"قحلْ لا إهَِشَ إِلا    عَاْ أَبي لحَ ونَْ ةَ، قَ أَ: قَ أَ اَلله ح أح ننَِّ  ف   فخ   أن وعيوه باتق خ أم  ن ا أايش ، ول   يد ق مش ، هِعَمهِ

فنَلَ أَ:   نهْلِيَ مَةِ،  ونَْ مَ  ننَِّ  عِقْدَ  بِهَ   هَنَ  أَْ هَدح  نِكِ  مِ ننَّح  عِييَ لِأقيَرِرَتا  قيارِيَش   انِم  تياعِ  م  َْ أِ نه،    1( الِوَلا  لذه  قزعة  فني ه  
ون دنفعين عقش اللهغم    اللهغم أنش ك ن ما أ د ن ق ص وا هلق    وتدال نله ى فأفسد نة  ن ، نلج للية دون قق أ نة  ن ،

 .  أنش ك ن على نهيف  
 

( هفى )كلا( وعم نلأمم ن يذ ة     هة 111( )ل دوَإِنَّ كحلاؤ هَّمَّ  هيَنحَ فهِينَقنَّهحمْ اَلله  نَ أَعْمَ لَهحمْ إِنَّشح ِ َ  ونَعْمَلح نَ اَقِيٌ )ق هش  
ونلأمم نهه ناتلف  في كتقهم ، ق أ ن ا ع   الله )ونهتلدو : وإن كلهم، أي كل ن ذك اللهوا آنف  ما ألل نهل ى،   نلأنقي ء ،

 2 (عليش نهسلاموما ن ش كين ن ع ض بهم، وما ن ختلفين في نهيت ب ما أتق خ م  ى 
 3وفي لذه نلآوة  قع تأكيدنت ، جمعه  نه نلي  

 أوله  : كلمة " إن " ولى هلتأكيد  
 وثانيه  كلمة " كل " ولى أوض  هلتأكيد  

   –أوض     -وثاهثه  : نهلام نهدنالة على ابر " إن " ولى تفيد نهتأكيد 
 واللهن عه  ح   " م  " إذن جعلق ه على ق أ نهف نء م ص لا  

 وا مسه  : نهلسم ن ضم  ف ن تلدو  نهيلام : وإن جميعهم وا هي فيقهم 
 و  د ه  : نهلام نهث نية نهدنالة على ج نب نهلسم ، فى ق هش " هي فيقهم " 

 و   عه  : نهق ن ن ؤكدة فى ق هش " هي فيقهم " . 
 

فى نييزول العييكاب زلظييالمين مهمييا أحييد حييتى لا يشييك نلآوننة نهي  ننة ، في ت كينندنت متق عننة  قنن أ طقطنن وي )فهننذه
فى أن منن  عليننش ن شنن ك ن لنن  نهق طننل نهننذى لا وع فننش نلحننل ، وأنننش نهيفنن  نهننذى تللنن ه  -أوضنن   -، وحننتى لا وشننن  تأجيي 

وسننتلزم لننذه نهتأكينندنت تثقيتنن  هللنن ب  - نن ةققيننل نله-..وكنن ن ملتضننى حنن أ نهنندع ة نةِ ننلامية  ، نلخلننف عننا نهسننلف 
 . 4(ن ؤمقين ، وت ليق  هلش   ون ش كين

 

 
   323ص  11( تفسير ابن أبي حاتم ج 1
   337ص    11( التحرير والتنوير ج  2
 56ص  18( مفاتيح الغيب ج 3
 2263ص  1( الوسيط لسيد طنطاوي ج 4
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عليم بأعم لهم جميعه ، جليله  وحليل ، صغيل   )أي:    ق أ ن ا كثي   ( 111  )ل د  ( إِنَّشح ِ َ  ونَعْمَلح نَ اَقِيٌ ق هش ).. 
هلظ  ين قد عح وكقيل  نهت  عين  ف ن ا وليم  مهِ ( ، ذهن أن كثي ما  أ عليهم ، ولؤلاء قد وي ن ن معذواللهوا ، وهذهن 

نلح ة عليهم و م نهلي مة بااتق الله يختبرلم  ش ، وا مطلع على قل بهم اقي م  فيه  ما اي أو    ، ون تل مته  على  
 ذهن  

فأم   أالله عة و م نهلي مة وده ن   ة أصم لا وسمع واللهجل أحمل واللهجل ل م وما م ت في نهفترة    )  ول أ نهق   
نلأصم فيل أ :   اللهب ج ء ونهصقي ن ولذف ني باهقع  وأم  نله م فيل أ : هلد ج ء نة لام وم  أعلل وأم  نهذي م ت في  
ف نهذي   ق أ : )   ) نهق الله  ندال ن  أن  إهيهم الله  لا  هيطيعقش في ل  فيأاذ م نثيلهم  م  أتاني الله  هن  فيل أ : اللهب  نهفترة 

 .  1( و لام   نفسأ  يده ه  دال ل  هي ن  عليهم   دن 
 

 
 

 
   845رقم  287ص  1( رواه الطبراني في المعجم الكبير ج 1
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 ما نه ص    نلجزء نهث ني 
 نلا تل مة على حد نلاعتدنأ في نهدع ة دون اللهك ن هلظ  ين 

 
وَلَا تنَ كَْقح نْ إِىَ نهَّذِواَ الََمح نْ    ( 112)فَ ْ تَلِمْ كَمَ  أحمِْ تَ وَمَا تَابَ مَعَنَ وَلَا تَطْغَْ نْ إِنَّشح ِ َ  تنَعْمَلح نَ َ صِيٌ  ق أ تع ى )

تحقصَ حونَ  فنَ  لاَ  أَوْهيَِ ء ثمحَّ  مِاْ  ننهِ  دحونِ  مهِا  هَيحم  وَمَ   نهقَّ اللهح  إِنَّ    (113)تَمَسَّيحمح  نهلَّيْلِ  مهِاَ  وَلحهَف    نهقنَّهَ اِلله  طََ فيَِ  نهصَّلَاةَ  وَأقَِمِ 
 (115)وَنصْبرْ فَِ نَّ ننهَ لاَ وحضِيعح أَجَْ  نهْمحنْيسِقِيَن  ( 114)نلحَْسَقَ تِ وحذْلِبََْ نهسَّيهِئَ تِ ذَهِنَ ذِكَْ ى هلِذَّنكِ وِاَ 

 
عَاْ نْ اِ عَقَّ :خ قَ أَ قَ أَ أَ ح  َ يْ خ   (112)ل د   (فَ ْ تَلِمْ كَمَ  أحمِْ تَ وَمَا تَابَ مَعَنَ وَلَا تَطْغَْ نْ إِنَّشح ِ َ  تنَعْمَلح نَ َ صِيٌ )ق هش 

عَقْشح  قَدْ   اَللهِ أَ ننَّح  ننَِّ  نهشَّمْسح كح هاَِللهتْ   َ  اَلله ح أَ  وَإِذَن  ونَتَسَ ءَهح نَ  وَعَمَّ  وَنهْمحْ َ لَاتح  وَنهَْ نقِعَةح  َ ينَّقنَتْقِ لح دٌ  قَ أَ  ،    1(ِ قَْ  
 .2وذهن هعظم أم  نلا تل مة  

نْ تنَلَ مح ن " عا عم  في ق هش تع ىف  اَلله ن قَ  ننَّح ثمحَّ  قَ هح ن  نهَّذِواَ  استقاموا لله بطاعته، ثم لم يروموا روماْ  ق أ: "  "إِنَّ 
 . 3" الثعلب
ثْقِ    حفْيَ نَ ْ اَ عَقْدِ ننَِّ نهثنَّلَفِأَّ قَ أَ عا  و  ما بمهم قنحلْ ح َ  اَلله ح أَ ننَِّ حَدهِ مَرٌ أِعَتِصم ََّا ثماَّ اسَتِقممَ قَ أَ    بأمِ ِ ا قنحلْ ح َ     قاَ  رِبّ م

هم   ذَ اَلله ح أح ننَِّ  اَلله ح أَ ننَِّ مَ  أَكْثنَ ح مَ  اََ  ح عَلَأَّ فأََاَ  مْ نيِفَسم  4( ثمحَّ قَ أَ لَذَن  بملمسِا
ن  نَعْدََ     عَاْ  حفْيَ نَ ْ اِ عَقْدِ ننَِّ نهثنَّلَفِأهِ قَ أَ في اللهونوة  و  ْ لَامِ قنَْ لا  لَا أَْ أَأح عَقْشح أَحَد  قنحلْ ح َ  اَلله ح أَ ننَِّ قحلْ لي في نةِْ

ََّم فاِسَتِقممَ وَفي حَدِوثِ أَبي أحَ  مَةَ غَيََْ  قَ أَ   ، أي نهتزم ط عة    6( ون عا ن تلم على نهعمل  ط عة ا)،  5( قاَ  آمِنَتا زم
 . ا ، ومقهج ا ، 

 
،  ل معق ل   ، فمقهج ا نزأ ةصلا  ح أ نهقش  جميع   نلانعزنأ  قهج ا عا نهقش       تعق ونلا تل مة هيس

نهقش   قهج ا  عة ا  نلا تع نة بألل نة  ن على ط  (  ومير تَب معك، وهذهن واللهد عطف جملة ) ، هلانَ نط  ين 
قَ أَ    عَاْ نهقَِّ هِ   عَاْ أَبي لح وَنَْ ةَ على نلأم  بالا تل مة ، فخي صدول ما وعين صدولش على نلا تل مة على مقهج ا، ف

اِلم َ )  .   7( الَمِرَءا عِلِى دمييرم يِرلميلمهم فيِلَييِنَظارَ أِحِداكامَ مِيَر يخا
 

نهطغي ن ل  مج ولة نلحد ، أي حد نهش وعة ، ونلاع ج ج عا ط ول    ( 112)ل د   (وَلَا تَطْغَْ نْ إنَِّشح ِ َ  تنَعْمَلح نَ َ صِيٌ ) ق هش  
جل ف ض ف ن ض فلا  ا عز و ما ن أث الله نه صية بأن )  ن  عا نهص نط ن ستليم ، فنلا تل مة   ب ما نهطغي ن ونلا 

، ف هتقطع وكث ة نهسؤنأ  لا ف  دة ن خ ما نهطغي ن ،  8 (  هي ل  وحد حدودن فلا تعتدولع ل  وح م ح م ت فلا تقتتضي 
 أي ن تشددون .  9( لَلَنَ نهْمحتنَقَطهِعح نَ قَ لَهَ  ثَلَاثا  )  وول أ نهق   

 

 
   2627رقم    113ص     3وصححه الألباني : صحيح الترمذي ج   3219رقم   106ص   11( رواه الترمذي ج 1
 وقد ذكرناه في مقدمة السورة   208ص   1( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 2
   4586رقم   495ص    2( كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج  3
 3208رقم   358ص   2وصححه الألباني : صحيح ابن ماجة ج  3962رقم   468ص  11( رواه ابن ماجة ج  4
   55رقم   145ص  1( رواه مسلم ج 5
    1143ص    1ج( كشف المشكل من حديث الصحيحين  6
   927رقم   1ص  3وغيره وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة المجلدات ج 8065رقم   107ص  17( رواه أحمد في مسنده ج  7
   42رقم   183ص  4( رواه الدارقطني في سننه ج 8
  4823رقم  154ص  13( رواه مسلم ج 9
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نهق    أن نلا تل مة لا تعق تحزب  أنفسهم لأجل نلا تل مة على    كم   مع أصني  ش ونلانغلاق  دع  م على 
ن قهج ومخ صمة غيلم مما ننع ج ن عا نهص نط ،  ل وققغأ على ألل نلا تل مة أن وترأف ن  ا ح لهم ، ويختلط ن بهم  

كي لا يخالط الناا ولا  المؤمير الكي يخالط الناا ويصبر على أذاهم ير  مير ال)  حتى  ولتدون بهم ، ول أ نهق   
 . 1( ذاهمأيصبر على 

 
عَاْ أَبي  باهتخفيف في صلاة  نلجم عة على نهق : ، وما أاللهند نلا تزندة فليتط خ م  وش ء ، و   أم  نهق   وهذهن   

في مَْ عِظةَخ    نٌ فَمَ  اَللهأوَْ ح نهقَِّ َّ  مَسْعح دخ نلْأنَْصَ اللهيِهِ قَ أَ قَ أَ اَللهجحلٌ َ  اَلله ح أَ ننَِّ لَا أَكَ دح أحدْاللهِ ح نهصَّلَاةَ ممَّ  وحطَ هِأح  قَِ  فحلَا 
لنَّاام فيِلَيافِف ماَ ،  أََ دَّ غَضَق   مِاْ ونَْ مِئِذخ فنَلَ أَ أوَن هَ  نهقَّ :ح إنَِّيحمْ محقنَفهِ حونَ   فَِ نَّ فِيهِمْ نهْمَ وِضَ وَنهضَّعِيفَ وَذَن    فِمِيَر صِلَّى زم

 . 2( نلْحَ جَةِ 
 

ليش ألل نلا تل مة جميع  ق وهم و عيفهم ،  معلم  وفقم نهق : في نلخي  ، وهذهن نجتمع ع   وقد ك ن نهق   
ثمحَّ يَأْتي قنَْ مَشح فنَيحصَلهِأ بِهِمْ نهصَّلَاةَ فنَلََ أَ بِهِمْ   جَ ِ  ح ْ اح عَقْدِ ننَِّ أَنَّ محعَ ذَ ْ اَ جَقَلخ اَللهِ أَ ننَّح عَقْشح كَ نَ وحصَلهِأ مَعَ نهقَِّ هِ فعا 

فنَلَ أَ َ     فنَقنَلََ  ذَهِنَ محعَ ذ ن فنَلَ أَ إِنَّشح محقَ فِلٌ فنَقنَلََ  ذَهِنَ نه َّجحلَ فأَتََى نهقَِّ َّ   فيِتِنِوَّزِ رجِا   فِصِلَّى صِلِاةم يِرفميفِةم نهْقنَلََ ةَ قَ أَ  
نِا  اَلله ح أَ ننَِّ   يم يَِدمينِا وِنِسَقمي بمنيِوِاضم نيِعَمِ ا بأم نهْقَ اللهحَِ إم َّ قيِوَم   نهْقنَلََ ةَ فنَتََ  َّلْتح فنَزَعَمَ أَنيهِ محقَ فِلٌ  وَإِنَّ محعَ ذ ن صَلَّى  قَِ   ةَ فنَلََ أَ 
 3( َ  محعَ ذح أفَنَتَّ نٌ أنََْ  ثَلَاثا  نقنَْ أْ وَنهشَّمْسِ وَ حنَي لَ  وََ قهِحْ نْ مَ اَلله هِنَ نلْأَعْلَى وََ َْ لَ   فنَلَ أَ نهقَِّ    

 
ف هذي وسي باهق : في ط عة ا لا د وأن و نعأ أن فيهم نهضعيف ونهع  ل وذي نلح جة ، فيسي  سي نهضعيف  

ول  م  وتم  ى مع ن قدأ نهع بي نهل  م "نهضعيف أمي  وإلا فلد نلجيش أغلم جق ده ،  فيهم ولا وسي  سي نهل ي ،  
،  عا   في  نه كم"  ن س ف وا  أن  أ  نه كمتعق  تت  ول  يجم  على  لا  أو      عة  عتهم  نهضعيفة     وض ن نه جل  نهدن ة 

م ، ف  ؤما هلمؤما ك هققي ن وشد  عضش  عض  ، و لدالله ذهن وتم  ن  نه ك  عا   ، هئلا وقلطع أحد أو وتخلفن ترجل  
قد تط هش ل  فيي ن ف وسة  نلمجتمع ن سلم وول ى ، أم  إن   الله كل ونحد  س عتش و قل غيه ت   نهفتقة الفش ،  ل  

نلجم عأ على    يضقط إول خ نهعمل باهقظ  إى أ عفهم لا أق نلم ، فمَا وت ى أم الله نهق :    ل  هل  د ن سؤوأ  هلذئاب ،ون
ح لا ، لا    نهق :   نهل ناللهنت  ق ء  على ط قة وقداللهة أ عفوقطئ   عة نه كم هيلنيل  ش نهضعف ء ، فيتخذ  ، و حسم ذهن  
  .أق نلم وأقداللهلم

 
إِىَ نهَّذِواَ الََمح نْ فنَتَمَسَّيحمح نهقَّ اللهح وَ )ق هش   نه ك ن  )  (113)ل د    ( وَمَ  هَيحم مهِا دحونِ ننهِ مِاْ أوَْهيَِ ء ثمحَّ لاَ تحقصَ حونَ   لاَ تنَ كَْقح نْ 

تميلوا إليهم أدنى  لا  ، ق أ ن ا ع يقة )5( أي لا تطمئنوا إليهم ولا تسكنوا إا قولهم نلجي ني ) ، ق أ  4( ل  ن يل نهيسي
 .  6( ، ك هتزوأ  زوهم ، وتعظيم ذك لم ، وصنيقتهم ما غي تذكيلممي 

 
وصححه الألباني : صحيح كنوز السنة النبوية وصحيح الأدب المفرد  388رقم  140ص  1( رواه البخاري في الأدب المفرد ج 1

 388/300رقم  162ص1ج
  88رقم  160ص  1( رواه البخاري ج 2
   5641رقم  62ص  19( رواه البخاري ج 3
   477ص  6( البحر المحيط ج 4
   239ص    1( التبيان تفسير غريب القرآن ج  5
 عن أبي العالية ،  350ص  5الدر المنثور للسيوطي ج  79ص  3( البحر المديد ج 6
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إني الله ن قي     2( لا ترضوا أعمالهمق أ ن ا ع هية أي )  ،1  ومير الركوْ الرضا بأعمال الظالمين ، فأقل داللهج ت 
إنَِّشح َ يَيح نح عَلَيْيحمْ أَِ مَّةٌ تنَعْ فِح نَ وَتنحقْيِ حونَ فَمَاْ  )قَ أَ   عَاْ نهقَِّ هِ  ، و إني اللهه باهللم ، وهيس  عد ذهن  أء ما نة  ن  

يِ وِتَِبِعِ فنَلَدْ  َ يِءَ وَمَاْ كَ هَِ فنَلَدْ َ لِمَ أنَْيََ    .  3( فَلِيلَ َ  اَلله ح أَ ننَِّ أفََلَا ننحلَ تلِحهحمْ قَ أَ لَا مَ  صَل  ن وِلِكميَر مِيَر رِضم
 

ذهن أن غ هم    تعلي  للنهي عير الركوْ للظالمين  ( 113)ل د   (وَمَ  هَيحم مهِا دحونِ ننهِ مِاْ أَوْهيَِ ء ثمحَّ لَا تحقصَ حونَ ق هش ) 
ح أ نهذوا اللهكق ن هلظ  ين أنهم م  لجأون لهم إلا لأجل طلم نهقص ة ، وا  ين لهم أنهم ها وقص ون بهؤلاء نهظ  ين نهذوا  
اللهكق ن لهم ، فليس هلمسلم ولي غي ا  قني نش والله  هش ون ؤمق ن ، وما ن تغى وهي  غيه ا ، فلا وقص   ش ، ق أ تع ى  

كِاوا  أِمم ) ََّا هاوِ الَوِلِم   اتخَّ  ( )نهش اللهى( . مميَر داونمهم أِوَلميِاءِ فاِ
 

 
 633ص  3( ابن القيم : بدائع الفوائد ج 1
 500ص  15( تفسير الطبري ج  2
   2265رقم   265ص    5وصححه الألباني : صحيح وضعيف الترمذي ج  2191رقم   220ص    8( رواه الترمذي ج 3
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 ما نه ص    نلجزء نهث هث 
 نلا تل مة على نلاهتزنم   لي نهشي  ونهصبر 

 
فيث ة    ( 114)ل د    ( هلِذَّنكِ وِاَ وَأقَِمِ نهصَّلَاةَ طََ فيَِ نهقنَّهَ اِلله وَلحهَف   مهِاَ نهلَّيْلِ إِنَّ نلحَْسَقَ تِ وحذْلِبََْ نهسَّيهِئَ تِ ذَهِنَ ذِكَْ ى  )  ق هش 

مَاْ أَإََّ نهْ ح ح ءَ كَمَ  أمَََ هح ننَّح تنَعَ ىَ  )  اَلله ح أح ننَِّ    قَ أَ نهصلاة لا يم  نهق نفل دهيل علأ نهتزنم نهعقد ح أ نهشي  ه ،  
نيِهايرَّ   . 1(فاِلصَّلِوِاتا الَمِكَتاوزِتا كِفَّاراِت  لممِا بيِييَ

 
أاََللهأوَنْتحمْ هَْ  أَنَّ نَهْ  ن  قَِ بِ أَحَدكِحمْ ونَغْتَسِلح مِقْشح كحلَّ ونَْ مخ خَمْسَ مَ َّنتخ  )   اَلله ح أح ننَِّ    قَ أَ  هصل نت ميف نت هلذن ب ،  ف

ََّا  مميرَّ الَخطِاِياِ لَلْ ونَقنْلَى مِاْ دَاَللهنشِِ َ أْءٌ قَ هح ن لَا ونَقنْلَى مِاْ دَاَللهنشِِ َ أْءٌ قَ أَ فَذَهِنَ    (. مِثِ ا الصَّلِوِاتم الَخمَِفيم يِمَياو ا
نيِهايرَّ نهصَّلََ نتح نلْخمَْسح وَنلْجحمْعَةح إِىَ نلْجحمْعَةِ )قَ أَ   ِ هِ عَاْ نهقَّ و    2( كِفَّاراِت  لممِا بيِييَ

مليد  دوث   نةطلاق  لذن  لحَ ونَْ ةَ هيا  ننَِّ    أَبي  اَلله ح أَ  نهصَّلَ َ   أَنَّ  ونَلح أح  نلْجحمْعَةِ  كَ نَ  إِىَ  وَنلْجحمْعَةح  نلْخمَْسح  نتح 
قنَهحاَّ   مَ   نَينْ اَللهمَضَ نَ محيَفهِ نَتٌ  إِىَ  الَكِبِائمرِ وَاَللهمَضَ نح  اجَتيِنِبِ  نلج م في جقس كل  داللهج ت  ، ون لص د باهيق    أ د  3( إمذِا 

 معصية  
 

  عَاْ نْ اِ مَسْعح دخ اَللهِ أَ ننَّح عَقْشح سقم نزوله  م  اللهوي  وما ن عل م أنش لا كقية مع ن تغف الله ولا صغية مع إص نالله ، ف
لَة  فأَتََى اَلله ح أَ ننَِّ   وَأقَِمْ نهصَّلَاةَ طََ فيَْ نهقنَّهَ اِلله وَلحهَف   مِاْ نهلَّيْلِ  ) هِنَ هَشح فَأحنْزهَِْ  عَلَيْشِ فَذكَََ  ذَ   أَنَّ اَللهجحلا  أَصَ بَ مِاْ نمَْ أةَخ قنحقنْ

اِ مميَر أامَّتيم )    قَ أَ نه َّجحلح أَليَ لَذِهِ قَ أَ ( ذَهِنَ ذِكَْ ى هلِذَّنكِ وِاَ  بََْ نهسَّيهِئَ تِ إِنَّ نلحَْسَقَ تِ وحذْلِ   .   4( لممِيَر عِممِ   م
 

لَا وحضِيعح أَجَْ  نهْمحنْيسِقِينَ )ق هش    َ نضم إى ق  مة نلأونم  نهه  نفي لذه نلآوة  باهصبر  نلأم     ( 115)ل د   ( وَنصْبرْ فَِ نَّ ننه
)باهصبر  ذك ت   تع ى  ق هش  في  ، كم   نهل آن  إِهيَْنَ  في  وح حَى  مَ   َ ا وَنتَّقِعْ  ا يِحَكامِ  حِتىَِّ   َ نلْحَ كِمِينَ   وِاصَبرم اَيْح    ( وَلحَ  

َ م ،وق هش  قني نش )  ( 109)و نس  َ وِمِا صِبَراكِ إملاَّ زم ، وق هش عز  ( 127)نهقنيل    ( ممهَِّ  َ ْيح حونَ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَنح في َ يْلخ    وِاصَبرم
( عَيانمنِاوجل  بأمِ فإِمنَّكِ  ربِ مكِ  لحماكَمم   َ تنَلح مح   وِاصَبرم حِيَن  اَلله هِنَ  ِ َمْدِ  )(  48)نهط الله    ( وََ قهِحْ  تع ى  ا  وق أ  مِا  ،  عِلِى   َ وِاصَبرم
  ِْ وتقع     هذي ف،    ، وجميعه  في مل م نهصبر على ن ش كين وآذنلم نهل لي هلق     ( 10)ن زمل   ( وَنلْ حْ لحمْ لَْ   ن جمَِيلا  ييِقاولاو

هش لأ  وعليش أن وصبر ، وهذهن ف ن نلج  زة نهه أعدل  ا   ضأ على ط ول نهدع ة لا د وأن وقتلى ،  لا د وأن نهق  
حْسَ نِ ، ق أ تع ى )تلن نهه أعدل  هلمنيسقين   حْسَ نح  إِلاَّ لَلْ جَزنَءح نةِْ  . (60نه حما)  (نةِْ

 

 
   339رقم   17ص  2( رواه مسلم ج 1
   343رقم   22ص  2( رواه مسلم ج 2
   344رقم   23ص  2( رواه مسلم ج 3
   4319رقم   270ص  14( رواه البخاري ج  4
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 ا تمة   اللهة ل د  
 على معا أن نةصلا   قع للا  نهل ى   تثقي  فؤند نهق   

 
هَْ نَ عَاِ نهْفَسَ دِ في نلَأاْللهضِ إِلاَّ قلَِيلا  ممهَِّ )ق أ تع ى  قَ  مِقنْهحمْ وَنتنَّقَعَ  فنَلَْ لَا كَ نَ مِاَ نهْلح حونِ مِا قنَقْلِيحمْ أحوْهح نْ  لَِيَّةخ ونَقنْ اْ أَنَجينْ

وَهَْ  َ  ء    (117)وَمَ  كَ نَ اَلله  نَ هيِنحهْلِنَ نهْلحَ ى ِ ظحلْمخ وَأَلْلحهَ  محصْلِنيح نَ    (116)نهَّذِواَ الََمح نْ مَ  أحتْ فِح نْ فِيشِ وكََ نح نْ مجحْ مِِيَن  
ونَزنَهح نَ مخحْتَلِفِيَن   وَلَا  وَنحِدَة   أحمَّة   نهقَّ َ:  لَجعََلَ  لَأمْلأنَّ  إِلاَّ    ( 118)اَلله  نَ  اللهَ هِنَ  وَتَمَّْ  كَلِمَةح  اَلَلَهحمْ  وَهِذَهِنَ  اَلله  نَ  اللهَّحِمَ  مَا 

أَجْمَعِيَن   وَنهقَّ ِ:  نلْجقَِّةِ  مِاَ  لَذِهِ نلحَْل     (119) جَهَقَّمَ  فنحؤَندََ  وَجَ ءَ  في  ننحثنَقهِ ح  شِِ  مَ   نه   حلِ  أنَقَ ء  مِاْ  عَلَيْنَ  ننَّلحص   وكَحلاؤ 
هلِْمحؤْمِقِيَن   وَذِكَْ ى  عَ مِلح نَ    (120)وَمَْ عِظةٌَ  إِناَّ  مَيَ نتَِيحمْ  عَلَى  نعْمَلح نْ  ونحؤْمِقح نَ  لَا  ههلَِّذِواَ  إِناَّ    (121)وَقحل  وَننتَظِ حون 

كَّلْ عَلَيْشِ وَمَ  اَلله  نَ  غَِ فِلخ عَمَّ  تنَعْمَلح نَ  وَنِهِ غَيْمح نهسَّمَ وَنتِ وَنلَأاْللهضِ وَإِهيَْشِ ونحْ جَعح نلَأمْ ح كحل شح فَ عْقحدْهح وَتنََ    (122)محقتَظِ حونَ  
(123 ) 
 

أحوْهح نْ  لَِيَّةخ  )ق هش   قنَقْلِيحمْ  مِا  نهْلح حونِ  مِاَ  وَنتنَّقَعَ  فنَلَْ لَا كَ نَ  مِقنْهحمْ  قَ   أَنَجينْ ممهَِّاْ  قلَِيلا   إِلاَّ  نلَأاْللهضِ  نهْفَسَ دِ في  عَاِ  هَْ نَ  ونَقنْ
  التفنع والتأساعا    لق  هلتنيضيض ،    "لولا" ق أ أ   حي ن )  (116  )ل د  (نهَّذِواَ الََمح نْ مَ  أحتْ فِح نْ فِيشِ وكََ نح نْ مجحْ مِِين

 1( يا حسرة على العباد )نهه لم  تد ، ولذن    ق هش نهذي وققغأ أن ولع ما نهقش  على لذه نلأمم 
 
هَْ نَ عَاِ نهفس د ) ،    بقيةٌ مميَر عقٌَ  وتمييزٌ ودييرٌ أي : أوه     ( أحوْهح نْ  لَِيَّةخ ) ق هش  ق أ نهثع ه  في    س    (  لَِيَّةخ )وإِنم  قيل    ( ونَقنْ

ا في أولها ، ثم لا تزال تِضَعااا لأن نهش نِ عَ ونهدوَأ وَ َْ ل  ،   فمير ثيِبِتِ في وقَتم الضعَام ، فهو بقيَّة الصدَرم  ،    قوَّتها
   2( الأول
 

هَْ نَ عَاِ نهْفَسَ دِ في نلَأاْللهضِ وق هش ) فيأنش  ، ق أ طقط وي )  3( حض على نلأم  با ع و  ونهقهأ عا ن قي )فيش  (  ونَقنْ
، ون عق أن ا لا وق أ  4(  ق أ : م  ك ن فى نهل ون أوه   لية وقه ن عا نهفس د فى نلأاللهض ، إلا قليلا ما أنجيق  مقهم

 إلا نهذي يأم ون با ع و  وقه ن عا ن قي   
 

 ( عَاِ .. وق هش  هَْ نَ  نلَأاْللهضِ    ونَقنْ في  مِقنْهحمْ نهْفَسَ دِ  قَ   أَنَجينْ ممهَِّاْ  قلَِيلا   عا  (  إِلاَّ  ونهقهأ  با ع و   نلأم   على  فيش حض 
فيأنش ق أ : م  ك ن فى نهل ون أوه   لية وقه ن عا نهفس د فى نلأاللهض ، إلا قليلا ما أنجيق   ، ق أ طقط وي )  5ن قي  
 ، ون عق أن ا لا وق أ إلا نهذي يأم ون با ع و  وقه ن عا ن قي  . 6(  مقهم

 

 
   481ص  6( البحر المحيط ج 1
   481ص   6وذكره غير واحد من المفسرين / أبو حيان الأندلسي البحر المحيط ج 246ص    2( تفسير الثعالبي ج 2
   416ص    8( تفسير الألوسي ج  3
   2268ص  1( الوسيط لسيد طنطاوي ج 4
   416ص    8ي ج ( تفسير الألوس 5
   2268ص  1( الوسيط لسيد طنطاوي ج 6
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فِيشِ )  وق هش أحتْ فِح ن  مَ   نهَّذِواَ الََمح ن  أي: ن تم ون على م  لم فيش ما ن ع صأ ون قي نت، ولم    ( وكََ نح نْ مجحْ مِِين  وَنتنَّقَعَ 
، ، حتى فََ ألم نهعذألل نلا تل مة عليهم ولتفت ن إى إني الله   متلقسين بالج م حين ج ءلم أم  ا   أي1( وكََ نح ن مجحْ مِِينَ )نبح

 . 
 

وليست المسألة قاصرة  ،    كانوا يتبعوْ الظالمين لأج  أْ ينالوا حظا مير الترفول  م  ودأ كذهن على أنهم  
فكلما  ، فليس ذهن ل  وحده  قم نلاتق خ ، وليذن وف اللهق ألل نلجلد ألل نهتر  ،    على الرهبة والخوف فيسب

 ، ونهعيس كذهن صنييح .  رمب أه  الاستقامة في الايرشوشاْ وسلموا مير الترف ُصنوا مير متابعة الظالمين
 

محصْلِنيح نَ )  ق هش  وَأَلْلحهَ   ِ ظحلْمخ  نهْلحَ ى  هيِنحهْلِنَ  اَلله  نَ  ق وة    ( 117)ل د   ( وَمَ  كَ نَ  ألل  نهعذنب جميع  وعم  ن تثق ء ما أن 
أِنِهلَمكا    ننَِّ قنحلْ ح َ  اَلله ح أَ    عَاْ لَونْقَمَ  قِِْ  جَنْيشخ ه  ، فمعيقة ، إذن م  ن تنيل  نلهلاكة     دالله ما الم وقع ما مترفي

 ِْ الَخبِِثا ) قَ أَ    وِفمينِا الصَّالحماو ونَلح أح ، وك ن  2(  نيِعِمَ إمذِا كِثيارِ  نهْعَزوِزِ  عَقْدِ  ْ اَ  وَتنَعَ ىَ لَا  )  عحمََ   تنَقَ اَللهَ    َ إِنَّ ننَّ ونحلَ أح  كَ نَ 
هِارما اسَتِيِق وا الَعاقاوبةِِ كال هامَ ونحعَذهِبح نهْعَ مَّةَ ِ ذَنْمِ نلْخَ صَّةِ وَهَيِاْ    . 3( إمذِا عاممِ  الَمانَكِرا جم

 
نهدني  ل  ن تل مة دع ة ألل نلحل علأ نهدع ة في  قيل ا ، ونهسعأ    نهق  ة ما عذنب ا تع ى في  فمق ط 

، ونلأم  با ع و  قدالله نه  ع ونةمي ن ، وإلا فلا نج ة لأحد  باةصلا   ين نهق : ، وإني الله ن قي  على ألل ن قي نت  
 ما عذنب ا وإن ك ن ص لح  م  لم ويا مصلني  . 

 
نهذي فص  ايه في نهقفس،  ل تت  ول ذهن إى    زلصلاح الفردي  هق  ة ونه فعة في نهدني  ونلآا ة هيس  فلط  ف

: "وَمَ  كَ نَ اَلله  نَ هيِنحهْلِنَ نهْلحَ ىٰ  ق هش  نةصلا  نهذي وتعدى باهف د هيشمل نلآا وا وإصلا  مجتمعش، كم  واللهد في  ي ق  
ويتفأ   ولا  فيه ،  ن صلنيين  نلهلا    ج د  ما  نلأمم  ففى  أن ا  نلآوة  لذه  تحظه   حيث  محصْلِنيح ن"،  وَأَلْلحهَ   ِ ظحلْمخ 

 . باهص لحين نهذوا قد ولتص  صلاحهم على أنفسهم فلط 
 

جل إى  أوحأ ا عز و )   :  نلأعمش عا أبي  في ن عا ج    ق أ : ق أ الله  أ ا عا  اللهوي نهقيهلأ في  ققش  
جبرول عليش نهسلام أن أقلم مدوقة كذن و كذن بألله  ق أ : فل أ   اللهب إن فيهم عقد  فلانا لم وعصن ط فة عين ق أ  

 
   361ص  4( تفسير ابن كثير ج  1
   3331رقم   432ص  11( رواه البخاري ج  2
   1574رقم   136ص    6( موطأ مالك ج  3
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َّْ  ق أ )  ، ووعضد لذن ن عا م  اللهوي عا الله  أ ا    1( اقلبها عليهم فإْ وجهه لم يتمعر في ساعة قط: فل أ :   إم
ََّا بمعمقِابٌ  َْ ييِعامَّهامَ ا ِ فيِلِمَ يأَِيراكاوا عِلِى يِدِيَهم أِوَشِكِ أِ  .  2  (النَّااِ إمذِا رأِِوَا الظَّالمم

َْ ييافِ )ونَلح أح   ننَِّ   اَلله ح أ وعا   ِْ عِلِى أِ لَمِعِاصمي ثماَّ ييِقَدمراو كا  مِا مميَر قيِوَمٌ يياعَمِ ا فميهممَ زم اوا إملاَّ ياوشم اوا ثماَّ لِا ييافِ  م   م
نَها بمعمقِابٌ  ََّا مم َْ ييِعامَّهامَ ا  3( أِ

 
 ي ن هسقم ناتلا  نهق : على    ( 119-118)ل د ..   *   ( وَهَْ  َ  ء اَلله  نَ لَجعََلَ نهقَّ َ: أحمَّة  وَنحِدَة  وَلاَ ونَزنَهح نَ مخحْتَلِفِينَ ق هش )

فملهم على    لا  ن بأ ،    إرادة الله تعاا الكونية أنقي  هم ، وننلس مهم هف ولين مقهم ن ؤما ومقهم نهي ف  ، بأن تلن لأ  
عق دتش قس ن ،  ل يخيلم فيهدوهم أي نهق دوا ، فما نات الله نلهدى وفلش ا هلهدى ، وما نات الله نهضلاأ وكلش ا  

 . هقفسش ، فص الله نهدني  هلف ولين دنالله ن تلاء ، وهيس  دنالله جزنء  
 

اَلَلَهحمْ )ق هش   ،  (119-118)ل د   ..(  وَهِذَهِنَ  هعق دتش  إلا  اللهم  م   )   أي  تع ى  إِلاَّ  ق أ  نْسَ  وَنةِْ نلجِْاَّ  اَلَلْ ح  وَمَ  
لحَ     وَشَ ءح وَهَْ   ، وذهن بأن ن تلى  عضهم  قعض ، ق أ  قني نش )(  56نهذنالله ت )  (هيِنَعْقحدحونِ  هيِنَقنْ ننَّح لَاننْتَصََ  مِقنْهحمْ وَهَيِاْ 

( وَوحدْاِلحهحمح نلْجقََّةَ عَ َّفنَهَ   5وَوحصْلِحح بَالَهحمْ )  َ ينَهْدِوهِمْ (  4قحتِلح ن في َ قِيلِ ننَِّ فنَلَاْ وحضِلَّ أَعْمَ لَهحمْ )  وَنهَّذِواَ  نَعْضَيحمْ  قِنَعْضخ  
 . ( 6 مد ) (لَهحمْ 

 

أي أن  كثي مقهم نع ج عا نهص نط    ( 119-118)ل د    ( ةِ وَنهقَّ ِ: أَجْمَعِينَ وَتَمَّْ  كَلِمَةح اَلله هِنَ لَأمْلأنَّ جَهَقَّمَ مِاَ نلْجقَِّ   ) ق هش  
ََِّ يِرلِقِ لملَنِنَّةم أِهَلام يِرلِقِهامَ لِهاِ وِهامَ فيم أِصَلِابم آزِئمهممَ وِيِرلِقِ لملنَّارم أِهَلام  )  وعقد غي ا ، وهذهن ق أ نهق    َّْ ا إم
 .4( يِرلِقِهامَ لِهاِ وِهامَ فيم أِصَلِابم آزِئمهممَ 

 
   ك ن نهقعأ على نلأمم نهذوا لم ولع فيهم ما وقه ن عا نهفس د ف تقع ن نةج نم، وك ن نةاق الله  ق أ ن ا ع   الله )  

أن تع صأ    قد يث  توهموأنهم ه  ك ن ن مصلنيين    أللي ن،    ك ن ذهن كلش    ،  عا إللاكهم بأنش هيس الم  ما ا
   و فع لذن نهت لم بأن ا ق دالله أن يجعلهم أمة    أعقب ذلكمقهم ا وج عا ققضة نهلداللهة نةلهية    نلأمم عم  أاللهند ا 

وهيا نلحيمة نهه أقيم عليه  نظ م لذن نهع لم نقتض  أن    ،  ونحدة متفلة على نلحل مستم ة عليش كم  أم لم أن وي ن ن 
التفك   وي ن   استقامة  مبلغ  قابلا للتطوح  م في مسلك الضلالة أو في مسلك الهدى على  البشر  نظام عقول 

الضلالة  مير حنب  والسلامة  مق  قة عطف جملة:  .............  5( والنظر،  وجش  لَأَمْلَأَنَّ  )ولذن  اَلله هِنَ  وَتَمَّْ  كَلِمَةح 
أَجْمَعِينَ  وَنهقَّ ِ:  نلْجقَِّةِ  مِاَ  ونَزنَهح نَ مخحْتَلِفِينَ )على جمله    (جَهَقَّمَ  )وَهِذَهِنَ وَلا  ومفع أ فعل ن شيئة  ذو  لأن   اَلَلَهحمْ(  ( 

ق : أمة ونحدة لجعلهم  وه    ء الله ن أن يجعل نه )ن  ند مقش م  وس وي مضم ن ج نب نهش ط فنيذ  إيج لن. ونهتلدو :  
 . 6( كذهن
 

 
 (  فالحديث وإن كان فيه ضعف في سنده إلا أن معناه يوافق الآية تماما .  1
 4338رقم  338ص9وصححه الألباني : صحيح وضعيف سنن أبي داود ج  3775رقم  413ص  11( رواه أبو داود ج 2
 4338رقم  338ص9وصححه الألباني : صحيح وضعيف سنن أبي داود ج  3775رقم  413ص  11( رواه أبو داود ج 3
   4813رقم   137ص    13( رواه مسلم ج 4
   348ص  11(  التحرير والتنوير ج 5
   348ص  11(  التحرير والتنوير ج 6
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 يق  لذه نلآوة نهعلة ما   د  نهلصص  (120)هود/( ..وكَحلاؤ ننَّلحص  عَلَيْنَ مِاْ أنَقَ ء نه   حلِ مَ  ننحثنَقهِ ح ِ شِ فنحؤَندََ  )ق هش  
فهكه ( ، ن  خ ومَا كَذَّبَ  ش ، ول د وص   و عيم وه ط وإ  نليم وم  ىنهه تق وهته  نهس اللهة ، حيث ذك ت قصص )

 .لأنه  تعلل  قم واللهود و  د لذه نهلصص  ، الْية هي عماد هكه السورة
ن ونهدلاهننة أكثنن   وهيننا كلمنن  كنن ن نهبرلنن  -هلشننن  هننيس -تسننيين نهللننم  ، معننا تثقينن  نهفننؤند) قنن أ ن ننا نلجنن لي

وط ونل نهندع ة  عليى الحيق بفير  تثبييت قليب النيبِ م   قل ذك ه ما قصنص نلأنقين ء كن ن ، ف1(ك ن نهللم أثق 
اقهير زلحيق والقيول بيه ، ما لق  نتعلم أن  بمعالم هكا الطريقين نهذوا معش ونلا تم نالله في م عظة ق مش ،وتذكي هلمؤمق

 .. والدعوة إليه يثبت الفؤاد على الحق فيستقيم عليه حتى يلقى الله
    
ومنن دة نهتثقينن  أصننلش ومقشننأه مننا ، فنن لخلل كلهننم قسننم ن م فننل باهتثقينن  ومخننذوأ  ننتر  نهتثقينن  قنن أ ن ننا نهلننيم ) 
أعظم تثقيت   ك ن  أثبت قولا وأحسير فعلافيل ما ك ن  ،  فقهم  وثق  ا عقده ،  م  أم   ش نهعقد    وفع ،نهث       القول

 2(فأثق  نهق : قلق  أثقتهم ق لا (وأشد تثبيتاهي ن اين لهم  فعلوا ما يوعظوْ بهوه  أنهم )ق أ تع ى ، 
 

ما    3أي ج ء هق  ا والله  هش في لذه نهس اللهة   ( 120)هود/ (  وَجَ ءَ  في لَذِهِ نلحَْل  وَمَْ عِظَةٌ وَذِكَْ ى هلِْمحؤْمِقِينَ ق هش ).. 
م  ل  حل هلاعتق الله به  ، وفيه  م عظة وذك ى هلمؤمقين نهذي فمل ن معش لم لذه نهدع ة ن ق اللهكة ، ومقه   4نهلصص  

في ونلجه د  نهعمل  م طا  في  ووتذك ون   ، ون  نعى  ونهعبر  نهداللهو:  مع لم    وستخ ج ن  لهم  وضع  م   ا  نهص نط   قيل 
 ن ستليم . 
 

( ن ا كثي  ن شتملة  ق أ  نهس اللهة  لذه  نلأنقيفي  قصص  نَجه لم  على  وكيف  نهي ف وا،   ء  وأللن  بهم،  ون ؤمقين  ا 
 5( به  ن ؤمق ن    تدخ به  نهي ف ون، وذك ى وت ق ، وم عظة و قِصِاا حق، ونبأ صدقج ء  فيه  

 
( عَ مِلح نَ ق هش  إِناَّ  مَيَ نتَِيحمْ  عَلَى  نعْمَلح نْ  ونحؤْمِقح نَ  لَا  ههلَِّذِواَ  هلذوا    ( 121)ل د   ( وَقحل  ون خ صمة  ن ف صلة  تأكيد على 

 كف ون إذن أص ون على عق دلم وتيذوقهم ، ومخ هفتهم لألل نلحل . 
 

قَ أَ َ  قنَْ مِ أاللهأَوَنْتحمْ إِن كحق ح عَلَى  نَيهِقَةخ مهِا اللهَّبيهَِ وَآتَاني اَللهحْمَة  مهِاْ  وقد مضى مثل لذن نهل أ في قصة ن   في ق هش )
يَْ  عَلَيْيحمْ أنَنحلْزمِح   ( 28ل د ) ( يحمح لَ  وَأنَتحمْ لَهَ  كَ اللهلِح نَ عِقدِهِ فنَعحمهِ

 
تأكيد علأ ثلة ن ؤما في وعد ا تع ى ، ذهن أن كلا نهف ولين  ضي ن في    (122)ل د   (وَننتَظِ حون إِناَّ محقتَظِ حونَ ق هش ) 
، وألل نهق طل مستم ون في صد نهق : عا  قيل ا ، وقد وعد    فأه  الحق يعملوْ ما يرضي الله تعااط ولهم  ،  

ا تع ى ألل كل ط ول م  وستنيلش في نهدني  ونلآا ة ، وهيس  عد ذهن إلا ننتظ الله تحليل وعد ا ، فيل أ ألل نلحل  
مََّم الَّكمي صِدِقيِنِا  ) نَشَ ءح    وِعَدِها وِقاِلاوا الَحمَِدا  نهْعَ مِلِينَ   فقَِعْمَ وَأَوْاللهثَنَقَ  نلْأَاْللهضَ ننَتنَقنَ َّأح مِاَ نلْجقََّةِ حَيْثح  ،    (74نهزم   )  ( أَجْ ح 

 
   393ص  3د المسير ج( زا  1
   5ص    2( التفسير القيم لابن القيم ج  2
   284ص    8ومثله عن ابن عباس : انظر تفسير ابن أبي حاتم ج  719ص     1: انظر التسهيل لعلوم التنزيل  ج ( الإشارة إلى السورة ( قال ابن الجزي وغيره ) 3
 عن الحسن   412ص  8( ذكره الالوسي  في تفسيره ج 4
   363ص  4( تفسير ابن كثير ج 5
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( نهق طل  ألل  مِلِبِتَ  وول أ  نِاربِيَّنِا  قَوِتيانِا   عِلِييَ )   شم َ  ههِيَن  قنَْ م    أَاْ جِْقَ   106وكَحقَّ   اَلله نَّقَ   هَ (  اَ هِمح نَ   مِقنْ فَِ ناَّ  عحدْنَا  (  فَِ نْ 
 ( . 107)ن ؤمق ن 
 

قص  ا علم نهغيم عليش  قني نش فلا وعلم    ( 123)ل د   ..( وَنِهِ غَيْمح نهسَّمَ وَنتِ وَنلَأاْللهضِ وَإِهيَْشِ ونحْ جَعح نلَأمْ ح كحل شح ق هش )
نهغيم إلا ل  ، وقص  مصي كل  أء إهيش ، فللش نلأم  ما ققل وما  عد ، وإهيش و جع نلأم  كلش ، ول تان ن لدمت ن  

 -:  ، وينبه عليهما تكليفين عمليين( أساا الاعتقاد في الله)علم نهغيم( ، )تف وض ن صي إهيش  قني نش
 نلأوأ )نهعق دة( ، ونهث ني )نهت كل( ، وكلاهم  ملترن  قعض .  
 
 

..( آا  إوص أ هققيش في لذه نهس اللهة ، هيلتزم نهعق دة ونهت كل عليش  قني نش ، كم  في  فَ عْقحدْهح وَتنَ كََّلْ عَلَيْشِ ق هش )...
 ق هش )إ   نعقد وإ   نستعين( . 

حلأ   دونه (ق أ  وقفع  لا  بأنش  إ ع اٌلله  باهعق دة  نلأم   عا  باهت كل  نلأمِ   تأاي  أي  1 ( وفي  إسم عيل حلأ  وق أ   ،
جميع  إ ف ض  ) فأ هيش  ما   لم   نش ك فين م الله   م     ،   وع صمن  تقلي   مق أ  إوحيق   أفعلين  غي  فسيح  هين  للم 

 .  2(  عدنو م وعت لم و فههم
د   باهت حيد في نهعق دة ، ونهت  ة ونةنا ة ونه جعة إى ا في نهقه وة .  وليذن اتم نهس اللهة نهه  ول أ  يد قطم )

 ثل م   د    ش ما عق دة ا وحده ونهت جش إهيش وحده . ونه جعة إهيش في نه وة ن ط   . وذهن  عد ط أ نهتط ن  في  
 ( آف ق نهي ن وأغ نالله نهقفس وأط نالله نهل ون . . 

 
ات م نهس اللهة ، )ونلخط ب هيلا نهف ولين ن ؤما ونهي ف  ، في  لي  (123)ل د (  وَمَ  اللهَ  نَ ِ غَ فِلخ عَمَّ  تنَعْمَلح نَ ق هش )..  

إ  ءتش(   ون سأء  وعمل ن(  3نلمحسا إحس نش  عم   الله ن  غ فل  )وم   ولل  فلم  أصيابه  ،  ومعه  النبِ  هو  فالمفاطب 
أي  عمل ن( وعق كلا نهف ولين ، ق أ نهزمخش ي ) ، هيا أن يأتي نهفعل  لفى )تعمل ن( وهيس )و  والمؤمنوْ في ك  زماْ

عمَّ  تعملح أنَ  ما نلحسق تِ وم  تعمل نَ أنتحم أو ه  نهيف ةح ما  ، وق أ أ   نهسع د )4(  أن  ولم على تغليم ن خ طم
 . 5( نهسيئ تِ فيح  لي كحلاؤ مقيم  عملِش لا   هةَ 

 
، فيم ما مدعأ أنش ما ألل نهدع ة ول  وصد عا    ثَة أحداث دري على يرلاف الظاهرهيا لا يخفى أن  

، وهذهن ف ن ما ك ن ح هش مثل ذهن ف ه وهدده بأنش هيس  غ فل     قيل ا ، وكم ما م تد  عد وف ة الله  أ ا  
إذن ك ن ما   ، لا يم   وعمل  الطفياْعم   )  أه   ق هش  تَطْغَ ْ كم  في  وَلَا  مَعَنَ  تَابَ  وَمَا  أحمِْ تَ  إِ فَ ْ تَلِمْ كَمَ   ِ َ   نْ  نَّشح 

وَلا تَحْسَبَََّ ننََّ غَ فِلا   )كل هش تع ى:    وذهنس ى ف ه عليم    وفعل ولا وغفل عقش أ دن  غ، فما وط  (112)( تنَعْمَلح نَ َ صِيٌ 
َ  ونحؤَاهِ حلحمْ هيِنَْ مخ تَشْخَصح فِيشِ نلْأَْ صَ اللهح   ( . عَمَّ  ونَعْمَلح نهظَّ هِمح نَ إِنمَّ

 
 

   400ص    3( تفسير أبي السعود ج  1
   34ص   6( تفسير حقي ج  2
   355ص    1( الوجيز للنيسابوري ج  3
   138ص  3( الكشاف ج 4
   217ص  5(   تفسير أبي السعود ج 5
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، في ن وسلم نفسش هللص ص إذن م  ت نءى    ول    الله: ونجق تش نهدع وة   ح وص  ألا وظلم أحدن  وقد ك ن نهق   
نهق   هش أنش وقع في نهظلم ، فلد اللهوي     إذ ق أ الله  أ ا    عا أ يد  ا حضي : أن اللهجلا ك ن وضنين عقد 

  ولم ويا علأ قميص ف فع الله  أ  ( ق أ : إن علين قميصاقتا) تلتق   الله  أ ا ق أ :   إصقعش في ا ص تش ق أ : ق
 . 1( وول أ : بأبي وأمأ لذن أاللهدتقميصش حتى  دن كشنيش ف حتضقش وجعل ولقل كشنيش   ا 

 
   3137ص6سنن جوقال الذهبي : إسناده قوي :   المهذب في اختصار ال 561رقم  206ص  1( رواه الطبراني في المعجم الكبير ج 1

   224ص  11وصححه الألباني : صحيح وضعيف سنن أبي داود ج 4547رقم  455ص  13ومثله عند أبي داود في سننه ج
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